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مقدمة 

حینما قامت اللجنة الخاصة لقاومة التفر قة العنصر بة التابمة للامم 
التحدة ينشر تقریرها عن الصلاقات بين اسرائیل وجنوب افريقيانى 
سبتمبر ۱۹۷۹ لفتت انتباه العالم الى علاقة ذات اهمية .خاصة باللستة 
للجتمع الدولی بینما كان بحاول معالجة مجالین للمشکلات الب‌ارزة فى 
عصرنا ‏ الشرف الاوسط وافریقیا الجنوبية » فليس بالامر غير الهم أن 
تمتد جزور هاتين الشکلتی من اصل تاریخی وحد » وان بزداد وضسوح 
القوی المحركة للنزاع وترابط العناصر الرئيسية يوما بعد يوم . ونظرا 
لحقيقة أن كلتا المشكلتين ترتبطان بالبنية الاجتماعية لتلك الدول الغربية 
التى قدمت الدعم أن لم يكن القوة الدافعة لنمو جنوب افريقيا واسرائيل - 
تتضاعف آهمية العلاقات التبادلة بينهما . 

ولم يكن تركيز اهتمام العالم على ارتباط اسرائيل بجنوب افريقيا 
مثار حرج لكثير من موّیدی اسرائيل فحسب » بل اطلق العنان ابضا 
لهحوم متوقع الى حد بعید . وکانت دلاله هذا الاتحاه فیسام الحلس 
البهودی الامریکی فى 1" سبتمبر ۱۹۷۹ بنشر دراسة توضح وجود علاقات 
تجارية بين تسع عشرة دولة من دول افرقیا السوداء وجنوب افريقيا 
۰ وکان الهدف من هذه الدراسة » التی آعدها الدکتور مومی دکتر » 
هو ( کشف المیار الزدوج ) الذی یطبقه على اسرائیل من یوجهون الیها 
النقد يسبب قیامها بالتجارة مع جنوب افرقیا ۰ واهتمت هذه الدراسة 
اهتماما بالفا بالملاقات الاقتصادية بين کل من موزمبیق وانجولا وزامبیا 
ولیسنو وبتشوانا وسوازبلاند بمافی ذلك الاتحاد الجمرکی إلذى بضنسم 
الدول الثلاث الاخيرة ) وبين جنوب افريقيا باعثبان ذلك تبريرا آخر 
لتصرف اسرائيل . Eg . e‏ 

الا ان العلاقات فى افريقيا الجنوبية » كما یکشئ ای تحليل موضوعى 
هی ف. حد ذاتها مثال صارخ للفاية للتراث الأستفلالی. للاميرباليسة 
والاستعمار ولا سيما ما تعلق بموزمبيق . كما ان الجهد الذى تسذله 
هذه الدول لتحويل هله العلاقة » واتكار وجودها فى الواقع » هو جوهر 
عهد الاستقلال ذاته . اما بقية الدول » فان تجارتها الاجمالية مع جنوب 
افر نقیا ضئيلة ٠.‏ واینما توجد هذه العلاقة » فانها لا تمائل فقط الروابط 
الوثيقة التی كانت قائمة فیما مضی مع اسرائيل بمساندة الدول الغربية 
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بل تشمير الى آثار التبعية الاقتصادية منذ عهد الاستعمار . وقد آوردت 
الدراسة التى أعدها المجلس اليهودى الامر یکی أن ثلاث من الدول التى 
تتبادل التجارة مع جنوب افريقيا © .وهی مالاوى وليسوتو وسوازيلاند » 
لم تقطع علاقتها مع اسرائيل . وان تحول علاقاتها الى معقل البيض فى 
فى جنوبفربقيا قد عرقله بصورة نسبية نفس القوى التى ققوم ان 
بدعم الضعف الافريقى تبريرا للتعاون بين اسرائيل وجنوب افريقيا . 

ومن ألناحية الاخرى > تتميز العلاقة بين أسرائيل وحنوب افر قا 
بأنها اكثر من وأقعية . ومهما 0 مدى الصدمة التى تصيب دوائر مختلفة 
بشأن تعدم العلا قات بين جنوب أفريعيا واسرائيل » فان تلك العلاقات 
فى اطارها الفلسفى والتاريخى ؛ وفى صيغتها الثقافية والاقتصادية 
والسياسة © هی علا قات عادبة وطبيعية معا لانها تنبسع من طبيبعة 
الصهيوبية وسعيها للوصول الى قواعد النفوذ فى العالم للغربی ۰ وهذ 
وهذا الطابع هو الذى يضع العلاقة بين اسرائيل وجنوب افريقيا فى اطار 
مختلف عن تلك العلاقة التی تخلفت عن ماضى استغلالى لافريقيا نبعث من 
روديسيا وجنوب أفريقيا . لانه فى هذا المعقل الابيض استخدمت طائفة 

اکثر الطوائف اليهودية ثراء فى العالم » ومرتبطة منذ عهد بيد 
بالصهمونية السياسية » طاقاتها الموفورة فى السعى لتحقيق الهدف 
الصهیونی . 

ومع ذلك وبعد أن استمدت وجودها من نظام احتماعی كان 
التفاوت الاجتماعى فيه هو الشرط الفعلى لنمو اقتصاد البیض - تصامل 
التفرقة العنصرية معاملة سياسية من وجهة نظر المنظمات اليهودنة - 
وقصاری القول » أن المواقف أو المسائل التى توصف وحدها من وحهة 
نظر الطائفة بأنها « غير اخلاقية  »‏ طيقا لما أوضحه مختلف النقاد اليمود 
فى جنوب أفريقيا ‏ هی الواقف أو المسالئل التى تؤثر تأثيرا مباشرا على 
الطائفة اليهودية أو القضية الصهيونية . ومن ناحية اخری ؛ ثمة قاعدة 
من قواعد السلوك الصهیونی تعتخی من زعماء الكنيسة المسيحية وجاعات 
الحقوق المدنية للامر كيين السود وآبة جماعة تدعى أنها تصر عن هدا +¿ 
آن لبوا عند الطلب مطالب اسرائیل كشرط لتعاون اليهود وتأيدهم 5 
ولا حاجة الى القول بان العلاقة لها مشاکلها حتی بالنسبة اوّبدی اسرائیل 
من الزئوج الامریکیین من امثال مستر بابارد راستن . 


ورغم اعتراف المالم » الآن » بالطابع العنصری لسياسة التفر فة 
العنصرية التی تمارسها جنوب آفريقيا » ينبفى ان نتذکر أن الاعتراضات 
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القوية من جانب بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة هى وحدها السبب 
فى اثارة مشكلة التفرقة العنصرية على المستوى الدولى . فقد كان اتحاد 
جنوب افريقيا بتمتع ‏ بوصفه عضوا مؤسسا لعصبة الامم » والامم 
المتحدة ‏ بمكانة خاصة ف المجاملة الدولية من جانب الغرب » وتنطوى 
هذه المجاملة على احترام الدول اوّسسات وقوانين الدول الاخری ۰ وعلى 
هذا : وبالرغم من اثارة الهند لسیاسات جنوب افرشیا العنمریة أمام 
الامم المنحدة فى عام ۱۹۵6 اغفلت القضية باعتبارها مسسألة اختصاص 
داخلى لا تدخل فى نطاق اختصاص الامم المتحدة . آلا أن الجمعية العامة 
التى أصبحت فى عام ۱۹۵۷ أكثر تمثيلا للرأى العام العالمى عما كانت 
عليه ق عام ۱۹۵ الى حد بعيد ‏ ناشدتهء جنوب افر شيا تعديل سياساتها 
العنصرية . وفى عام ١151‏ وافقت حتى الولايات المتحدة وبريطانيا ‏ على 
مضض - على أن التفرقة العنصرية موضوع بصلح للمناقشة فى الامم 
المنحدة نظرا لا تتسم به من طابع شاذ ۰ وبعد ذلك بثلاثة أعوام » فى عام 
۲ © رای کل عضو فى الامم التحدة » عدا البرتفال وجنوب أفريقيا ب 
اند من المناسب أن بواقق على أدانة التفرقة العنصر به 5 وگ عام ۱۹/۷۰ 
كان الفيتو الثلاثى الامركى البر بطانی الفرسی - هو الذی انقذ حتوب 
افر تيا من الطرد من الامم المتحدة » وكانت آوراق اعتماد جنوب افريقيا 
قد رفضت فى الجمعية العامة للامم المتحدة قبل ذلك فى اكتوبر ۱١۹۷۳‏ . 

وکما ادی توسیع عضوهه الامم التحده وحفائق النام الاقتصادى 
والسیاسی العالمى المتغير الى عزلة جنوب افریقیا » دفعت نفس هذه العوامل 
بالذات - خلال السنوات العشر التالية - الى بعيد ‏ عددا كبيرا من الدول 
الى تقويم اسرائيل والصهيونية » لاسیما بعد التوسسم الاسرائیلی ستة 
۷ . وهکذا انتهت الجمعية العامة لامم التحدة فى قرارها الصادر فى 
۰ وفمبر ۱۹۷۵ الى أن الصهيونية شکل من أشكال العنصرية والتمییز 
العنصرى . ورغم استنکار الولابات التحدة وعدد قلیل من حلفائها لهذا 
القرار ووصفه بأنه « فاحش » و« عنصری © و « غر آخلاقی » » كان هذا 
الاحراء من حانب الامم المتحدة مقیاسا لعزله اسرائیل التزاندهة . كما ادى 
قیام الولابات التحدة وحلفائها بالحیلولة دون طرد جنوب آفرهیا فى 
نفس العام » من الامم التحدة الى زبادة تاکید اعتماد کلتا الدولتین على 
التأيد الأمر یکی ۰ 


واذا كان تعاون اسرائيل وجنوب افريقيا اصبح موّخرا مثارا للمناقشة » 
فانه بمکن اعتبار الوضوع اوسع مما بنبغی واضیق مما شبفى ف, آن واحد 


وذلك من وحهة نظر اكاديمية . فاذا اعتبرنا هذا التعاون مجرد علاقة بين 
دولتین استعماریتین استیطانیتین بصبح الوضوع وثیق الصلة بحركات 
التحریر وینطوی على مغزى بالنسسية للمناضل » ولکن الفزی التساریخی 
والسیاسی الکامل يغفل ویهمل بهذه النظرة . ومن ناحية اخری » اذا 
. اعتبرنا الصلة بين الدولتین مظهرا وضعیا لظاهرة الاستعمار الاستیطانی 
وعدوانا ثقافیا واقتصادا غربیا على شعوب آسیا وافرشیا » فان هذه 
النظرة تحيل الصلة الخاصة بين الدولتین الى وضع انوی رغم اتساع مدی 
هذه الصلة . 


واملا فى التوفيق بين هذين الرايين التعارضین » حاولنا أن نقسدم 
لعاریء » فى هذا الكتاب » متطورة ماديا وتاربخيا واسعا وان نقدم فى 
مواحهته صورة اكثر صراحة للرابطة الفعلية بما بدعمها من معلومات 
ووثائق . فيضم الجزء الأول مقالة بقلم عبد الوهاب السیری عن التبربرات 
الصهيونية لتفوق البیض » جذورها فى الفکر الامبربالی فى القرن التاسسع 
عشر . وش المقال ایض الى تصور التفر قة العنصربة الذى بستوعب 
الیهودی باعتباره « رجلا ایض » . وتکشف مقالة سمیح فارسون آوصه 
الشبه بين جنوب افريقيا واسرائیل والتمائل الذهل فى ممارستها السياسية 
( حيازة الاراضی والتوسع وقوانین المجرة » الخ ) . وینتقل القسم الثانی» 
المؤلف من مقالتین بقلم ربتشارد ب. ستيفنز > من التشابه فى الترکیب الى 
الروابط التاريخية . فیکشف القال الأول » الذی بتناول الصلاقة بين 
وایزمان وسمطس » الاساس والغزی السیاسی والتاریخی لصداقة العمر 
بين زعيم جنوب افریقیا والزعيم الصهیونی وصلتها الوثيقة بتاريخ تطور 
جنوب افربقیا والصهيونية . ویکشف القال الثانی وعنوانه « دراسة فى 
الصهيونية وجنوب افربقيا والتفرقة العنصربة » الجذور المركية لقوة 
الصهيونية فى جنوب افریقیا والفهومات الادبية والسياسية لاتجاهات 
المؤسسات اليهودية ویکشف الروابط البکرة بين جنوب افریقیا واسرائيل . 

اما القالة الثالئة بقلم السیری فهی دراسة للعلاقات السياسية 
والا قتصادية والعسكرية بين جنوب افريقيا واسرائیل فى الوقت الحاضر . 

والهد ف من هذه القالة الاخرة ابضا أن تکون بمشابة مقدمة للحز ین 
التالیین من الکتاب وهما قراءات ووثائق ٠.‏ وشمل القسم الأول کتابات 
ليهود جنوب افريقيا عن طبيعة الطائفة اليهودية ونموها الاقتصادی 
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ومساهمتها فى العلاقات بين اسرائیل وجنوب افرشیا . وثمة مقالات تبحث 
ایض مواقف الؤسسات اليهودبة من مسألة التفرقة العتصرية . 
۰ من خلال تقارير المنظمات اليهودية وحدها » بالدرجة الاولی »© فانها 
أصبحت بعد ذلك التاريخ موضوعا اكثر شيوعا فى الصحف . 

ونظرا لان العلا قات بين اسرائیل وحنوب افريقيا اتخذت شكلا اكثر 
صراحة - فقد لفتت انظار أفريقيا والامم المتحدة بصورة متناسبة ب بعرض 
القسم الاخیر من هذا الكتاب الوثائق التى تتصل بهذه الناحية . 


ریتشبارد با الل ام 
عبد الوهاب ۰ المسيرى 


الجزء الأول 
الاسس الثقافية والتمائل التار بخی 
( ! ) التبریرات الصه‌ونية وواجب الرحل الابیض () 
بقلم : عبد الوهاب م ۰ المسيرى 

نبرر كافة الدول الاستعماربة الاستيطانية وحودها الشاذ فى آسيا 
وافریقیا بحقوق اسطورية معقدة ولان الصهيونية » لا تمدو أن تکون 
استعمارا استیطانیا .» تعمل وفقا لهذا الاسلوب وتتخذ التبربرات 
الصهيونية » احیانا » اللفة التقليدية الطنانة عن نقاء الرجل الابیض وتفوقه» 
وآحيانا أخرى تلجأ الى مصطلحات أقل شیوعا ولهحة تتمیز بها تحددها 
آضو لها" التاريفية وممارستها الياسية الخاضسة موتو ف لكف فى 
هذه المقالة تلك النواحى من أسطورة الاستيطان الصهيونية التى تشترك 
فيها الحركة مع الاشکال الأخرى للاستعمار الغربى . 

ان الاستعمار الاستيطانى الأوربى قد بنى على افتراضات عنصردة معينة 
تتعلق بالتفوق الورائى والثقافى للحضارة الغربية والرجل الابيض . وكانت 
هذه الافتراضات بدورها هی التى آضفت الشرعية ف نظر المستعمرين » 
على ادخال عنصر أجنبى من سكان الغرب على قارتى افريقيا وآسيا . 
وبمعنى آخر » كان افتراض التفوق يصاحب الاستعمار ويشكل جزءا 
عضوبا منه . وقد وصف لورد بلفور » الذى كان له تأثير فيما تعلق 
بجنوب افريقيا وفلسطين أيضا » عملية الاستعمار الاستيطانى بأنها تعبير 
عن « الحقوق والامتيازات الكبرى » لاحنشاس آوروبا واعتبرت التفاوت بين 
الأجناس « الحقيقة التاريخية الواضحة للموقف » () . 

وبرى كروسمان أن الاستعمار الاستيطانى الأوروبى بدا بلغة حق الرجل 
الابیض فى نقل الحضارة الى السكان الوطنيين الاقل تحضرا فى آسسيا 
وافريقيا وذلك باحتلال القارتين احتلالا ماديا ولو كان ثمن ذلك « القضاء 
على السكان الاصليين » . وتلك طريقة غريبة لادخال الحضارة الى شعب 
بابادته (5) . وقد اقترح ماكس نوردو » حتى قبل اعتناقه للصهيونية التى 
تتطابق مع وجهة نظره الاستعمارية العنصرية » توطين عمال آوروبا المتعطلين 
باحلال المهاجرين الأوروبيين محل « الاجناس الدنيا » التى لن بقدر لها 
البقاء فى صراع التطور 9) ۰ 
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وقدم روزنبرج » منظر النازية » حجة مماثلة للتدليل على براءته أو 
على انه انسان طبيعى على الاقل » وذلك خلال محاكمته فى نورمبرج » 
مؤكدا لقضاته العلاقة العضوية بين العنصرية والاستعمار . فأوضح أنه عثر 
على تعبيرى « الانسان الاسمى » و « الجنس الاسمى » فى كتاب عن ترحمة 
حياة الاورد کتشنر » الرجل الذى « غزا العالم » . كما ادعى انه صادف 
هذه السعطور فى مؤلفات عالم الاجنتاس البشربة الأمريكى » مادسون 
جرانت » وق مؤلفات عالم الاجنتاس الفرنسی لابوج . واکد ملاحظته 
بالاصرار على أن هذا النوع من علم الاجناس الغربی لیس الا « اکتشافا 
پیولوجیا نتيجة ابحاث اوروبية استمرت آربعمائة عام » (4) . 


وبدو ان النظر بات العنصربة آخذت تزداد عمقا وقوة مع تزاند الحاحة 
الى الاسواق والارافی ومع ازدیاد حدة الازمات الاقتصادية والسكانية . 
وبوضح کاتب مادة « الملاقات المتصرية » بالوسوعة الدولية للملوم 
الاجتماعية أنه بمکن القول بآن عهد العلاقات العنصرية بدا مع توسع الدول 
الاوروبية الكبرى فیما وراء البحار من القرن التاسع عشر فصاعدا (۵) . 
اذ تدا الصهيونية غير اليهودية وآراء الصلحین السیحیین فى الازدهار فى 
ذلك الوقت . ولیس من الصادفة أن تصبح حرکات الاشيحانية الزائفة 
الحديثة فى الدبانة اليهودية مالوفة بصورة متزايدة منذ ذلك الحین ۰ وکان 
آخطر ماشیح دحال » شاتای تسفی »© نتمی الى عائلة من التحار وکان آبوه 
تعمل لحساب شر که بريطانية للتجارة فیما وراء البحار . 


الا ان کل هذه الاستاطیر والعقائد كانت محرد رموز لامربالی 8 
والعنصرية العالمية اللتین اکتمل نموهما ق, آواخر القرن التاسع عشر . 
اذ بحد موّلف مادة « الأجناس » فى الموسوعة البربطانية الجدنده أنه 

ليس من المصادفة أن تزدهر العنصربة فى الموجه الكبرى الثانية من 
التوسع الأوربى الاستعماری والتزاحم علی افر هیا € » و ضیف أن 
ابدبولوجية الاستعمار وواجب الرجل الابیض « غالبا ما كانت تتجلی 
بلغة عنصر بة » (1) . 


و کانت الصهيونية هى الاشیح الدجال لعصر الاميربالية والتزاحم على 
افر بقیا . فقد اعد منظروا الصهيونية مشروعهم واستکملوه فى اطار العلاقة 
ين الامیربالية والعنصر بة التی سادت, فى آواخر القرن التاسع عشر . فقد 
كان علی اگرء آن کون رجلا آبیض لکی بحنی فائدة من الصيغة الاستعمارنة 
ويشارك فى امتياز وحق تحمل مسئولية ذلك العبء البالغ الشقة الذى 
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يتمثل فى نشر الحضارة بين الاحناس غير البیضاء وفى المشاركة ف, رسسالة 
وكان علبهم أن بفکر وا فی هذه الحدود و حدها لانهم » رغم كل شىء » نتائج 
ظروفهم التاريخية ولا ينتظر المرء منهم ان یکونوا ملائكة بتر فعون عن 
النقائض التاريخية للبشر أو شياطين بخوضون فيها الى حد بعيد . 


ويؤيد آرثر روبين فى كتابه « اليهود فى العصر الحاضر » فون لاسکو » 
وهو آحد الباحثين الصهيونيين الكثيرين فى « الحنس اليهودى » » فينسب 
اليه الفضل فى اکتشاف التشابه الطبيعى بين اليهود واجناس آسیا 
الصغرى ولا سيما الارمن . وبفضل روبين أن يعتبر اليهود من أفراد 
« الجنس الأبيض » )١(‏ . ویمجد الجهود النظرية التى تبذل لتوجيه 
« ضربة الى نظربة السامية » . اذ بری ان الاختلاف العنصرى بين اليهود 
والأوروبيين « ليس کبرا الى حد سرر إحد النذر غير المشجعة بالنسية 
لنتائج الزواج المختلط » (ه) . 


وهناك نزعة كاملة و, الفكر الصهیونی لقصر تعبير « اليهودى » على 
نهود أوروبا العرو فين بالاش‌کنازس » فيتحدث روبين عن أن « الحركة 
الصهيونية آثارت بالقعل الوعی الیهودی لدی کثیر من بهود آوربا » () > 
مغفلا اغفالا وأاضحا الیهود الثر قیین » السفاردیین ولذلك » استهدفت 
حهود الاستيطان الصهیونی حتی عام ۱۹۲۸ جمع هود أورويا وحدعم 
ونادرا ما كانت تحاول تجنيد الیهود الثر قیین رغم أنه كان من الابسر الى 
حد بعید توطين الشرقيين ( بهود اليمن والمفرب وحلب والقوفاز ) فى 
الستعمرآت الزراعية بل أن روبين كان بری أنهم « ند فعون بالفمل الى 
فلسطین » »© ریما بدون حهود صهيونية واعية . الا آن اندفاع هؤلاء البهود 
الشرقيين لم بكن بروق له لان الحالة الروحية والفکرية لهوّلاء البهود كانت 
سيئة الى حد أن هجرة جماعية كانت ستودی الى تدهور الستوی الثقانی 
العام لليهود ( الاشکنازین ) فى فلسطین » وسوف تکون لها مساوئها من 
وحهات نظر متعددة (۱۰) وهی نفس الکلمات التی رددها أبا اسان بعد ذلك 
بنصف قرن فى کتابه ۱ صوت اسرائیل » . 

الا أن الاعتبارات العملية وحدها ترکت آثرا فى وجهة النظر الصهيونية 
التى تومن بتفوق البیض . فالیمود الشرقيين يمكن أن یکونوا ذا نفع تام 
بفضل معر فتهم بظروف الشرق وضالة مطالبهم (۱۱) » علاوة على قدرتهم 
على « التنافس فى الاجور مع عمال الزراعة العرب » » بشرط أن بفدوا 
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بأعداد صغيرة . وتتمثل مشكلة بهودى شرق أوروبا ( الابیض ) فى أنه 
« لا يستطيع بای حال العيش على مثل هذه الأجور النحفضة » التى 
يتقاضاها العرب . وفضلا عن ذلك » ومع التسليم بان اليهودى الاورونی 
يميش ف, فلسطين بفضل عمله وحده الذى يخلق الطلب على تفکره وامكانية 
الاعتماد عليه » ويستخدم العرب فى العمل اليدوى البحت (۱۲) . وريما كان 
هذا الترتيب مقبولا لو لم بكن من المحتم » من وجهة النظر الصهيونية » 
عزل « النظام الاقتصادى اليهود » لتحقيق تنمية منفصلة من خلال العمل 
العبرى البحت الذى يقوم به الستوطنون الصهيونيون » ۰ فاستخدام 
شخص عربى من شأنه أن بشکل مخالفة للنظام الصهیونی المغلق ومن ثم 
كان من الضرورى استخدام اليهودى الشرقى الذى يمكنه آن بوّدی العمل 
الشاقبنفس الاحر الذى تقاضاه العربى 09) . 


وبمعنى آخر » أسطورة الحقوق الصههيونية تنطبق فقط فى رای 
روبين على اليهودى الاشکنازی . اما بالنسبة لليهود السفردیین فقد سمح 
لهم بدخول البلاد بسبب الضرورة الاقتصادية اللحه والاعتبارات العملية . 


وربما بدا الاسلوب الذى استخدمه روبين فى تحليله اسلوبا غر 
أخلاقى » وعنصريا » ونفعيا » الى حد بعيد » لانه بتحدث عن اليهود 
الشرقيين باعتبارهم كائنات ذات نفع كبير واحتياجات ضثيلة » الا ان هذا 
الأسلوب كان مألوفا فى أوروبا فى ذلك الوقت . 


والواقع أنه ينبغى » انصافا لروبين » أن نشم الى أنه قد اثيت أنه كان 
اكثر كرما ورقة وواقعية الى حد بعيد من نظرياته المجردة . فعندما رحل 
الى فلسطين للاشراف على الانشطة الاستيطانية هناك » اظهر ادراکا لدقة 
الوضع الاکثر تعقيدا وماساوية » الى حد بعيد » من نظريته المشكوك فيها 
عن واجب اليهودى الابیض ٠‏ 


وكان تيودور هرتزل أيضا متحيزا لتلك الثقافة الاستعمارية وكان درك 
تماما انه ينبغى تنسيق جه وده الصهيونية مع مشروعات ممائلة حتى 
لا تتعارض حقوق « البيض » المختلفة مع بعضها بعضا . فقد دون فى 
يومياته قبل أن بعقد اجتمامه مع تشمبرلين أن عليه أن یعرض على وذير 
الستعمرات « بقعة من الممتلكات الانجليزية حيث لا بوجد فيها حتى الآن 
أناس من البيض » قبل أن « يستطيعا التحدث عن ذلك المشروع الصهيونى 
لاس‌تیطان » (۷) ٠‏ 
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ولقد كان من المسلم به طوال كافة الناقشات المتعلقة بالقترحات 
الصهيونية لتغلغل البيض فى افريقيا وآسيا أن السكان البيض الغربيين 
تمتعون هذه الحقوق والامتيازات بفضل مستواهم الحضارى الرفيع . 
وكان هرتزل يتحدث بأسلوب الفکرین الاستعماريين فى القرن التاسع عشر 
عن الامبريالية باعتبارها عملا نبيلا يستهدف توصيل الحضارة الى افراد 
الاجناس الأخرى الغارقة فى الجهل (۱0) . فقد كتب فى عام 1445 رسالة 
الى دوق بادن الاکبر بوكد له فيها أنه عندما يعود اليهود الى « وطنهم 
التاريخى » سیعودون باعتبارهم « ممثلى الحضارة الغربية » الذين سینقلون 
النظافة والنظام وعادات الغرب المتأصلة الى هذه البقعة من الشرق (05) © 
التى اجتاحتها الکوارث واستشری فيها الفستاد » . وابد الصهيونيين » 
باعتبارهم مدافعين مخلصين عن التقدم الأوروبى سيقومون « بعد طرق 
حديدية داخل آسيا ‏ كطريق عام للشعوب المتحضرة » ۱۷) . ویو کد 
هرتزل » مستغلا أسطورة اليهودى الأبيض 4 أن القصد من اقامه الدو لة 
اليهودية هو « انشاء حزء من حائط للد فاع عن أورويا فى آسيا » وقاعدة 
أمامية للحضارة ضد الهمحية » (۱) . 


ان الدفاع عن اليهود بوصفهم جنسا آبیض ینتمی الى الغرب » يبدو 
أمرا مثيرا للسخرية الى حد ما » ولا سيما بعد الابادة الجماعية على ابدی 
النازيين » الا آنه كان آمرا طبیعیا تماما بالنسبة للعصر »© كان امرا شائعا 
تغريبا بين الصهیونیین . ویبدو جلیا طابع العنصرية الاستعمارية لآوروبا فى 
اسلوب جابوتنسکی - الذی لم يكن ممن يعجبون كثيرا بثقافة الشرق - فى 
وصفه « للیهود بأنهم آوروبیون » لا تربطهم رابطة مشتركة بالشرق الذی 
زعم أن « کل شىء فيه محکوم عليه بالاخفاق » )۱٩(‏ . 


ان فهم الیهود على آنهم کیان عنصری مستقل فضلا عن آنهم ننتمون 
الى الحنس الابيض والحضاره الفربية هو أساس کثیر من تصر دحات, 
الصهیونیین و فکرتهم عن آنفسهم . 

وستخلص بن حوريون ف کتابه « بعث أسرائيل ومصيرها » عددا من 
آوجه الشسبه بين الصهیونیین والمستعمرين تکشف عن نزعته البيضاء 
انقونه . وق سنه ۱٩۱۷‏ کتب مقاله بعنوان « هودا والحلیل » اعتبر فیها 
فحسب » بل - على العکس من ذلك اعتیر أنهم « يفتحون ارضا» 
كناسربة من الفاتحين 6 ومع أن التشسابه مع أحد مشر وعات الاس تعمار 
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الاستیطانی ببدو واضحسا » بتعلص الفتح » فى هذه القالة » لیفتقد على 
الارض وحدها دون الشعب (۲۰) . 

وق مقالة آخری بعنوان « اکتساب وطن » س بوسع فیها مفهوم الفتح 
لیشمل الشعب أيضا ‏ يشبه بن جوریون الاستیطان الصهیونی بالاستیطان 
الامر یکی فى العالم الجدید مستحضرا فى الذهن صورة « المعارك الوحشبة » 
التی خاضها الستممرون الامریکیون ضد الطبيعة الضارية والهنود الحمر 
الاکثر ضر اوة (۲۱) . والهم > من وجهة نظر الحدل الراهن »> هو أن الزعيم 
الصهیونی بحدد هوية الواطنین الامریکیین عن طریق اللون . الا أن الاهم 
من ذلك هو تقلیله من شان الهنود الحمر الى حد مساواتهم بالطبيعة بل انه 
وضمهم فى منزلة ادنی منها لأنهم « اکثر ضراوة » . وهصته العملية التی 
تنطوی على تجرید الانسان وتحویله الى مجرد عصور طبيعية - الامر الذی 
یتفق مع آخلاقیات دارون ووجهة نظره - تجعل من الابادة عملا مستساغا 
وتحول افراغ منطقة من سكانها الى عمل من أعمال البقاء . وقد ادستقاد 
النازيون فيما بعد استفادة كاملة من ذلك النطق على نطاق أكثر اتساعا 
وتنظيما وبصورة علمية . فاعلنوا أن من واجبهم افراغ السكان كجزء من 
رسالتهم التى تتمثل فى المحافظة على سكان المانيا » « واذا كانت الطبيعة 
قاسية » فینبفی علینا ابضا أن نكون كذلك » ۲۲) . 


الستوطنین الفرنسيين فى تونس )١(‏ والستوطنیین البربطانیین فى كندا 
واسترالیا کامثلة تحتذی » مع اظهار تعاطفه اللحوظ مع الستوطنین ف 
جنوب أفريقيا (۲4) . 

فتلاحظ فى مفكرة بعث بها الى الرئیس ترومان فى ۲۷ نو فمبر ۱۹6۷ 
للسكان الصهيونيين فى فلسطين ¢ انهم تألفون اساسا من 2 قلاحین متعلمن 
وف ة صناعية ماهر ه 4 و هیشون و, ستونات مر تفعة ۰ وأو ضح 
البریطانی والصهیونی . 


۱۳ 


وفى ظل وجود اسطورة الحقوق الاستعمارية العنصرية البيضاء فان لم 
تردد وعد بلفور فى الاشارة الى عرب فلسطين من المسلمين والمسيحين 4 
الذين یشکلون أكثر من ۸٩۰‏ من السكان » بأنهم « جماعات غير بهودية » . 
وبمعنى آخر » كانت الأغليية من سكان البلاد الأصليين تحول قعملا 
وبلا هوادة الى مرتبة اقلية » باسم الحقوق المتازة التی بتمتع بها فائض 
آوروبا القبل . ولقد کتب بلفور ذات مرة يفول : « اننا لا نقدم مطلقا » فى 
فلسطین . ٠‏ تحربة صيغة الرحوع الى رغبات سکان البلاد الحالیی» رغم ان 
لجنة ( كنج / کرین ) الأمريكية جربت صيفة التصرف على رغبات 
السکان » (۲۱) . آما بالتسبة لتلك التصر بحات, العامة والتصوص الوفيرة 
عن الحماية » ققد اغفلت فیما بعد : « فالدول الکبری لم تصدر بیانا عن 
السياسة التی لم تقدم انتهاکا ابدا » )١۷(‏ . فکانت الدول الاستعمارية 
الکری تتخذ القرار وکان الستعمرون الستوطنون يجنون فائدة کاملة من 
نظام القوی الدولية . 


« وستطیع الیهود ( ابتداء من تلك الرحلة قصاعدا ) محاكاة رسالة نشر 
الحضارة التى بنعم بها غر الیهود » (۲۸) » كما آشار أحد الكتاب الايهود أو 
بصراحة اکثر آنه بنبغى أن بنال اليهود الحقوق والامتيازات التى بتمتع بها 
المستوطنون البيض الآخرون فى افریقیا وآسيا . 

وبعد انشاء دولة اسرائيل استمر نفس الاتجاه الرجعى للدولة مع 
ما يصاحبه من توتر بين اسطورة الحقوق التى بثيرها اليهود الاشكنازيون 
فى متطلبات هجرة اليهود متعددى الأجناس والجفرافيا السياسية للشرق 
الاوسط . وتحلى هذا التوتر بوضوح فى دعوی بن جودیون بان اسر اثیل 
تقع من الناحية الحفرافية و. الشرق الاوسط ولکنها لا تنتمی اليه )۲٩(‏ » 
وفيما أعلنه من انه بود أن بری مزبدا ا الت ۱۳ 
الدولة الصهيونية للحيلولة دون تحول اسرائيل الى دولة شرقية (۳۰) . 

واختار موشی دان حنوب افر هیا لاستکشاف مخاو فه من الیهود 
الشرقيين . ففى اللؤتمر السنوی للاتحاد الصهیونی فى جنوب افريقيا عام 
5 © وصف دبان « ازدباد عدد المهاجرين من اليه دد الشرقيين على 
المهاجرين من الدول الاوروبية بأنه اکبر مشكلة لاسرائیل » . وناشد اعضاء 
ااوتمر أن بمدو! بد المساعدة لحل مشكلة اسرائيل السكانية بالهجرة 
الى اسراثیل (۲۱) ۰ 
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صوت اسرائيل » الذى حدد فيه ببلاغته الممهودة تصوره للعلاقة المثالية 
التى ينبفى أن تقوم بين اسرائيل وجيرانها . وتقوم الفكرة على اساس ان 

العلاقة بنبفی آلا تكون علاقة تكامل » بل عکس ذلك تماما » فالتكامل آمر 
شعی تحشه » . ویعود آيبان » وهو من يهود جنوب أفريقيا الاشكنازيين : 
الى مو ضوع البهود الشر قیین فیتحدث عن « الخاوف الشدندة التی تنتاب 
الاسرائيليين من ذوى الاأصل الفربی 4 الناحمة عن الاسم بالخطر خو فا 

من آن بودی تزاید عدد الاجرين من ذوى ل الشرقى ۳9 
لها € ۳۹ أى آسيا واف ا 3 ويستطرد د «عدئد الى القول بأنه » بدا 
عن اعتبار المهاجربن الينا من بلاد الشرق جسرا نحو تكاملنا مع العالم 
الناطق باللغة العربية » سبغی أن کون هدفنا بث الروح الغربية فيهم بدلا 
من أن نسمح لهم باجتذابنا الى سمة شرقية غير طبيعية » ۳۲ . 


واذا كان بن حوریون قد آثار صورة الفاتحین > واثار وازمان صورة 
الستعمرین الفرنسیین » فان ایبان شیر صورة الامرکی فى مرکا اللاتينية > 
فیقول أنه بشفی على اسرائيل أن تعمل على اقامة علاقة ممائلة لتلك العلاقة 
السائدة بين الولابات التحدة وقارة أمركا اللاتينية (۲8) . 


وقد اعتبر الستوطنون فى جنوب افریقیا انقسهم اعضاء حضارة بیضاء 
متفوقه واختاروا القيام بنفس الدور التبشیری الذی شوم به رسل تلك 
الحضارة وحاولوا باسم ذلك التفوق الحضاری والعنصری اخلاء ارضهم 
الوعودة من السکان الاصلیین القدماء لاقامة ديمقراطية غربية اخری وسط 
الادغال . فمنطق سيادة البیض الذی استخدمه بعض الفکرین الصهیوئیی 
يحتل منزلة رئيسية بالنسبة لدعاة التفرقة العنصرية لان‌کلتا الا بدیو لو جيتين 
ظهرت فى نفس البيئة الحضارية وتولدت من نفس الصادر والاساطر . 
وربما كان اجراء دراسة اولية تفصيلية لبررات التفر قة العنصربة امرا غير 
ضروری لان معظم الناس على علم بمنطق دعاة التفرقة العنصر بة فى جنوب 
افريقيا » الذين لم بحاولوا ابدا » على عکس الصهیونیین » اخفاء منطقه, 
القائم على الفزو وما بستند اليه من وجهة نظر . والامر الذی قد ننطوی 
على بعش الاهمية فى السياق الراهن هو حقيقة أن انصار التفر قه انعنصر نة 
فى جنوب افريقيا قد صنفوا اليهود على آنهم من الشعوب البيضاء . ففی 
۳ نوفمبر 1414 تحدث سمطس فى حفل استقبال اقيم فى مدينة 
جوهانسبرج » تحت رعاية الاتحاد الصهيونى لجنوب افريقيا وهيئة التواب 


1٥ 


اليهود فى جنوب افريقيا » عن اليهود «كشعب صغير له رسالة حضاربة» فى 
العالم . ونوه بلغة العهد القديم باعتبارها اساسا « لثقافتنا البيضاء » 
و« ثقافتكم اليهودية » (۲۰) . وربما لقيت أوجه الشه التى او ضحها 
سمطس استحسانا » ولکنها قوبلت بتزايد عزلة الأقلية البيضاء فى حنوب 
افريقيا » أذ أن الصهيونية رات أنه من اللائم التقلیل من أهمية الاصول 
الثقافية والتاريخية المشتركة التی تشارك فیها التفر قة العنصربة ۰ الا أن 
رئيس الوزراء فورستر لم یهتم بهذا الامر وانتقد بعنف اولك الصهیونیین 
المعتد بن المعقدبن الذين برغبون فى التمييز بين سياسة التنمية المستقلة » 
التى تمارسها اسرائیل على آساس الدين وسياسات جنوب ١فريقيا‏ المماثلة 
التى تمارس على اساس عتصری (۳۱) . 


وتنجلی تماما هذه النظرة الى الیمودی باعتباره رجلا آبیض ف, مختلف 
القرارات والقوانین التی أصدرتها حکومة جنوب افرشیا . فعندما احری 
امتحان فى معر فة القراءة والکتانة « حروف احدی اللفات الأوربية » 
( بقصد استبعاد الحرو ف الآسيوية ) اعتر ف باللفة الیدشیه التی تکتب 
بحروف عبربة ( آسيوبة  )‏ اعترف بها » مع ذلك » رسمیا » كلغة مقبولة 
فى قانون الهجرة باقلیم الکاب الصادر عام 1۹.٦‏ كما اعترف بها قانون 
الهحرة الاساسی الصادر عام ۱۹۱۳ (۲۷) . 


ان تصنیف اليهودى بانه « أبيض » شر حقيقة أن بهود حنوب افر شقا 
هتیرون انفسهم « جزءا لا بتجزا من السکان البیض » » وانهم شعرون أن 
مصر هم « مرتبط ببقية السكان البيض » (۲۸) ¢ وأنه « متمد اعتمادا 
شدبدا ‏ مثل بقية البیض - على الحکومة التی تستطیم توفي النظام 
والامن وتقوم بتو فر ها فعلا » )۲٩(‏ ۰ 


ان فكرة واجب الرحل الابیض - »> سواء كان غير بهودى ام كان هودنا > 
هی فكرة أساسية تعتنقها معا كل من الصهيونية وفلسفة التفرقة العنصربة 
وطالا تنقسم الانسانية انقساما شدبدا على اسس عتصربية » فان التنمية 
الاقتصادية المنفصلة والکیانات السياسية النعزلة تصبح منطقية فى نهابة 
الامر بل مرغوبا فيها. وباسم هذا الانعز ال والتفوق العنصری تدفقت 
موحات من الهاحرین الاوروییین ومن فائض سکان آوروبا الى جنوب افر شيا 
وفلسطين وجردت المواطنين الأصليين من أملاكهم ثم قامت بطردهم 4 
ونظر! لهذه الجذور الثقافية والتاربخية المشتركة كان من الطبيعى تماما أن 
توحد الدولتان صفو فهما وتدعما علاقاتهما ازاء الضغوط التاربخية المتزايدة . 


۱۹ 


۸ ریتشارد ستيفتر » « الدول الاستيطانية ورد الغرب » اسراليل وجئوب افريقيا‎ )١( 
: عابدين جبارة وجانيس ترى + العالم العربى من القومية الى الثورة » ( ویلمیت . الینوی‎ 
١ ١ ۰ ۱۱۸ = ۱۱۷ دار تشر جامعة مدينا »> ۱۹۷۱ ) صفحة‎ 


(۲) ریتشارد کروسمان » بمث امة » اسرائیل وایزمان وبیفن وبن جوریون ( لشستن » 
هامیش هامیلتون » ۱۹۹۰ ) صفحة ۰۸ . 
(۲) ویزمونت ستیوارت » تیودور هرتزل ( جاردن سیتی » نیویورلد : دوبلوای وشر کاه » 
(6) محاکمة كبار مجرمی الحرب امام الحکمة العسكرية الدولية : نورمبرج من ۱16 توفمير 
٥‏ - اول اکتوبر ۱۹7 ( نورمبرج > الانیا » ۱۹6۷ ) الجلد الحادى عشر » صفحة 1۵۰ . 
(ه) اعداد دافد سيلز ( نيوبورك شركة ماکمیلان ۱۹۸ ) الجلد الثالث عشر . 
() الوسونة المربطانية ( شیکاغو » ویلیام بنتون » ۱۹۷۲ ) الجلد الخامس عثر . 


(۷) روبين » الیوم فى العصر الحاضر . ترجمة مارجری بنتویتش ( لين » ج. بل - 
واولاده ۱۹۱۴ ) صفحة ۲۱۳ , 


۰ ۲۲۷ الرجع السائق صفحة‎ (A) 
۰ ۲۹۱ الرجع السابق صفحة‎ )٩( 
۰ ۲۹ - ۲٩۳ الرجع السابق صفحة‎ )۱.( 


(۱۱) الرجع السایق صفحة ]۲۹ . 

(۴) الرجع اللسابق . 

(۱۳) الرجع السابق . 

(0) الیومیات الكاملة نتیودور هرتزل » اعداد رافائیل بانای » ترجمة هاری زوهن > 
ه مجلدات ( نیوبوركد - مطبعة هرتزل » .185 ) الجلد الرابع صفحة ۱۳۸۱ ۰ 

(۱۵) الاجناس » الموسودة البريطانية الجلد الثانی عشر ۰ 

۰ ۲۳ الیومیات الجلد الاول صفحة‎ )۱٩( 


(۱۷) الیومیات الجند الاول صفحة ۲۲۸ . 


(14) ارثر هرتز برج ( اعداد ) : الفكرة الصهيونية » تحلیل تاریخی ومختارات آدبية 
( وسشورت گونکتیکت جرینوود » ۱۹۵۹ ) صفحة ۲۲۲ ۰ 

)۱٩(‏ جوزیف شختمان » مقاتل وینی : قصة قلاديمر جابوتنسكي » السسنوات الاخرة 
( نيويوزك © توماس بوسیلوف ©» ۱۹۲۱ ) صفحة ۴۲۲ ۰ 


(۲۰) دافید بن جوریون » بعت اسرائیل ومضي‌ها ( نيوبورك » الکتبة الفلسفية > 
۰ ) صفحة ٩‏ , 


۷ 


امسر وسيم ر ود 


(۲۱) اارجع السابق صفحد ٩‏ . 
(۲0) جاكوب برنارد اجوس » معتی التاریخ اليهودى » مجلدان ( لسن » ابیلارد 
سکومان » ۱۹۱۴ ) الجلد الثاني صفحة ۲۸۱ ء 


(؟؟) حاييم وایزمان » التجربة والخطا ( نيويورك : هاربروراو » 1569 ) صفحة ۱۹۱ . 

(۲۵) الرجع السایق ۲۷۷ . ۱ 

(۲۵) هاری .س. ترومان » مذکرات ( جاردن سیتی » نیویورله : دوبلدای » ۱۹۵۵ ) 
الجلد الثانى ص ۱۵ . 

() ليونارد شتاين » تصريح بلفور ( لندن » فالينتين رتيشيل 19561١‏ ) صفحة 16٩‏ , 

0) المرجع السابق . 

(۸۵) ۰1.2 روز » الصهیونیون غم اليهود » دراسة فى الدبلوماسية الانجليزية الصهيونية 
من ۱۹۲٩‏ الى ۱۹۲۹ ( لندن » فرانك کاس » ۱۹۷۲ ) صفحة ۷۵۰ , 

() بن جوريون » بعت اسرائیل ومصرها . صفحة المع . 

(.؟) قیلیب سيجال » تاملات فى القومية اليهودية » خريف عام 1951 صفحة ۲۱ . 

(۲۱) مجلة تقاریر العالم الثالت المجلد الخامس العدد السایع سبتمير ۱۹۷۲ . 

۲۲ آبا ایبان » صوت اسرائیل ( نیویورد » مطبعة هوریزون ۱۹۵۷ ) صفحة ۷۰ . 

0 المرجع السسابق . 

. اارجع السابق‎ )۴١( 

(۲۵) « رؤية سمطس لصهیون ویهود الطالم » مجلة الشئون اليهودية اغسطس ۱۹۷۰ . 

۵ الروابط العاصرة بين جنوب افریقیا واسرائیل ( لجنة مادیسون الخاصة بافر بقیا 
الجنوبية ) وردت فى کتاب ( ۱۲۷ سؤالا وجوابا حول النزاع العربی الاسرائیلی .۰ ) 
صفحة ۱۳۱ . 


۷ « جنوب افریقیا » الموسوعة اليهودية ( القدس » دار ماكميلان للنشر » 1۹۷۲ ) 
الجلد الخامس عشر . 

۸ الرجع السسابق . 

)۳٩(‏ نيغيل روبين » « اثر الصهيونية واسرائيل فى الاتجاه المسياسى ليهود جنوب 
افريقيا » من كناب « النظم الاستيطانية فى افریقیا والعالم العربی » : وهم البقاء ( ويلميت » 
النيوى » مطبمة جامعة مادینا » ۱۹۷6 ) صفحة ۱۷۱ . 
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( ۲ ) الاستعمار الاستيطانى وديمقراطية 
السادة والشعب ( + ) 
بقلم : سميح فارسون ( × ) 

ز النص التالى هو جزء مختصر من بحث بعنوان: : « جنوب افريقيا 
واسرائیل » علاقة خاصة » »© قدم الى موّتمر الاتجاهات والسیاسات 
الاجتماعية والا قتصادية فى افرشیا الجنوبية الذی عفد بدار السلام خلال 
الفترة من ۲٩‏ نو فمبر الى ۱۲ دسمیر ۱۹۷۵ تحت رعاية المعهد الافر هی 
للتنمية الا قتصادية والتخطیط بداکار © التابع تلامم. التحده . وقد كان من 
الضروری حذف بعض التفاصیل والصور التی تضمنها النص الاصلی ) . 

درست طبيعة الاستعمار الاستیطانی لجنوب افريقيا من الناحیتین 
التار بخیه والعاصر 5 دراسة مستفيضة من جوانب مختلفة » ودرست طبيعة 
الاستعمار الاستیطانی فى رودسيا بصوره اقل استقاضة ۰ كما درست 
التقلیدی . الا أنه منف ونیو ۱۹7۷ © وظهور « الیستار الجدند » على 


الساحة الدولية بجری تحلیل اسرائیل من هذه التواحی تحلييلا 


وتتناقض مصالح سسکان الستعمرة الستوطنین مع مصالح الوطنیین 
أبناء البلاد كما تتناقض مع مصالح اصحاب رژوس الاموال فى ( الدولة 
الام » . وعندما تبدأ فى الظهور تسوبة ما » بين الدوله الستممرة والسکان 
الوطنیین ( مما وّدی عادة الى حصول السکان الوطنیین على الاستقلال 
السسیاسی ) تتعرض مصالح سكان المستعمرة من الستوطنیین للخطر 
فيقاتلوا بعنف . 

« ان هذا العامل الانتكاسى والرجعى الى حد بعيد خاص النضال من 
الناحية التاريخية على حبهتین النضال الصلب والصادق ضد الوطنيين 


(ب) من مجلة العالم الثالث ( بون » الانيا ) عمد خاص عن « اسرائيل - جنوب 
أفريقيا : تعلون القواعد. الامامية الاستعمارية » ۱۹۷۹ . 


(بر) سمیعح فارسون » دكتوراه فى الفلسفة وعضصو هيئلة التدریس بقسم الاجتمساع 
بالجامعة الامريكية بواشنطون » من مجلة المالم الثالث . 


وده والنضال النسيى وعلد الاقتضاء ) ولكن بعنف بالغ فى كثير من 
لاحیان » ضد عودة *صحاب رؤوس الاموال الكبار الى الوطن » 9) . 
استقلال الستعمرین : 

حاول المستعمرون الانفصال عن الدولة الام واقامة نظامهم الذى بقوم 
على سيادة البيض والذى بتسم اساسا بالقمع الشديد لاأبناء البلاد 
الاصلیین . واحدث مثال لهذه الظاهرة روديسيا . ومع أن الصراع المنيف 
بين المستوطنين فى جنوب افريقيا وبريطانيا كان صراعا اقتصاديا فى جوهره 
الا آنه كان متصلا أيضا بالسياسة البريطانية تجاه أبناء البلاد الأصليين . 
وعندما تال البيض الذين سبتوطنون البلاد الاستقلال ف نهیالة الامر 
وسیطروا على البلاد فرضوا نظاما من أشد الانظمة قمعا فى التاریخ » الا 
وهو التفر قة العنصرية . 

وبالنسبة لاسرائیل » فاننا فى آغلب الاحوال ننسی تماما أنه اذا كانت 
هذه الدولة تمثل رأس حربة للامبربالية فى سباق العداء الدولی السائد 
حاليا بين الکتلتین الكبيرتين فان هذا الوضع هو نتيجة ظروف خاصة 
فحسب . فطبیعتها الحقيقية أن تکون كتلة من افستوطنین البیض الذین 
ينتشرون بصورة متزايدة لیستعمروا بلاد متخلفة الامر الذی بجمل نزاعهم 
مع شعوب النطقة قاسیا للغابة »حتی مع الشعوب التی تعيش تحت حکم 
« انظمة موالية للفرب ودائرة فى فلك الامبريالية . فبرغم تحالف اسرائیل 
مع الامبربالية الامريكية قانها دولة استعمارية انفصالية » وکان قيامها 
موضع صراع طویل دام مع انجلترا التی كانت تقوم بدور الدولة الاستعمارية 
الأصلية » () . 


وباتفصال مستوطنی الستعمرة او استقلالهم » تتمثل الصفة الميزة 
الحيوية للانظمة الاستعماربة الاستيطانية فى علاقتهم بالسکان الوطنيين 
وعلاقتهم بالارض . فمن الناحية السياسية يقيم الستعمرون الاوروبیون 
ما بطلق عليه فان دن برج اسم « دبمقراطية السادة والشعب » » وهی 
ازدواج سیاسی بنطوی على ديمقراطية برلمانية للمستعمرین للمستوطنین 
وعلی نظام استعماری بالنسبة للوطنیین من آبناء البلاد . وهذه الدیمقر اطية 
هی « نظام برلانی تقصر فيه ممارسة السلطة وحق الاقتراع بحکم الا صر 
الواقع » وبحکم القانون فى احوال كثيرة » على الجم‌اءة المسيطرة » () 
وقصاری القول » أن الستعمرین بحکمون انفسهم حکما دیمقراطیا و فر ضون 
طفیانهم السیاسی والاقتصادی والاجتماعی على الوطنیین ۰ 


۰ 


حيازة الارض ۰ 

ان استيطان مستممرة ما » بحتاج الى الأرض . وهکذا بنشب نزاع 
فوری مع السکان الوطنیین عندما يستولى الستهمرون ( بالفزو آو حتی 
بالشراء ) على الادض . ولتامين السيطرة على الستعمرة بتطلب الامر مزيدا 

من المهاجرين مما بؤدى الىزيادة الضغط السکانی علی‌آبناء البلاد كما تزداد 
حاجتهم الى الارض » فتنشأ نتيجة لذلك مقارن الوطنیین . الا أن عملية 
فعالة تبدأ فى الانطلاق وتتمثل فى تضخم سکان المستعمرة والهحرة وطرد 
السكان الا صلیین واستعبادهم وعزلهم . وتتحلی هذه العملية فى سلسلة من 
العارك والحروب التى تبلغ ذروتها بالسيطرة على الارض وطرد الوطنيين 
واخضاعهم . وفى بعض الأحيان تتحول هذه المعارك الى ابادة جماعية . ففی 
امریکا الشمالية عرفت هذه الحروب باسم حروب الهنود وعرفت فى جنوب 
افريقيا باسم حروب الكفير » وفى الشرق الاوسط باسم النزاع العربى 
الاسرائي لى ( ليس معنى هذا انکار أن عوامل أخرى قد دخلت الى 
الصورة هنا). 
التوسع على حساب الوطنيين : 

تختلف دقائق هذه العملية باختلاف المواقف الاستعمارية الاستيطانية » 
الا ان الجوهر واحد والنتيجة الأخيرة متماثلة . ففى جنوب افريقيا كان 
تملك الارض تم بالقوة التى تساندهم ( وأحيانا تتغاضى عنها ) السلطة 
الاستبدادية . والواقم آنه ابتداء من القرن التاسع عشر أدى النزاع بين 
مصالح الامبراطورية البربطانية والمستوطنين من الافريكان الى زيادة التوسع 
على نطاق واسع . ومن نافلة القول ان هذا التوسع كان على حستاب 
الوطنيين وأولهم البوشمان والهوتنتوت وآخرهم البانتو . اذ قام الافريكان 
بدفع زنوج جنوب افريقيا الى بعض الأراضى التى « خصصت » لهم ققد 
خصص قانون آراضی الوطنیین الصادر سنة ۱۹۱۴۳ للوطتيين الزنوج 7۷ من 
لاراضی ( وارتفعت النسبة بعد ذلك الى ۱۲ / فى عام ۱۹۳۹ ) قى جنوب 
افر هیا 2 رغم أن عدد الا فر دقيين كان سلغ أربعة أمثال عدد الا فر نکان 
البیض . وقد تکرر هذا النموذج فى رودسیا فیما عدا آنه فى فترة زمنية 
اقصر . بدا من عام ۱۸۹۰ وکانت نسسية السكان الافرشیین الى البیض 
اقرب الى ۲۰ : ۱ 
تملك الارفی بالشراء : 

اختلفت الو قائع فى العالم العربى اختلافا طفيفا . فعلى الرغم من تأبيد 


1 


بريطانيا الاستعمارية . لم بتم استيطان الصهيونيين الاوائل فى فلسطين » 
عن طريق الغزو » لانه كان سيشعل نار حرب مع امبراطورية وقوة اقليمية 
رسخت أقدامها منذ عهد بعيدك هی الامبراطورية العثمانية ٠‏ ولكن 
الصهيونيين تملكوا الارض فى البدابة عن طریق عمليات شراء كان يمولها 
الصهيونيون الأوروبيون وموّبدوهم . ومبع ذلك لم بكن كل هذا اتنشاط » 
ذا قيمة تذكر » قبل أن يفرض الانتداب البريطانى على فلسطين فى اعقاب 
الحرب العالیة ال ولی ۰ 

وقد يسر الانتداب البریطانی - الذی كان يعمل بالتنسیق مع ما يهدف 
اليه تصر بح بلفور من اقامة « وطن قومی » الصهیونیین - للمستوطنین أن 
بمتلكوا الارض . وآدی هذا الى بدء اسلوب الهحرة الاستيطانية وطرد 
الفلاحین الفلسطینیین من آراضیهم . وشعر بهذا التهددد العرب سکان 
البلاد الاصلیون الذین اخذوا فى القاومة بمختلف السبل » بما ف, ذلك 
القيام بثورة شاملة ضد البر بطانیین والصهیونیین خلال الفترة من سنة 
1 حتى ۱۹۰۳۹ . ورغم ذلك » عندما احال البربطانیون مسالة فلسطین 
الى الامم التحدة فى سنة ۱۹6۷ © لم تكن الملكية الصهيونية واليهودية 
للأراضى فى فلسطين تتجاوز ۷ من أراضى البلاد (ه) . مع أن المستوطنين 
فى فلسطين کان عددهم قد وصل فى سنة 15158 الى ما شرب من سبعمائة 
الف سمة » آی ما بماثل تقريبا ثلث سکان البلاد . ولم يتم تملك 
الصهيونيين لارض فى فلسطين بالجملة حتى ما بعد الحرب الفلسطينية فى 
۷ / ۱۹6۸ وق هذه المرة ایضا تم تملك الارض بالقوة . وینبفی الاشارة 
الى أن الامم التحدة » التی كانت خاضعة لسيطرة الفرب فى ذلك الوقت » 
قد وفر الاساس الرسمی لقيام الدولة الصهيونية الاستیطانیه دون 
الرجوع الى رغباته الوطنبین ابناء البلاد » وذلك بالقرار الذی اتخفته فى 
٩‏ نوقمبر ۱۹۲۷ بتقسیم فلسطین ۰ وفیما عدا اتحاد جنوب افريقيا » ابد 
مشروع التقسيم دولة افريقية واحدة ودولة أسيوية واحدة . وصدر 
القرار اعتمادا على آصوات الدول ۲لاوربية ودول نصف الكرة الغربی . 
التوسع العسکری : 

قامت دولة اسرائیل الاستيطانية الجديدة بتوسيع رقعة اراضیها فى 
فلسطين من الساحة امخصصه لها و فقا لفرار الامم التحده والبالغ نسیتها 
1 حتی اصبحت مساحة آراضیها ۸۷۷ من أراضى فلسطین فى سنة 
۸ . وامتد التوسع الاسرائیلی ابعد من ذلك'فى سنة ۱۹۱۷ فى اعقاب 


ول 


حرب ولیو » فقد استولت اسرائيل على آراغی بقية فلسطين واراضى 
دولتين عربيتين مجاورتين . وضمت اسرائيل » من جانيها وحدها » القدس 
العربية والنطقة الحيطة بها ۰ وأقام الاسرائيليون أكثر من عشرة مستعمرات 
جماعية وشبه عسکرية لا ق بقية اراشی فلسطین فحسب ( الضفة الفربية ) 
وانما ق الاراضی السورية والمصرية انضا . 
قوانين الدولة الاستيطانية : 

ما آن تقوم دولة استيطانية فوق أراضى وطنية حتى شجم تملك 
الاراضی عن طريق قوانين الدولة الاستيطانية » وهی تشربعات تستهدف 
نقل ملكية ار افی الوطنيين أثاء البلاد وتنظيم تملك المستوطنين لها . كما 
انها تسبغ الطابع القانونى على هذا الكخطط ويعتبر قانون املاك الغائبين 
الذى اصدرته اسرائيل فى عام ۱۹۵۰ حالة وثيقة الصلة بهذا الوضوع . 
فهذا القانون وما دمائله من تشربعات آخری مثل الماده ۲۵ من تنظيمات 
الطوارىء » التى ترخص للحكم العسكرى بطرد القروبين وفرض الحصار 
على ديارهم » قد اسهمت فى نقل ممتل كات العرب الى آندی الاسرائيليين 
الستوطنین (1) . وبعد حرب يونيو ۱۹۷ قامت الحكومة الاسرائيلية بنزع 
ملكية منازل العرب داخل مدينة القدس القديمة فى بناير أولا ثم. فى ابريل 
4 . ففقد ثلاثة آلاف فلسطينى ثم خمسة آلاف فلسطينى آراضيهم 
ونقلوا بعد ذلك الى الضفة الشرقية للاردن . ولم تكن هذه العمليات 
« القانونية  »‏ تملك المستوطنين للارض - تختلف فى جوهرها أو نتيجتها 
عن تشریمات, أو قوانين أراضى الوطنيين التى تطبقها جنوب افريقيا 
ورودسيا. 


الستوطنین الجدد لكى ساعدوا على تأمين وتدعيم المجتمع الاستيطائى » 
وهی حركة تنكر بصورة مباشرة السكان الوطنیین . وهكذا » بصبح وجود 
الوطنیین بمثابة مشكلة . وكما بقول باتريك كيتلى عن مستوطنی رودیستیا 
من البیض : « لا بسع الرء الا آن شعر ۰ أن آهالی رودسیاالبیض 
كئون فى اعماق قلوبهم رغبة صامتة فى زوال الا فرشیین من الوجود » . 
وتتخد هذه « الرغية الصامتة » ف جنوب افربقیا شکل عزل جفرافی 
واحتماعی مفرو ضص بالقوة على السود ۰ و بالثل سدی الضهیونیون 6 
ببلافتهم وسیاستهم » هذه « الرغية الصامتة » ذاتها . فقد صاغ اسرائیل 


¥ 


زانجويل » احد فلاسفة الصهيونية الأول » الشعار القائل بان فلسطين 
أرض بلا شعب تمنح لشعب بلا أرض ( أى بهود أوروبا ) ومنذ عهد قريب 
سنة ١539‏ أعلنت حولدا مائير رئيسة وزراء اسرائيل فى ذلك الحين » فى 
حدتث صحفی نشر فى صحيفة الصنداى تايمز اللندنية فى ۱۵ يونيو 11315 
انه : « لم بكن الامر وكأن هناك فلسطينيين قى فلسطين يعتبرون انفسهم 
شعبا فلسطينيا » فاتینا نحن وطردناهم ثم اغتصينا وطنهم منهم . انهم 
نم يكونوا موجودين » ٠‏ 


ان الاستعمار الاستیطانی الصهیونی المدعم بأبديولوجية دينية تاريخية» 
مقترنة بالرغبة فى اقامة أمة حديثة تضم أليهود من كافة الطبقات » كان 
معنیا بصورة خاصة بالرغبة فى بلاد خالية من الوطنيين أى خالية من 
العرب . ولقد قام ارسکین تش يلدرز بتحليل التاريخ والخطط والحرب 
( العسكرية والارهابية والنفسية ) التى جعلت فلسطين » طبقا لقول 
بن حوريون « خالية فعلا من آهلها السابقين » (۷) . لقد رفضت أسرائثيل 
اعادة توطين مثات الالوف من اللاجئين الفلسطينين بعد الحرب ۱۹6۸ ثم 
رفضت مرة ثانية بعد حرب ۱۹۱۷ . وبعد هذه الحرب الأاخييرة سمحت 
لنسبة رمزية صغيرة من اللاجئين بالعودة الى ديارهم ق الضفة الغربية ۰ 
وكان اللاحشین الذن لم سمح لهم بالعودة الى دبارهم هم الذن صودرت 
ممتلكاتهم بمقتضى قانون ممتلكات الفائبين . 


مبررات الکتاب القدس 3 

تيسر الدول الاستيطانية هجرة مهاجرين تتوافر لديهم الاعلية اللازمة: 
فيهاجر البيض الى جنوب افريقيا واليهود الى اسرائيل . ويمنح قانون 
العودة الاسرائيلى الحق لليهودى ( الذى بنطبق عليه التعريف القانونى و فقا 
للتشربعات الدينية ) فى أن بستوطن اسرائيل وبكتسب حق الواطنة فيها . 
آما بالنسبة لجنوب أفريقيا » فان المهاجرين ينالون مساعدات اجتماعية 
واقتصادبة ومساعدات فى مجال الاسكان . بينما تعامل قوانين الواطنة 
الوطتی الا صیل معاملة جائرة فى نفس الوقت . وقصارى القول » أن خركات 
الا ستعمار الاستيطانى 7 تغتصب أرض الوطنین الا صلین وتطر دهم أو تفر ض 
الر قابة علیهم وتشجع هجرة الستوطنین الاکفاء . وتبرر ذلك بلفة عقيدة 
تنطوی على آفکار عامة وغامضة أى بأنها تضطلم بر‌سالة الحضارة بالنسبة 
للوطنی ۰ ولکن مثل هذا التسر بر کثرا ما ستند الى الکتاب العدس ۰ وقد 
بلغت جنوب آفریقیا واسرائیل شاوا خاصا فى هذا الجال . 


€ 


فالكنيسة الاصلاحية الهولندية » التى بتبعها الستوطنون البيض تعتمد 
علی بعض نصوص العهد القديم . فتؤمن بان التقاوت بين الأجناس انما 
هو قضاء من الله . وآنه من المقدر على السود » الذن تعتبرهم الکنيسة 
هی تسل حا )أن روا فى خد اليض هن اسسام » وكان البوير 
بعتبرون الغاء الرق آمرا مخالفا لتعاليم الكتاب القدس . وكان الافرکان 
عترون السود جنسا وضيعا منحطا غير متمدين 4 وأن رسالة البيض 
نشر الحضارة بينهم . 

ویعتمد الصهیونیون بدورهم على نصوص الکتاب المقدس لتبربر دعواهم 
واستعمارهم لفلسطین فالاضافة الى اضطلاعهم بنقل الحضارة الى اقلیم 
اسیوی متخلف ( انظر ۰ ن . هرتزل ) » یعتبر الصهیونیون فلسطین آرض 
الیعاد التی منحها الله لهم . فاستعمارهم للبلاد ليس سوى استرداد ما هو 
حق لهم بمقتضی نصوص الکتاب القدس »© وتحقیق لنبوءة الکتاب المقدس . 
ولا تزال تصربحات الزعماء تتحدث عن « ارض اسرائیل » التی تشسمل 
جانبا كبيرا من الاراضى الحالية لتی تحتلها اسرائیل من حرب ۱۹۲۷ . 


نظام استعماری للوطنيين : 
بعيم المستعمرون المستوطنون © كما بو ضح كان دن برح ¢ دىمقراطية 


اوه راغت طرشرن قهاش اون - اولك الذن تقو[ تحت 
سیطر تهم - نظاما استممار با تسم ثلاث خصائص أساسية ۰ 


؟ ) الحرمان من الحقوق السياسية وقرض السيطرة السياسية . 
(ب ) العزل الاجتماعی . 
(ی) الاستغلال الا قتصادی . 


وتستخدم وسائل مباشرة وغير مباشرة لتحقیق السيطرة السياسية 
على الوطنیین وحرمانهم من الحقوق السياسية . اذ تلجا الانظمة 
لاستيطانية فى آغلب الاحوال » بفضل دعوی الديمقراطية البركانيئة 
التناقضة » الى وسائل غير م‌اشرة تتمیز بالدهاء لفرض الحظر على 
الحریات السياسية للوطنيين . فقی جتوب افریقیسا ورودسیا » حیث 
شکل السکان الوطنیون السود أغلبية عددية بحرم الوطنیون كلية من 
حق الانتخاب . وق اسرائیل » بالعنی الضیق للكلمة » حيث شکل 
الوطنيون الذين لا بزالون بعيشون فوق اراضیها اقلية عددية (حوالى ۸۱۲) 
.لم بحرم الوطنيون من حقوقهم السياسية رغم فرض قيود شديدة علیهاء 


۲ 


فقد فرضت قيود شديدة على حربة التعبير والاجتماع بواسطة قانون 
آلطبوعات والملاهى الصادر سنة ۱۹۰۲ وقانون حظر الشيوعية الصادر 
" صنة ۱۹۵۰ فى حنوب أفريقيا . وتعرف الشيوعية بانها آبة نظربة تهدف 
الى تحقيق آی تغيير سياسى أو صناعی أو احتماعی أو اقتصادی داخل 
الاتحاد وذلك بتشجيع الشغب والاخلال بالأمن عن طريق القيام باعمال 
" محؤلورة أو بالاهمال أو بالتهديد بالقيام بتلك الاعمال أو بالاهمال )٩(‏ . 
وكان القصد من هذا التعريف الواسع الذى تضمته القانون هو قمع 
ای تشاط للوطنيين ۰ فقی سنة ۱۹ و حد‌ها ملع صدور ۷۳0۰۰ مطبوع. 
اما التشربعات الاسرائيلية التی تحظر على الوطنیین حرية التعبیر فانها 
اکثر حرصا الا انها تتمیز بنفس الفاعلية . فالطوعات الخاصسة 
بالفلسطینیين وحدهم فى امرائیل لا سمح لها بالصدور © أو تفر ض 
عليها القيود والضوابط () . 


القمع السیاسی : 
بحظر المستعمرون انشا حرية تكوين الجمعيات والتنظيماتالسياسية 
بالنسبة للوطنيين . ففى جنوب أفريقيا لم بخول قانون التنظيم غير المشروع 
الصادر عام ۰ (المماثل لقانون مشابه فى روديسيا ) ومشروع قانون 
حظر التدخل غر السلیم لسنة ١951‏ © السلطات, اعلان عدم شرعية 
موتمر کل شعب أفريقيا: وااوتمر الوطنی الافریقی فحسب »© بل حظرا 
على الجماعات العنصرية الشاركة فى انشطة سياسية مشترکة . كما 
أن قانون الحافظة علی‌القانون والنظام بفرض قیود على حربة الاجتماع» 
فلا يستطيع آفرشی آن بعقد اجتماعا أو بخطب فيه أو براسه الا بتصریح 
كتابى من مفوض النطقة الابیض . وبینما توجد هذه التشريعات العلنة » 
للسيطرة على الوطنیین فى جنوب افريقيا » تستخدم اسرائيل اجراعات 
غير رسمية © ولکن بمکن ادراکها » لحظر النشاط الستقل للوطنیین 
الفلب‌طینیین ولقد منعت الحکومة الاسرائيلية كل الحاولات الرامية الى 
آنشاء احزاب عربية مستقلة (۱۱) . وتشمل الاسالیب الاسرائيلية لنع 
الانشطة الوطنية » اعتقال الزعمتاء » وانداعهم بالسجون واستخدام 
الوسائل القانونية وغیرها من الوس‌ائل » للتضیبق على الوطنيين » ومنع 
تسجيل الجمعیات الخ . 


العزل الاحتماعی ٠‏ 
لعل انجح أساليب. السيطرة الاقتصادية والاجتماعية على الوطنيين 
ف كافة دول الاستعمار الاستیطانی بما فى ذلك جنرب أفريقيا واسرائيل 


۱ 


هو تقييد وتنظيم حرية حركتهم . وببرر هذا التقييد استنادا الى أسس 
متعددة » من بينها الامن . فالتفرقة العنصرية فى جنوب افريقيا تقيد 
الوطنیین بمناطق معينة مخصصة لهم » عن طريق عدد من القوانين مثل 
قانون مناطق الجماعات والقانون الموحد كناطق البأنتو الحضرية وقانون 
سنة 1955 المعدل لقانون الب‌انتو . وينظم الخروج من مناطق العزل 
الافريقية والدخول اليها تنظيما محكما . ولا بتنقل الافريقيون فى مناطق 
البيض ( التى تزيد عن ثلاثة أرباع البلاد ) ولا دقيمون فيها الا اذا 
استطاعوا أن شتوا رسميا السبب الذى بدعوهم الى ذلك » وشبغى 
أن کون ذلك عن طريق وثائق رسمية بتيح لهم التنقل ۰ 

وفى اسرائيل » تفرض قيود ممائلة على عرب فلسطين الوطنيين . 
فمنذ قيام دولة اسرائيل فى سنة 1156 عاش ما يزيد على ۸۸۰ من 
عرب فلسطين فى ظل الحكم العسكرى مرة واحدة على الاقل . والقوانين 
التى تحکم هذه « المناطق العسكربة » هی قوانين حالة الطواریء التى 
آصدرها الانتداب البرطانی فى فلسطين فى سنة ۱۹6۵ ۰ وسنت اسرائيل 
تشربعات أخرى فى سنة ۱۹6٩‏ مثل قانون نظم مناطق الامن . تخول 
مواد هذا القانون الحكام العسكر بين حقوقا مطلقه تفرسا لا فى تقييد 
حربة الانتقال فحسب © بل فى تقييد كافة الحربات الدنية أيضا . 
ولیس أمام الوطنى من سبيل سوى سلطات الادارة العسكرية العلا 
وكانت هذه القوانين تطبق مع الحكم العسكرى ف المناطق التى بترکز فيها 
اكبر حشد سكانى من العرب الوطنيين فى الجليل والنقب و « منطقة 
المثلث » الواقعة فى المنطقة الوسطى من البلاد . واستمر هذا الحكم 
العسکری منك سنة ۱۹6۸ حتى سنة ١955‏ » عندما تحول الأشرافب 
على هذه المناطق الى البوليس . وخلال حرب 1957 © ومنذ ذلك التاريخ 
أعيد فرض الحكم العسكرى فى هذه الناطق كما فرض فى منطقة الضغة 
الفربية . ولم تكن مناطق الامن هذه قريبة من الحدود الاسرائيلية > 
وانما كانت انضا فى مناطق بعيدة عن الحدود . وكان الخروج من هذه 
١‏ الناطق الغلفةه » والدخول الها نتم بتصار دح مرور عسكر دة رسمية 
بالنسبة للوطنيين . 


على الانتقال بل أرغموا على التخلى عن ممتلكاتهم الى متاطق محدودة 
خصصت لهم ۰ وقد أدت هذه العزلة المفروضة بالقوة الى عزله واقعية 
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للاقلية العربية الحديثة التكوين . وقد برزت هذه العملية » بالاضافة 
.الى نظام الحكم المسكرى. » كأساس للعزل الاجتماعى المفروض على 
الوطنيين العرب (۱) . 
الاستغلإل الاقتصادى : 

بوجد بطبيعة الحال » كما هو الشأن فى حنوب أفريقيا » عدد محدود 
من الوطنيين يعملون فى بعض الوظائف الرسمية وق المؤسسات . ولكنهم 
: .وطنيون «مأمونو الجانب » « وولاؤهم » للدولة الاستيطانية مضمون . 
وهذا النمظ من التشجيع والتدعيم الذی تلقاه القيادة الوطنية المحافظة 
والمتعاونة لا بختلف عن الاسلوب الذی تنتهجه جتوب أفريقيا فى تدعيم 
ومساندة زعماء القبائل الأفريقية من السود . 

وآخیرا » قان انسيطرة السياسية والاقتصادية على الوطنيين ترتبط 
بالاستغلال الاقتصادى لهؤلاء الناس كما انها ضروربية لهذا الاستفلال . 
ففی جنوب 1فريقيا واسرائیل بترکز الوطنيون فى الطوائف الحرفية 
الدنيا : كالحرف اليدوية أو الحرف التى لا تتطلب مهار أو تلك التى 
تتطلب مهارة متوسطة . وتكون هذه القيود أيضا عرفا دنس عليه القانون 
فى بعض الأحيان . والواقع أن الوطنيين ف اسرائيل بتقاضون نسبة 
ضنیله فقط من الآجر الذى تقاضاه الستوطنون عن نفس العمل (۱) . 
ويطبق هنا أبضا الاسلوب الالوف الذى بتمثل فى أن العامل العربى هو 
آخر من ستخدم وأول من فصل . والعمال الوطنیون محظور عليهم 
أن يقيموا تنظيمات خاصة بهم » أو هم بخضعون لقيود صارمة فىممارسة 
هذا الحق . فقی جنوب أفريقيا مرف قانون التوقيق الصناعى الصادر 
فى سنة ۱۹۵ العمال الافريقيين تعریفا بنکر حقهم فى التنظیم النقابی . 


. . وق اسرائیل » كان للتنظیم النقابی الاستیطانی القوی » الهستدروت » 
تاريخ حافل بالعداء للعمال العرب الوطنیین . ففی عهد الانتداب كان 
الشعار الذى رفعه الهستدروت هو أنه يؤيد العمل الیهودی وحله , 
وبعد قيام الدولة الاسرائيلية اصبح شهاره الجديد استخدام « عمال 
منظمين » ٠.‏ ولا لم يكن للعمال العرب نقابات » كما لم يكن مسموحا لهم 
بالانضمام الى عضوية الهستدروت » فقد كان معنى هذا الشعار الاخیر 
رفض تشفیل العرب الوطنيين . وق سنة .1595 > منح العمال العرب 
اخيرا حق الانضمام. الى المهستدروت ومع ذلك فان اجور هم مازالت‌تشکل 
نسبة ضثيلة من أجور العمال الاسرائيليين المائلین لهم . 


۲۸ 


ومعظم العمال المرب فى اسرائيل « مشتقلون » يقطعون محافاث بعيدة ` 
فى بعض الاحیان الى عملهم وبعودون بصورة دورية فقط الى ديارهم . 
ومنذ سنة ۱۹١۷‏ يقطع ما يقرب من سبعين آلف عربى من الاراضی المحتلة 
ایضا مسافات طويلة يوميا للعمل داخل اسرائيل . وبتم استخدام هؤلاء ' 
العمال العرب كأيد عاملة رخيصة جدا فى اسرائيل 00 . 


التمییز الثفافى : 

بتجلی تمييز ممائل فى المجال التعليمى . ففى جنوب أفريقيا لا بجد 
۰ من أطفال الوطنیین الذين بلفوا سن الالتحاق بالدارس الابتدائية ' 
مكانا لهم فى المدارس رغم بعض التقدم الذى حققته هذه الدونة » بیتما _ 
ببلعغ المعدل فى المعدل فى اسرائيل .“/ تقربيا . وتتميز معاهد ومرافق 
تعليم. الوطنيين بانحطاط مستواها بصورة واضحة كما انها تعانى الحرمان 
من الثقافة الوطنية . ويؤكد جريس أن الطلبة الوطنيين الذين تلقوا 
تعليمهم ف, المدارس الابتدائية نادرا ما بستطیمون القراءة والكتابة بلفتهم ٠‏ 
الاصلية » وان التاريخ الوطنى يدرس بطريقة مشوهة بينما بمجد تاربخ 
الستوطنین )٠١(‏ . ۱ 

واخرا » فان دبمقراطية السادة والشعب التی آقامها الستوطنون 
الستعمرون فى کل من جنوب آفریقیا واسرائیل معا متمائلة فى اتجاهاتها 
وق ملامجها العامة تماما رغم عدم تمائلها فى التفاصیل . فالبنیات. 
الاجتماعية التمائلة والعضلات التمائلة ف التعامل مع الوطنیین وتبریرات 
توطنها وتاریخها اللاحق » تمیل الى خلق أبديولوجيات متمائلة واآراء 
عالية متمائلة و تعاطف مشترك (۱۱) . 


۳۹ 


(۱) افضل مثل على ذلك هو كتاب المؤرخ والعالم الاجتمامی الفرنسى رودنسون بعنوان 
« الیل :هل هی.دولة. امبستيطانية 79)) نيويورك » ۱٩۷۲‏ . انظر ایضا » ,١‏ القسسى 


و ۰۱ لويل : العالم العربی واسرائیل . نيوبورك ۱۹۷۰ ۰ 


(؟) مقال بقلم ۱. ایمانویل بعنوان : « استممار المستوطن الابیضی واسطورة امبربالية 
الاستثمار » بمجلة العالم الجدید . العدد رقم ۷۲ مایو/یونیو ۱٩۷۴۳‏ صفحة ۲٩‏ . 


(0) ۱. ایمانویل » الرجع السابق صفحة ۷] . 

(؟) انس والعنصرية » نيويورك 1591 صفحة ۲٩‏ »© انظر أيضا ل: فان دن برج : جنوب 
افرقیا » دراسة فى الصراع . میدلتاون » کونکتیکت » ما٩۱‏ ۰ 

(0) انظر ج. ريودى ۰ ديناميكيات تحویل ملكية الاراضى 6 فى ۱. ابولفد : تحصول 
فلسطين . ایفانستاون ۱۹۷۱ ۰ 

(0) انظر وصف هذه العملية فى کتاب ص . جريس ( احد المحامين الوطنيين ) : العرب 
فى اسرائيل بروت ۱۹۱۹ ۰ 

0 كناب اسرائیل الستوی م » صفحة ۳۸ . 

() أتظر ج. جبور بت استفمار الاس‌تيطانی فى افریقیا والشرق الاوسط . الخرطوم/ 
بړدت .۱۹۷ صفحة ۸ه ۰ 

(.۱) افضصل تصدیر لهذا النموذج هو حالة مطبوعات الارض ۰ انظر ج. لاندو : العرب 
في اسرائيل لندن ۱۹۱۸ صفحة ٩۱‏ . وص. جریس الرجع السابق . 

(۱۱) انظر ج. لاندور الرجع السابق . صفحة 6ه والصفحات التالية . 

۱۲ الادلة التی توضح هذا جممتها الرابطة الاسرانيلية لحقوق الانسان . انظر 
اسرائیل شاهان ( اعداد ) : اللابهودی فى الدولة اليهودية - القدس ۱۹۷۰ . وشاعاق هو 
رئيس الرابطة . 

)١10(‏ آورد ص . جريس هذه الحقاتق من المناقشات البرلانية » انظر ايضا ى . بن 
بوراث : العمال العرب فى اسرائيل » القدس 1977 » ۱. كوهن : اسرائيل والعالم العربی . 

(10) س. ريان ( السياسة الاقتصادية الاسرائيلية فى الناطق المحتلة : اسس أمبريالية 
جدیدة ) قاریر مربب , العدد ۲۲ واشنطون/بوسطون ینایر ۱۹۷6 ۰ 

(۱۵) انظر ج جبور الرجع السابق صفحة ١م‏ »و ص. جریس صفحة 168 وما بعدها , 


N: 


القسم الأول 
جنوب آفربقیا والصهيونية واسرائیل (۰) 
۱ س سمطس ووایزمان 
بقلم : ریتشارد ستیفتر 
مقدمة : 


لعل عددا قليلا من الصداقات الشخصية كان له من التأثر فى مجرى 
الاحداث السياسية خلال القرن العشرين مثلما كان للعلاقات التى قامت 
بين الجنرال جان كريستيان سمطس رئيس وزراء جنوب افريقيا الذائع 
الصيت وحاييم وايزمان الزعيم الصهیونی واول رئيس للدولة فىاسرائيل. 
الا آن أهمية ومفزی هذه العلاقة التى لم بعلن عنها الا القليل تفوق 
کثیرا ما تنطوى عليه من عوامل شخصية أو ما أسهمت به فى نجاح 
الصهيونية . بل آنها فى الواقع تساعد على تحديد الأبعاد الصحيحة 
لتناقضات اللييرالية الغربية والح النفسى الذى برر الو ضع الب رط 
الذی تتمتع به اقلیة بیضاء فى جنوب آفرشیا من ناحية » واستیطانا 
آوروبیا جدیدا فى فلسطین من ناحية آخری . 

لقد كان موقف کل من وایزمان وسمطس من انصاره متمائلا الى 
حد بعید جدا وکان کلاهما بمثل ف « دائرته » العامل البالغ الضخامة 
فى ابعادها الا قتصادیه والسیاسیه والاستراتيجية . فلولا وایزمان لما 
صدر تصریح بلفور ولولا سمطس لانهار حقا الاتحاد الذی قام فى جنوب 
افريقيا سنة ۱۹۱۰ . أما على الستوی الشخصی فینبقی ملاحظة أنه 
خلال هذه العلاقة التی استمرت ثلائة وثلائين عاما کاملة » والتی امتدت 
من سنة ۱٩۱۷‏ حتی وفاة سمطس سنة ۱۹۵۰ > كان كلا الرجلين سسلم 
حدلا بشرعية موقف الآخر من الناحية الأدبية وهکذا لا" توحد کلمه واحدة 
فى مراسلات وابزمان أو کتاباته تنطوی على تشكك فى الاساس العنصری 
لدولة حنوب آفرشیا التی كانت الصهيونية تعتمد علیها الى حد بعید أو 
فى الدور الذی قام به سمطس لدعم نظامها العنصری . وبالئل » كان 


(بن#) مجلة دراسات فلسطينية الحلد الثالث . العدد الاول خریف عام ٠ ۱٩۷۳‏ 
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مسمطس يسلم بلا جدال « بحق » المستوطنين اليهود فى احتلال فلسطين 
دون اهتمام بحقوق المرب الفلسطینیین سكان البلاد الأصليين ٠.‏ وف 
كلتا الحالتين » كان سمطس ووايزمان ببرزان على أعلى مس‌توی قدرة 
الحضارة الغربية على تبرير السيطرة والاستغلال والفزو والتحكم, بأنها 
رسالة حضارية ميسيحية أو انها انجاز بهودی مسیحی يؤمن بأنه اسمى 
من سائر لاحناس الاخری . 


سمطس والصهيونية : 


تم التعارف بين كل من سمطس ووايزمان لاول مرة بلندن نف ونيو 
)١( ۷‏ . وق ذلك الوقت كان سمطس هو « الندوب الخاص من 
حنوب آفرشیا » لدى الحكومة البر طانية ووزارة الحرب والمثل الوحيد 
للممتلكات البر طانبة الذى بلعب دورا كاملا فى السياسات النى تنتهجها 
بر طانیا العظمى و فت الحرب ()) . اما وايزمان » الذى كان قد نال تقدير 
مجلس الوزراء البريطانى لنجاحه فى انتاج الاسیتون لمساعدة الجهود 
إلحرّبى البرطانی » فكان رئیسا للاتحاد الصهيونى الانجليزى وكان بحاول 
جاهدا ‏ افناع مجلس الوزراء البرطانی بسلامة البرنامج الصهیونی 
وفائدته لاهداف السياسة البربطانية ٠.‏ وسجل وایزمان أن سمطس قد 
استقله : 


على نحو یتسم بأعظم مودة » واستمع اليه بتعاطف بالخ وكان بشع منه 
نوع. حماس الفهم وآکد لی باخلاص أنه سیتم العیام بشىء ما فيما تعلق 
بفلسطين والشعب الیهودی . ووحه الى کثرا من للاسئله الدقيقة © 
وحاول اکتشاف مدی صدق ایمانی بالامکانیات الحالية ۰ كان يعالجالمشكلة 


باهتمام متحمس » بل يمكن القول انه كان یعالجها بتأثر () . 


لمة عدة عوامل فى شخصية وایزمان ومنهجه كان من الطبیعی ان 
تستاثر بمشاعر زعیم جنوب أفريقيا » واستطاع سمطس أن بشارك هذا 
الغترب الیهودی الروسی الاحساس بانهما بنتمیان الى طبيعة واحدة 
وذلك استنادا الى لائة اسباب رئيسية على الاقل » لم يكن اقلها شانا 
اعتراف ‏ وایزمان الصریح بأن الصهيونية ترتبط ارتباطا طبیعیا وعضوبا 
بمالح الامبراطورية البريطانية ۰ وکان هذا الاعتراف اختبارا حاسما 
بالنسية لسمطس الذی كان بعتير الامبراطورية البر بطانيه دعامة النظام 
المالی والتنمية التحضرة . وکان سمطس ذانه مرتبطا ارتباط وثيقا بفكرة 


5 


قيام اتحاد الانجلين وانیو بو" آداخل اطا الامبراطورية 'البزيطائية آوگان همان ١‏ 
مخططات وايزمان لاقامة كيان صهيونى داخل هذا الاطار انه مل مر 
قد تجنب أبة مشکلة لتنا قض الولاء للوطن مع الولاء للامبراطورية وقد" 
آورد ليونارد شتاين » مورح تصربح بلفور » التعليق التالى ۰ ١‏ 

لقد اتضح له ر وایزمان ) منذ البداية أن الفوز برعاية بریطانیا للامانی 
الصهيونية آمر اکثر احتمالا » فضلا عن أنه من الرغوب فيه الفوز برعاية 
بريطانيا اکثر من آية دولة آخری . فالصهیونیون لن یکونوا عند عرض 
قضيتهم على البریطانیین مجرد متوسلین » أو ملتمسین لشیء لا بتماش مع 
المصالح البربطانية بصورة جلية . 

فقدکان وایزمان بری » كما كتب الى اسرائیل زانجویل فى ٠١‏ اکتویر 
5 أنه من الدهی ان انجلترا فى حاجة الى فلسطین لحمانة الطرق 
المؤدية الى مصر ؛ واه اذا ما فتحت آبواب فلسطین امام استبطان الیهود 
عندئذ « سوف بصیح لانجلترا حاجز فعال » وسوف بصبح لنا وطن » 
وكانت ترکیا فى ذلك الوقت مازالت تقف موقف الحیاد . وىدخرلها الحرب 
الى جانپ دول اوسط اصبح مستقبل امبراطوريتها الآسيوية ؛ ومستقبل 
فلسطين باعتبارها جزءا من هذه الامپراطورية مطروحا للیحث . : 
وکانت هذه دعوة » انتهزها وایزمان تماما » للاصرار على تطابق المصالح 
بين بریطانیا العظمی والصهیونیین » فقد كانت المصلحة شيا یمن 
به ایمانا صادقا . وکانت القضية الصهيونية فى رایه تأتی فى القام الأول » 
ولکنه عندما ببذل كل ما فى وسعه للدعاية لها لم يكن بتحدث من منطق 
المدافع فقط عندما بمعن النظر فیما بعود على بريطانيا العظعى من کسب 
بتأبيدها للصهيونية . ويقول ويستر : « لم يكن الدکتور وايزمان ليستطيع 
بلوغ ما ناله من مكانة فى الدوائر الرسمية لو لم يكن كل من اجری اتصالات 
بهم یژمنون ايمانا مطلقا بأمانته واخلاصه ويعلمون انهم معه باعتباره شريكا 
فى مشروع عظيم سيكون مقيدا لبريطانيا ولشعيه أيضا » () . 

وئمة سیب ان لاعجاب سمطس بالصهيونية ويتمثل فى أن القضية 
الصهيونية » فى رأى ويزمان » كانت تبرر بنفس الاسلوب الذی بررت به 
الحضارة الا لأوروبية توسعها فى الأمريكتين وآسيا وافرشيا . أذ كانت 6 
حسب تفسمير وايزمان » « مجرد مسألة صحراء ضد مدينة 4 (0.. 

ولقد قدم وايزمان التفسم التالى » متنصلا فيه من أى « غطرسة ». 
بنطوی علیها التحليل : ۱ 

« اننا ما زلنا نسمع حتی الآن اناسا يوون : 4 خسستا » دبما کان" 
ما آنجزتموه عظیما تماما . ولکن المرب فى فلسنظین قد آلقوا حياة الدعة 


ور 


والسکینة ۰ وكانوا بر گبون الحمال ۰ و کان منظر هم رائعا ۰ و کانت صورلهم 
منسجمة مع منظر الطبيمة . فلماذا لا تظل هذه الصورة كما لو كانت متحفا 
الیهودی . ولا تنسجم صورتکم مع مناظر الطبيعة . انکم تحففون 
الستنقمات . وتقضون على اللاريا بطريقة تؤدى الى انتقال البعوض الى 
القری العربية . انکم مازلتم تتحدثون باللغة العبر بة بلکنه سقيمة وام 
بدلا من الحمل* سیاره أن ھا ندذکر اگرء بالصراع الابدی بين الحمود والتقدم 
والكفاءة والصحة والتعليم . انها الصحراء ضد المدنبة (۷) ۰ 


وفى الوقت نفسه » كان وأيزمان وّمن ايمانا مطلقا بعدالة القضية 
الصهيونية » وهو ایمان جوهرى بصورة بدت معه القضية بديهية مثل 
حق الأوربيين فى المطالبة بجنوب أفريقيا . ويقول وايزمان : « أن أساس 
وحودنا كله هو قناح فى أقامة وطن قومى فوق أرض أسرائليل . وهو حق 
تملکه‌منة آلاف السنین » ومصدره وعد الرب لابراهيم » وقد حملناه معنا 
فی أنحاء العالم كله طوال حياة حافلة بالتقلیات » (۸) ۰ 


وكان سمطس ف, موقفه من اليهود ذاتهم فى جنوب أفريقيا قد اظهر 
التى كان يعتبرها فى منزلة مماثلة لحضارة البيض ) بتطلب وحدة البيض. 
وما ان شرع سمطس ورفيقه الجنرال بوتا فى تكوين حزبهما السمى بحزب 
البيض سواء کایو۱ من المو بر أو اليهود أو المر بطانیین ك1 ولقرا لان 
وحدة البيض كانت هی السبيل الوحيد لحماية « الحضارة » فقد رفضت 
نزعة العداء للسامية ٠‏ 


وثمة تلميح بان الالفة بين سمطس واليهود كانت انعکاسا لاحساسه 
بتمائل الظروف بين اليهود والبوير » اذ يقول ها.س. أرمستروينج أن 
اليهود ٠‏ 

كانت ظروفهم تمائل ظروف شعبه ( سمطس ) : فالهولنديون ينتمون 
الى المروج واليهود بنتمون الىالصحراء . وكانت لهم نفس الصفات المميزة» 
فكلاهما شعب متعصب بتسم بالخشونة متزمت فى تدینه » تقوم حياته على 
ساس دين تعلمه من کتاب واحد هو العهد العدیم (۱۰) ۰ 


٤ 


الا ان الدفاع عن قضية الصهيونية » التى نتمثل فى « رؤية اليهود 
يستعيدون مجدهم كان معناه بالضرورة ألوقوف موقف المعارضة من النهضة 
العربية » . بصرف النظر عن العدالة » لم يكن ا( سمطس ؛ شعر بتعاف 
طیعی نحو الفرنسییین أو العرب (۱۲) . وقصارى القول » كان موقف 
سمطس من العرب بتسم آساسا بالعنصرية . فعلی حين أنه كان من المکن 
أن بتسامح بعض الاوربیین فى موقف روما نتیکی من آلعربی » فان سمطس» 
شانه فى ذلك شأن معظم ابناء جنوب افرشیا » لم نکن بدی مثل هذه 
النزعة . وقد آورد مترجم سيرته اللاحظة التالية : 

« بالنسية للعرب » من الطبیعی تماما أنه لا يمكن أن یکون منظر العربی 
من البدو غريبا بالنسبة للمواطن من جنوب آفریقیا بالصورة الرومانتيكية 
التی يبدو بها فى نظر آوربی » لان الواطن الذی ينتمى الى جنوب أفريقيا 
تعر ف الشعوب ذات البشرة السوداء معر فة قوبة تماما » فهی شعوب 
تتشابه مع المرب ق واقع الامر وبحكم العقل لان الدم العربى بحرى ىق 
عروقها . فالوطنى من أبناء جنوب أفريقيا بحيط به طوال حياته ملایین من 
أبناء هذه الشعوب السوداء » ممن يعيشون » مثل اليدو » فى أكواخ أو 
يجوبون البلاد » يتميزون بكياسة وشجاعة وشاعرية أكبر مما يسلم به » 
وهم أيضا مثل البدو ( ما لم تفرض عليهم الحضارة بالقوة ) لا يفعلون 
ولا يصنعون ولا بزرعون ولا بريدون ولا بملكون شيمًا . 

ان سمطس يفكر بعقلية رجل أوربى أكثر مما يفكر بعقلية رجل من 
حنوب افر قیا ب ومع ذلك فان‌السود لا بمکن أن سدوا أغرابا فی نظره (۱) 

ورغم ان نزعة سمطس الثقافية والعنصرية كانت بلا شك فى صالح 
الیهود » ثمة حقيقة باقية تتمثل فى وجود آسباب داخلية عميقة ابضا لتابیده 
للصهيونية . فقد كان حزب بوتا وسمطس حزب جنوب افریقیا الذی اتخذ 
فیما بعد اسم الحزب التحد - هو آلحزب الذی بمثل ملاك الناجم ورجال 
الصناعة واصحاب البنوك (14) . وکان اليهود ممثلین تمثیلا واسما فى 
فئتين على الاقل من هذه الفئات . ومع أن الیهود لم بکونوا القوة الا قتصادنه 
الهيمنة فى جنوب افربقیا » الا انه من الواضح انهم کانوا بسيطرون على 
صناعة معينة مثل صناعة اللابس ثم سیطروا على صناعة السینما بعد 
ذلك ورغم اشتفال عدد قلیل من الیهود بالزراعة فان أولئك الذین اتجهوا 
الى الزراعة قد استثمروا اليكنة على نطاق واسع »© فکان «ملك البطاطس» 
و« ملك الذرة » من‌الیهود (۱۵) . وکانت الاغلبية الساحقة من الطالفة » 
وتبلغ ۸۸۰ تقريبا » برجع اصلها الى ليتوانيا الامر الذى يخلق قدرا غير 
عادى من التجانس (11) . ورغم فقرهم اصلا » اكتشف الهاحرون اليهود ب 


۳۲۵ 


شأنهم فى ذلك شان جميع الهاجرین البيض الى جنوب أفريقيا ‏ أن التغرقة 
العنصر بة الطقة فى البلاد تتیح للطائفة احتلال مکانة آسمی ۰ آوبزی کثر من ۱ 
المراقبين أن الطائفة انيهودبة فى حنوب افر شیا قد اصبحت فى نهابة الحرب 
المالية الاولی اکثر الطوائف اليهودية فى العالم ثراء على اساس فردی ۱۷) . 
كما أن حجم الطائفة اليهودية لم بكن » وفقا لما لاحظه الحاخام الدکتور 
اندربه أونجار بمثل انعكاسا حقيقيا لمكانة اليهود فى حياة جنوب افرشیا . 
« ... سیکون من الخطأ الفادح التهوين من شأن الأقلية اليهودية . 
فتحى من الناحية العددية البحتة » وبمقتضى قواعد الحساب العرفى المنافية 
للعقل والمطبقة فى جنوب أفريقيا » شکل حجم السکان اليهودى عاملا من 
الضروری الاعتداد به .. ففى مدینتی جوهانسبرج وكيب تاون الرث 56 
بشکل اليهود عشر الواطنین « الذين بعتد بهم » » وهم البیض (۸) . 
وكانت الو سسات اليهودية تعكس الآولويات والمصالح الصهيونية للطائفة 
اليهودية . فقد كان ٩٩‏ من يهود جنوب افريقيا على الاقل ينتمون الى 
الصهيونية )۱٩(‏ . وبوجود هذه الطائفة اليهودية الصغيرة التى تتمتع بنفوذ 
واسع فى جنوب أفريقيا والتى تلتزم بالفلسفة الصهيونية » أدرك سمطس 
انه من الحكمة للسياسة ان يعتنق الرؤيا الصهيونية . وبما انه من الواضح 
أن الصييونية سو ف تتلاءم مع مشروعات الامبراطورية فقد كانت ۳1 
الأسباب تدعو للترحيب بها . 


سمطس ووايزمان من الحرب العالمية الآولى الى الحرب العالية الثانية, 
مظاهر العلاقة بینهما . 

على حين ارتبطت اسماء لويد جورج ولورد بلفور ولورد مائر زمناطويلا 
بتصريح بلفور » فان الدور الذى قام به سمطس لم يئل نفس الاهتمام رغم 
انه لعب دورا بارزا فى ذلك القرار على حد قول الحنرال سمطس ذاته . 

كان الدور الذى لعبه سمطس فى اصدار تصريح طفور مثار اهتمام 
ليونارد شتاين مورخ تلك الوثيقة . وقد عقد آول اجتماع مع وايزمان » 
كما أشرنا من قبل » فى بونيو ١51١9‏ وهو الشهر الذى كان احد اص د قاء 
وابزمان قد انار عليه فيه بأنه « شبغى علينا ان نحاول استمالة سمطس ‏ 
لتأبيد قضيتنا (۲۰) » نظرالانه سيصبح عضوا فى وزارة الحرب مفضلا ذلك 
على قبول ءرض بقيادة القوات البريطانية فى فلسطين » . ومع ان وايزمان 
قد وصف الاستقبال الودى الذى لقيه من سمطس فانه لم بذكر آبة تفاصیل 
عما دار بينهما من حديث . وفى ۲۵ سبتمبر آعرب ساتشر الذی كان تادل 


۳ 


مثل هذا القدر من التفهم (١؟)‏ . ومع أن شتاين توصل الى انه من العسنر 
تقويم الدور الذى قام به سمطس فعلا فى المساعدة علىضمان الموافقة على 
أن مساعدته « لا تشبه اللساعدات التى قدمها طفور و ملثر أو لويد 

ان للقصة الكاملة لم تعلق حتى الآن كما بقول شتاين » لان سمطس 
كان « بمارس نفوذه بعيدا عن الانظار » كما هی عادته 9) وهذا « النفوذ 
البعید عن الانظار » الذى ظل ظهر بهذه الصورة الواسعة طوال الثلاثين 
عاما التالية هی الذى بعیننا .. 

فقد استطاع سمطس ووایزمان طوال الثلائین عاما التی اعقبت صدور 
تصریح بلفور » الى حد كبير » أن بسيطر » او بوّثرا فى سير الاحداث او ثرة 
فى كل من جنوب أفريقيا والحركة الصهيونية على التوالی ۰ ولم يكف سمطس 
.كأ عن مسانده العضیه الصهيونية » سواء كان فى الحكم أو تعیدا عن الحکم 
وثم بتو قف عن استخدام نفوذه الواسع ف, لندن لصالحها . واستمر وايزمان 
الذى طرد من رئاسة امنطقة الصهيونية العالمية والوكالة الیهو دة ف ولیو 
1 وظل بعيدا عن ای منصب رسمی حتى 1١1175‏ © برعى صداقته 
متزايدة الوفاء بتصريح بلفور دون تعريض مصالح الامبراطورية الاخری 
كعور سواء كان ذلك عند صدور الکتاب الأبيض سنه ۱٩۰۲۲‏ أو کتاب 
باسفیلد الأبيض سنة .117 أو تقرير اللجنة الملكية سنة ۱۲۳۷ أو الکتاب 
الابيض سنة ۱٩۳٩‏ . 

واثناء اشتراك سمطس فى التمر الاميراطورى فى أواخر ۳ ظل على 
اتصال وثيق بوایزمان وبالمكتب المركزى للمنظمة الصهيونية وكان يبلغ بآخر 
التطورات الخاصة بالتاعب التی واحهها الصهیونیون فى فلسطين (۲۰) . 
(الذى سحب فیما بعد ) » وهو وثيقة اعلنت فیها ضرورة وقف الهجرة 
.اليهودية وشراء اليهود للاراضی الزراعية نظرا للاضطراباته التی نشبت 
فى فلسطین . وهو الأمر الذی اعتبر بمثابة تهدید بالتتصل من تصریح بلفور 
وادى الى حدوث هياج داخل المنطعة الصهيونية وبناء على طلپ وایزمان 


۳۷ 


معترضا على ما اعتبره « نكوصا عن ذلك التصر بح » 5 


« بو صفى أحد المسئولين عن تصريح بلفور » آشعر بقلق يسبب الموقف 
السياسى الراهن فى فلسطين الذى بعتبر نكوصا عن ذلكالتصريح . لقد كان 
التصريح وعدا قاطعا للعالم اليهودى بأن سياسة أقامة وطن قومى سوف 
تنتهج على نحو فعال . وكان الفرض منه كسب نفوذ اليهود القوى لتأبيد 
قضية الحلفاء ف احلك ساعات الحرب . كما وافقت عليه الولابات التحدة 
من حانب واحد لانه بمثل الآن تعهدا بجب الو فاء به . وکانت المراسم التى 
اقترنت بذلك التصريح من الذبوع والشهرة بحيث بمکن أن بكون هناك 
عدول عن تأبيده . واود أن الح باصرار على آن تصدر الحكومة تصريحا بأنها 
ستنفذ بالكامل نصوص تصريح بلفور على نحو بتسم بالاخلاص وآن سياسة 
الحكومة فيما بتعلق بفلسطين سوف تتغير تبعا لذلك (۲۱) . 


وقد ادت البرقية المطولة التى رد بها ماکدونالد الى تسکین مخاوف 
سمطس الذى أعلن ردا على ذلك : 

« اننى أرحب ترحيما خاصا بتأكيدك بان البيان الاخیر لا ببلور سياسة 
الحكومة فيما بتعلق بالوطن القومى » وآنه فيما بتعلق بشراء الأراضى والهحرة 
لا نکر بیان الحكومة واجب اقامة وطن قومى لليهود و فقا لما طالب به 
تصر بح بلفور » (۲۷) ۰ 


ومهد سمطس آیضا الطريق لکی بجتمع وایزمان بلوید حورج فى ۲۳ 
اکتوبر (۲۸) . 
ورغم ما آدخلته بر طانية من تعدبلات على الکتاب الابیض الذی أصدرته 
۰ فان الوتمر الصهیونی السابع عشر الذی عقد فى سنة ۱٩۲۱‏ لم شتفر 
لوایزمان موققه الوّبد لبريطانيا العظمی . وبعد أن فشل فى الحصول على 
تأبيد الأغلبية انسحب من الوتمر غاضبا وقضی السنوات الاربع التالية 
بعیدا عن الناصب الرسمية . وق اواخر ۱۹۳۱ قرر أن بزور جنوب افربقیا 
للقیام بحملة لجمع التبرعات » )۲٩(‏ ۰ وکانت هذه الرحلة » التی وصفها 
وانزمان فى سيرته الذاتية « التحربة والخطا » والتی وصفتها انضا زوحته 
فى مذکراتها التی صدرت بعنوان « الستحیل بستفرق وفتا اطول » » ذات 
مغزی تمثل فى أن وایزمان لم بصدر عنه أى تعلیق بنتقد فيه مشکلة جنوب 


۳۸ 


افریقیا العنصرية » رغم ما صادفه وابزمان وزوجته خلال جولتهما الواسعة 
التى شملت كافة أنحاء الاتحاد » من بؤّس آلافر قیین » على حد قول زوحته: 


« لقد روعتنا حالة السکان الأفرىقيين . لقد كان القطار يتوقف عند 
كل محطة » فيقبل علينا أطفال عراة دائما » ذوو بطون منتفخة بسيب الجوع» 
وسيقان ملتوية لاصابتهم بشلل الاطفال ولم يكن الافريقيون يعرفون الطريق 
وكان جيل الشباب يضطر الى الرحيل الى الدن الکبری سعيا وراء كسب 
عيشه .. فأصبحت الهحرة الى المدن الكبرى مثل مدينة الكاب ودیربان 
وجوها نسبرج احدى المشاكل ولم يكن مسموحا للافريقيين بارتياد الحوانيت 
الا من باب خلفی » (۲۰) . 


وازاء هذا البؤّس كانت مسز وایزمیان تواسى نفسها بفكرة أن ثمة 
رابطة تعاطف بين الشعب اليهودى .. والسكان الآخرين الذين بسعون 
الى الظهور بوصفهم امة » وان عددا كبيرا من افراد الطائفة اليهودية فى 
جنوب أفريقيا فد لعب دورا بارزا فى محاولة التخفیف عمن هم دونهم 
خطا من آنناء البلاد »> وق تحسين ظروفهم (۲۱) . ولم تذكر آبة اشارة الى 
ان مشکلات استرقاق الافريقيين وسيطرة البیض التی بمارسها البوبر 
والیمود البریطانیون تستحق مزیدا من التحلیل ولم پذکر وایزمان فى 
مذکراته شینا عن الافريقيين أبدا » عدا واقعة تتمثل فى أنه فى الساعة 
الرابعة من صباح احد الابام ؟بقظهم « صبية من الكافير الذين اشتد بهم 
الانفعال  »‏ وهو اصطلاح ينطوى على التحقير يستخدمه إبناء جنوب 
افريقيا من البیض فى الحدیث عن الافريقيين ‏ فى حديقة حيوانات كروجر 
قائلين ان الاسود فى المنطقة المجاورة . بل ان الأغرب من ذلك هو اللاحظة 
التى اوردها وایزمان عن جمال الحديقة وسحرها والحياة السعيدة التى 
تحياها الحيوانات . 

« ها هی ذى فى مواطنها » الذی‌تقل مساحته قليلا عن مساحة فلسطين» 
تنعم بالحربة » وتقدم لها الطبيعة هباتها بسخاء . ولا تواجهها مشكلة 
العرب ... ولابد أنه آمر رائع أن کون! أمرء حيوانا فى حديقة الحيوانات 
بجنوب افریقیا : فذلك افضل له كثيرا من ان بکون يهوديا فى وارسو 
أو حتى فى لندن (۲۲) » . 

ولم يتساءل وايزمان عما سيكون عليه الحال لو اصبح الرء حيوانا فى 
جنوب افريقيا ولعل احد مفاتیح ابتعاد وایزمان الواضح عن مسالة الظلم 


۳۹ 


ااعنصرى مع الحاحه على « العدالة للجنس اليهودى » » هو ما يروبه 
ريتشارد کررسمان الذى كان احد المجب‌سین الانجليز بوایزمان فى 
فترة سابقة : 


« لقد قيل ان رفض وایزمان وضع نظربات أمر تعلمه من بربطانيا . 
ولیس ثمة دلیل .هكد هذا الرای » مثلما لا بوجد دلیل يؤكد هذا الرای > 
ملثما لا بوجد دلیل » على أنه تعلم شیثا من الديمقراطية البربط‌انية » 
فعندما كنت اطلع على سجلات راحابوت طلبت الاطلاع على أى مرجع عن 
محاضرات وازمان سواء فى السياسة البريطانية أو فى ااظروف 
الاجتماعية فى لانكشاير حيث عاش سنوات طويلة . وقد عثروا على رسالة 
واحدة فقط یصف فيها لزوجته نظرة البؤس الشديد التى تبدو ف عيون 
العمال وهم بدخلون المصنع ولا شىء غير ذلك . فلما علمت بذلك لم بسعنی 
سوى أن أقارن بين تركيز وايزمان على منحه شعبه اليهودى ومو قف أجنبى 
آخر عاش سنوات طويلة فى مانشستر » وهو فريدريك انجلز . وقد جاء 
انجلز الى مانشستر بوصفه صاحب مصنم للقطن . ولكنه فی تعاونه مع 
کارل ما رکس شغل نه بصورة متحمسة بحالة العمال . وکما نعر ف 
جمبعا » فان تحليل ماركس - انجاز للصراع الطبقى تم التوصل اليه بلغة 
لانكشاير بینما كان وایزمان بتمتع بذكاء حاد » وعندما كان بتعامل مع 
شعبه كان بهتم بالظروف الاجتماعية والسياسات الاجتماعية وحدها . 


ولكنه » على عكس مارکس وانجلز » لم يتأئر بحالة العمال اذ لم تكن 
المشكلة تعنيه . وكان ماركس وانحلز ومنان بوحدة الطيقة العاملة سسب 
نزعتها الدولية . على حين كان وايزمان وطنيا يهوديا بوّمن بان العامل 
اليهودى ف المنفى بعيش فى عزلة عمن حوله بحم أصله اليهودى . 
وذلك هو السب الذی جعل وايزمان سلك طوال أقامته فى بربطانیا 
سلوك شخص غريب وبرفض على الدوام التدخل أو حثى الاهتمام 
بالسياسة الداخلية البريطانية الا بقدر ما كانت تؤثر فى ااسالة 
الفلسطينية . فقد كان الالتزام الوحيد الذى بشعر به هو حث رجال 
السياسة البريطانية فى جميع الاحزاب على مناصرة وتابيد القضية 
الیهودیة (۳۲) . 


وبالثل » كان الالتزام الوحيد الذی شعر به وایزمان ازاء جنوب 
رجل الدولة ذى الشهرة الواسعة » الجنرال سمطس . 
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وتعكس مراسلات سمطس - وایزمان » فيما بين ۱۹۳۷ ۰ ۱۹۳۹ الى 
التی بذلها سسطس للحیلولة دون اقراد هذا الشروع ۹ 


فعندما اعد تقرير وود هید الذی كان الفرض منه وضع خطط لتنفیذ 
مقترحات لجنة بیل صرح سمطس بان لندن قد زودته بالفعل بنسخة من 
الوئيقة التی كانت ما تزال سرية ( وهو آمر ینطوی على تقدير غير بسیط 
لنفوذه فى دوائر الحکومة البربطانية ) » وعلق بقوله : 

« وهكذا تتبقی المسألة الاخطر » وهی استیطان فلسطين . فاقد تلقیت 
منذ اکثر من اسبوع نسخة اصلية من تقریر وود هید قمت بدراستها 
دراسة دفيقة تماما . وعندما تتسلم هذه الرسالة ستکون قد عرفت 
الحقائق كلها» ومن ثم فاننى لا اذيع سرا بافضائى اليك فى الحنال 
بانطباعى عن التقرير . 

لقد كان من رایی آن تقرير اللجنة الملكية ( لجنة بيل ) الاصلى لا بمكن 
قبوله لعدد من الأد.باب . وأستطيع أن أدرك أنه لم يكن فى مقدورك الا 
أن تفكر فى دراسته بدافع من ضغط الظروف القاسه . الا أن تقرس 
وودهيد يجعل قبول اليهود للتقسيم أمرا اكثر صعوبة أيضا . وممالا شك 
فيه أنه بعد من وجهة النظر البريطانية المخضة تطويرا لتقرير اللجنة 
الملكية اذ أنه تيح لسلطات الانتداب مجالا أوسع للحركة لاعتبارات 
استراتيجية ويتحاشثى بعض الاخطار الكامنة من وجهة نظر عسكرية وجدية 
تبينتها على الفور فى التقرير الاصلى . اما من وجهة النظر اليهودية > 
فان المساحة المقترحة الآن للدولة اليهودية ضيقة وضئيلة جدا الى حد 
يجحعل المبرء برتاب فى كوته بجدر به أن بقل فأرا صغفيرا تمخض 
عنه الحبل (٤؟)‏ » . 


ورغم ما كان نطوی عليه التقرير من مفزی غير مقبول » فقد بدا أن 


سمطس كان على ثقة من ان التقرير لن ينغد : 


« أن انطاعی عموما هو أن لحنة وودهيد تعارض التقسيم ولا تعتزم 
فعلا آن توصى بتنفيذه . وفى ظل هله الظروف » فائئی آترقب شیء من 
الفضول البيان الس.ياسى الذى ستعلنه الحكومة لأننى !شك الآن فيما اذا 
كانت ستمضی قدما فى مشثروع التقسيم . ولكننى اقول هذا دون ای 
اساس استند اليه فيما عدا انطباعاتی الشخصية عن التقرير . ومن ثم 


لق 


فان السوال الذى وحه الآن هو : ما هی السسياسة القسلة التى 
سیتم وضعها (۳۰) » ۰ 

وق ختام رسااته آعرب سمطس عن اغتباطه بأن « الیهود الامر نکن 
قد اتخذوا موقفا حازما بالنسبة للسالة . فریما استطعت تحقیق النصر 
بتأیدهم القوى (51) » . وربما كان ذلك ادراکا منه بأن مركز القوة 
الحقيقى وراء المشروع الصهيونى سوف ينتقل قریبامن لندن الى 
نیو ورلك . 

وبدخول بربطانیا الحرب العالمية الثانية فی ۳ سبتمبر ۱۹۳۹ اتخذ 
الوقف فيما يتعلق بفلسطین ابعادا جديدة ۰ فبالرغم من أن وایزمان كان 
قد ابرق قبل ذلك الى سمطس معبرا عن قلقه من أن تتتکر بریطانیا لفكرة 
الوطن التومی الیهودی باتخاذ سياسنة صارمة فيما بتعلق بالهجرة » فانه 
اشار اضا الى موضوع جددد وهو أن التفکر للتمهدات القانونية لليهود 
سوف کون أخطر ضربة ادبية توجه الى هذه البلاد ( ای بريطانيا ) ق 
الولابات التحدة (4۳۷ . 

وطوال بقية سنوات الحرب كانت قيود الهجرة التی فرضها الکتاب 
الابيض الصادر سنة ۱۹۳۹ ومسألة انشاء حیش بهودى وتهرب الیهود 
للاسلحة والذخيرة واندلاع اعمال الارهاب الیهودی ضد الادارة والقوات 
السلحة البرطانية فى فلسطين هی الوضوعات الرئيسية التی تناولتها 
اار اسلات بين وایزمان وسمطس (۲۸) . 

وانعکس التصمیم الصهیونی على مقاومة التقسیم (5) الذى اقترح 
بصورة رسمية على وایزمان فى 6 نوفمبر 1155 () فى مراسلات وایزمان 
قترة طويلة من الزمن . ففی شهر سبتمبر ابرق وایزمان معبرا عن قلقه 
ازاء ما تردد من شائعات عن قرارات على وشك أن تصدر ومن الحتمل 
آن توثر فى الوقف » وحث سمطس على أن برد على مذکرته ااورخة فى 
٤‏ ونیو والتی رفض فیها التقسسيم (4۱) . وی ۱ وفمبر ۱۹66 ابلغ 
رد سمطس على هذه البرقية وعلى مذكرة مؤرخة فى ٩‏ أكتوبر 5515 . 
الا أن سمطس كان قد اخطر بلا ريب فى هذه الفترة باقتراح تشرشل 
الخاص بالتقسيم واعتبره امرا محتوما : 

« على الرغم من حجتك المفحمة المطالبة بفلسطين كلها بلا تقسيم > 
فانتی آخشی من أنه سيكون هناك تقسيم وأآنه لابد من وقوعه . لقد ضاعت 
فرص كثيرة جدا منذ سنة ۱۹۱۹ فى تنفیذ تصریح بلفور دوحا ومعنی . 
وربما كان الفشل الاساسی راجما الى تحديد الهجرة فى السنوات الاولی 
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فى الوقت الذى كان من الممكن فيه انتهاج سياسة قوية فيما بتعلق 
بالهجرة . ولو كان السكان اليهود فى فلسطين يشكلون فى الوقت الراهن 
الأغلبية لكان من الممكن وضع حل بعید الآثر . والآن » فانه مع وجود 
أغلبية عربية » وهياج العالم العربی وخوف السياسة البريطانية من اثارة 
عداء العرب والمسلمين فان افضل ما بمكن أن شله المرء هو تقسيم سیحقق 
عدالة كبيرة للیهود وشیم دولة بهودية قادرة على البقاء . فلقد ازدادت 
الظروف سوءا بسبب الاغتیال الجنونی الذى راح ضحیته موین السکین » 
ولحق بالقضية اليهودية ضرر بالغ بسبب كارثة مشئومة فى لحظه حرجة . 
وتلك احدی ضربات الحظ العاثر التی كان لا بد لك من أن تتحملها . انتی 
لست ملما تماما بالقترحات البر‌بط‌انية الراهنة دائما أتحدث فقط عما 


وق اوائل سنة ۱۹6۵ تلقی سمطس مذكرة سرية من وایزمان عن 
زبارة قام بها الاخیر لفلسطین فى شهر توفمبر من العام السابق ۰ وق هذه 
الوئيقة اللفتة للنظر والتی كان عنوانها « تغيرات فى وجهة نظر يهود 
فلسطین منذ عام ۱۹۳۹ وبواعثها » نقل وابزمان الى سمطس عددا من 
الا فکار كان القصد منها بلا شك آن تيبل أسماع البر بطائيين والامر نکیین . 
فقیما تعلق باليشوف « سکان فلسطین من اليهود » اكد وابزمان أنه 
خلال غيمته التی امتدت خمس سنوات ونصفا » حدث تدهور فى العلاقات 
اليهودبة البريطانية » وقال وایزمان « ولکنتی اکتشفت سعه أن هذا 
التدهور لم بصبح » عتی الآن » خطرا على ای حال من جانب الیهود . 
ویری الیشوف أن اژید الارتباط ببريطانيا » ولم بسبق لى أن استقبلت 
مثل هذا الاستقبال ۰ وبعد هذا التأکید الجدید لزعامته وارتباطه 
بر بطانیا استطرد وایزمان منددا بما قدم من تنازلات أو وعود للعرب فى 
سوربا ولبتان ولیبیا « دون آبة شروط تتعلق بنا » وباختصار » فان وجهة 
النظر الصهيونية هی انه شفی الا تقدم تنازلات للقومية الصربية 
« امتطر فة » دون موافقة المرب على قیام دولة بهودية غير مقسمة فى 
فلطين كلها . واعلن وابزمان أنه « لو أن الامبر اطورية البر بطانية والولابات 
التحدة رسمتا سياه تهما فیما تعلق بقيام دولة بهودية على اساس انه 
قرار لا هبل الناقشة > ناننی اعتقد ان ابن سعود والآخرين سوف 
باعنون » ۰ 

وبالاضافة الى النصيحة التى قدمها فیما بتعلق بحمل العسرب على 
الاذعان قسرا » مضى وایزمان الى ابعد من ذلك وح الى عنصر آخر فى 


رف 


النهج الصهیونی لا کاد بتفق مع السباق وهو أنه لا بمكن ابدا اندماج 
اليهود حتى فى دول الغرب الليبرالية ٠.‏ فهل كان هذا تخديرا للفرب 
ام تنبا بكارثة تنزل بالقضية الصهيونية اذا ما حدث ذلك الاندماج » 
ومهما كان الامر فان وابزمان أوضح أن الهحرة اليهودية ضرورة ٠‏ وبين 
أنه اذا لم سسمح لهم بدخول فلسطين « فقد بضطرون الى اتخاذ اتجاه 
مختلف » . وآکد وایزمان » فضلا عن ذلك أنه « ما لم تفتح آبو اب فلسطین 
فان الضفط سوف بتجه الى الولابات التحدة والامبراطورية البر بطانية 
حيث لكل بهودى آوری تقرس اقارب أو اصدقاء واختتم وایزمان 
مذكرته بقوله ۰ 

« أن المشكلة البهودنة فى نهانة المطاف هی مشكلة لهاتين الدولتين 
العظميين اللتين ستضمنان الى حد بعيد » بعد الحرب » ما يزيد على نصف 
بهود العالم . فما لہ تدخلا » عن طريق اقامة دولة بهودية فى فلسطين © 
عنصرا ظل غائيا طوال الفی عام فانهما ستتعرضان لخطر الدمار بفعل 
الساله اليهودبة كما تعرض غيرهما من قبل )٤)١‏ . 

وق هذا الصدد ؛ بزداد وضوح ما سبق أن أعرب عنه وايزمان من 
انه لا بد من القيام بأى شىء وکل شىء لانقاذ بهود آوروبا » مهما كلف الامر 4 
فيما عدا التضحية بالصهيونية ذاتها . فقد كان تصميم الصهيوئية على 
عدم الالحاح على الهجرة بأعداد كبيرة الى الولایات المتحدة وبريطائيا هو > 
على وحه التحديد © الذى يمد وایزمان بمزيد من القدرة على المساومة مع 
« الدیمقر اطیات الغربية 6 . آما الآن فان وأبزميان سيثير شبحا حقیقیا » 
اذا لزم الامر » لكى بضمن طوفانا من اليهود بدق ابواب فلسطین . 

بعد ائتهاء الحرب عرضت مسالتا مصير اللاحنین البهود ومستصل 
فلسطين على ساط البحث مرة أاخرى ۰ وق سنة ۱۹۲۲ استحاب 
سمط لطلب قدمه وابزمان فيما تعلق بلجنة التحقيق الانجلو ام بكبة 
التى شكلت موخرا والتى كان وایزمان بتوقع أن تصدر توصية بالفساء 
الوكالة البهودىة وتأسيس حكومة فلسطيئية ١‏ ای اغلبية عربية ) تقوم 
بعدئل بتنظيم الهجرة اليهودية . وف هذه الفل, وف طلب وابزمان هر 
سمطس أن ستخدم مرة آخری « مساعدته القوبة لمصلحة الصهيونشة 
لطن 4؛) » . فقد كانت مساعدة سمطس ضرورية » دصفة خاصة »© 
للحصول 'قورا من الحكومة البر نطائنة على تراخيص كائثة الف مهاح 
بهودى . وقال وابزمان انه اذا تم الحصول على هله الت اخيص, . 

« فان ذلك سوف بخفف الى حد ما من حدة وضع الهود فى أوردا » 
نوسوگ بكون من الممكن حیندال بحث السائل الاوسم نطاقا والمتملقة 


tf. 


بالمشكلة الفلسطينية لها والتى امتفسد انها ترتبط. پمستقبل الشرق ` 
فى وجهة نظرنا التى تتمثل فى أن کون فلسطين بهسودیه أكثر ضمانا من 
جميع الحصون المتاحة للنفوذ البريطانى فى الشرق الاوسط (ه) . 


واعلن وايزمان أنه ما أن يتم استئناف الهجرة على نطاق واسع فانه 
من المتوقع عندئف ان تتلاشی ظاهرة الارهاب وان يتوطد من جديد التعاون 
مع بر بطانیا الذی كان دائما الاساس الراسح لسیاستنا (45) . وق ختام 
رسالته لجأ وايزمان الى مناشدة سمطس شعوره بالولاء للافرتکان 
وللمصالح اليهودية البر بطانية المشتركة : 


« آننی اناشدك بوصفك واحدا من آقدم اصدقائنا - واحدا من الفلائل 
الذین بقوا لنا من محموعة الساسه العظام الذین ندین لهم بسياسة 
الوطن القومی . انك تصلم ما الذی ستعرض للخطر فى الاسابیع الحرجة 
القبلة . فهل لى أن أناشدك أن تعدم عونك القوی لشعب آخر فى حاحة 
ماسة لهذا العون - شعب صغير كشعيك وعریق وأبى مثل شعبك ؟ لقد 
حان الوقت الذی ستطیع فيه اصدقاونا أن بهبوا لنحدتنا اذا شاءوا . 
لقد بذلناها نستطيع أن بذله » ومص‌رنا الآن ف بد انجلتر؟ 
وآمر کا )٤۷(‏ 


ورغم أن سمطس لم برد على هذه الرسالة لعدة أسابيع الا أنه قدم 
على الفور بيانا مستفيضا الى لجنة التحقيق الانجلو الأمربكية « بوصفه 
العضو الوحبد الباقی على قيد الحياة من وزارة الحرب فى الحرب الماضية » 
واحد الذين قاموا بدور فعال فى سنة ۱۹۱۷ فى تخطيط تصربح بلفور (48) ۰4 
وآاثبت سمطس فى بياته ان التصریح لم نقصد به أن يكون ١‏ محرد وسيلة 
مؤقتة للتخاص من متاعب راهنة ( وانما كان القصد منه أن کون « أعلانا 
لسياسة طوبلة المدى بالنسبة للمستقبل » . وهکذا قال سمطس : 

« أن ااكتاب الأبيض الصادر عام ۹ الذى بفهم منه ظاهر با أنه 
بجدد سياسة الهجرة فى ظل الانتداب » بأمد من السنین وبتحديد الاعداد > 
كان مجرد عمل منفرد من جانب الحكومة البريطانية وحدها يتمارض 
كما ېدو الى مع الطابع الحقيقى للاتتداب . ولا أظن أنه بمكن 
استخدامه كححة فى تفسير التصربح أو الانتداب . وکل ما آرغب فی 
تأكيده فى هذا البيان هو أن تصربح بلفور ‏ الذىاصدرته الحكومة البر بطانية 
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ووافقت عليه الحكومتان الامربكية والغرنسية ٤‏ وصدق عليه بعد ذلك 
بصورة تتوافر فيها الشروط القانونية ی تفويض الابتداب الذی وافق 
عليه اعضاء عصبة الأمم ‏ هو وثيقة تتوافر فيها كل الشروط القانونية 
كما أنها مقدسة الى ابعد حد » وتجسد سياسة طويلة الأمد للهجرة 
اليهودية الى فلس‌طین » وانه ينبغى معاملتها باحترام فى حد ذاتها » كما 
أن الحقوق الجوهربة التی کفلتها هذه الوئيقة للشعب الیهودی ننیفی 
عدم اختصارها أو العبث بها آکثر مما هو ضروری تماما » بموحب کافة 
ظروف القضیه )٩(‏ » . 


واستطاع سمطس فى ۹ ونيو أن برد شخصيا على رسالة وایزمان 
المؤرخة فى ۱6 أبريل . وکان تاخره فى الرد برجم ببساطة الى أنه « نم 
يحدث ثیء لم تلم به ).۰ وقال سمطس ف رده : « وحتی تفرع 
الحکومتان من الناقشات الداثرة الآن بينهما » لا بوجد فى الحقيقة شىء 
بمكن ابلاغه لك (۰۰) » . بيد أن سمطس كان مقتنعا بأن بربطانیا لن تقدم 
على أى آمر ندون مسانده امريكا وان المستقيل القر ب سو ف ظهسر 
بريطانيا » . وتنباً على نحو دقيق بان « الدلائل الامرركية كانت مؤردة 
بوجه عام « للقضية الصهيونية ووعد بأن يتصل بوايزمان عند عودته الى 
لندن (۵۱) ٠‏ وبعد أن غادر رئیس حنوب افر هیا لندن اعتر ف له وأبرمان 
بقوله : « لا اكاد استطیع ان اعبر لك عن مدی افتقاری "و جييك ونضحك 
فى هذه الاوقات العصیبه للفابة (۰۲) » . 


قیاع اسرائیل : 

عقب قرار بريطانيا بعرض السالة الفلسطينية على الأمم المتحدة » 
لم تكن اللجنة الخاصة بفلسطين التابعة للام مالمتحدة » والتى اخنيرت من 
أحد عشرة دولة من الدول التى تعتبر « محابدة » بالنسسية للمسالة 
الفلسطينية وهی : استراليا وكندا وتشيكوسلو فاكيا وجواتیمالا والهند 
وايران وهواندا وبيرو والسويد وأورجواى ویوغوسلافیا » الا عامل تشجیع 
للصهيونيين . فقد كان ضمن هؤلاء « المحايدين » أنصار أوفياء للصهيونية 
مثل جورج جارسيا جرانادوس ممثل جواتیمالا وانريك رودريجز فابريجات 
ممثل أورجواى وقد ادلی وابيزمان بشهادته آمام هذه اللحنة بمدشة 
القدس خلال حلساتها التى امتدت من ۱۱ يونيو الى ۲ ولیو . واستشهد 
خلال شهادته بحزء من احدی رسائل سمطس باعتبارها تعلیقا على معالاة 
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الیهود بعلم « احد الباقين على فيد الحيساة من الساسة ألذين قامو! 
بصياغة تصر بح بلغور (۵۲) ) ه وق أول شمر اقتر حت اللحنه الحاصه 
باقامة دولة بهودية . 


وبعد وصول وايزمان الى نیوبورك فى شهر أكتوبر اخطر سمطس بأن 
الموقف ببدو مواتیا : 


« ان النقطة الاساسية هى الموقف الابجابى الذى تتخذه كل من أمريكا 
وروساا على السواء . ومما يكاد بكون بمثابة معجزة أن تتفق هاتان 
الدولتان فى موقفهما من مشكلتنا . وببدو أن تقرير أغلبية اللجنة الخاصة 
بفلسطين التابعة للأمم المتحدة يلقى قدرا كبيرا من التأبيد . وربما أجريت 
بعض التعديلات الطفيفة هنا وهناك »© ولكنه يبدو » بوجه عام » اساسا 
ممتازا للمناقشة (00) » . 


وبعد أن أصبحت الأمم التحده بؤرة آلنشاط استطاع سمطس أن 
بقدم بد المساعدة لوايزمان بوسائل أخرى غير ظاهرة عن طريق و فد 
جنوب افريقيا ف الامم المتحدة . واعرب وایزمان لسمطس عن عرفانه 
بالجميل لانه هيأ له الاتصال بو فدكم هنا الذى التقيت به مرتين والذى 
بحثنا معه كافة التفاصيل المختلفة . أن مستر لورانس وزملاءه رجال 
بتمیزون بعوق التفكير والتعاطف وكانوا يصغون بانتباه شديد لكل ما كان 
على أن أذتره لهم (۰۰) » . 


وقد اوضح سمطس لوايزمان أنه قد اید تقسيم قلسطين فى خطاب 
القاه أمام بر لحان حنوب افريقيا فى شهر مانو © بل أن رئيس وزراء حنوب 
افر یا تحدث قبل هذا البيان عن تأبيد بلاده لعقد دورة خاصة للأمم 
التحدة لبحث المساألة الفلسطينية . واعلن سمطس فى رده على سوال 
وجه اليه فى منتصف شور ابریل : 


« لقد كنت شخصیا انظر بارتیاب ش ديد الى ذلك الکتاب الابیض 
الصادر سنة ۱٩۳٩‏ . واظن ان الحکومه البر بطانية كانت ترتاب فيه . 
واعتقد ق تفه أنه :قد سحت يلا انه معلق مق هنا ال هل مد بو 
ان الشعب اليهودى قد دفع الى اليأس . واننى أنظر الى المجرمين من 
بين صفوفه ظرتی الى أشخاص استبد بهم اليأس والتهور فعلا » ود فعهم 
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الى الجئون ما عاناه جنس هم هن عداب وما تعر ضوا من احباط قر 3 


وفى تلك الفترة ذاتها كشف سمطس كيف أن التایسد على البدا 
للصهيونية عن طريق انتهاج سياسات للهجرة تنطوى صراحة على التمييز 
العنصرى » هو آمر فى غير مصلحة اليهود . اذ قال الحدر الردا على طلب 
قدم فى الجلس التشريعى يقضى بضرورة السماح بهجرة المشردين من 
آوریا > نما فیهم الیهود 4 للحيلو لة دون دخول المهاجرنبن القادمين من 
الهند والصین. والیابان الى البلاد أنه ۰ 


« فیما بتصل بالاقتراح السابق الذی قدمه مسستر كنتر يدج فال 
مستر" سمطس أنه لن کون حلا للمشكلة اليهودية . لان تدفق الیمود 
بصورة لا تحتملها البلاد لن يؤدى الا الى خلق نزعة عداء للساميه . وکان 
دائما وّمن بهذا الرای . وسوف تسهم جنوب آفرتشقیا بدورها بالمساعدة 
على التوصل الی عل یتمثل ف رایه فی تأسیس وطن تومن بهسودی اق 
فلسطین (۷) » . وا 

ولم بعترض النالب الیهودی » الذی تحدث بعد الدکتور فریدمان 
عضو الحزب الذی براسه سمطس » على منطق رئيس الوزراء . واعرب 
بدلا من ذلك عن تقديره لما ذکره سمطس عن فلسطين . وقد لخصت 
المناقشة القصية بايجاز دقيق الحقيقة التى تتمثل فى أن الصهيونية 
ومعاداة السامية » فى جنوب افريقيا كما فى بقية دول الفرب الليبرالية » 
تعتمد كل منهما على الاخرى بصورة متبادلة وان جنوب افرشیا التی 
لا تفوقها أية دولة أخرى فى تأييدها للصهيونية من الناحية الفردية يمكنها 
مع ذلك ان تستوعب سياسات الصداء للسامية فتصبح بذلك أكثر 
وضوحا . وهکذا » على حين كان سمطس يعترض على انتهاج آية سياسة 
عامة لليجرة اليهودية كان يستطيع ايضا أن بهنیء المواطنين الیهرد. 
لقيامهم « بدور رئيسى » منذ البداية » فى اقامة أعظم مركز للسكان 
الأوربيين فى الاتحاد (4ه) » ۰ 


ولقد كان للعلاقة المالية الوثيقة بين هود جنوب افريفيا والمشروع 
الصهیونی 1 فلسطين علی مر السسسنین فائدنها ف ابراز الدور الخاص 
للغابة الذى لعبتهة رءوس الأموال المنددفقة من حنوب أفريقيا ف مشر وع 
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امشحام الممدتسوناتك “اليهوادية .. وقد استطاع سهظنی عن طريق #لاكتئراف 
دون ه اه لاقة :و تشسجيع استسرارها ان برط مص ه السیاسی 'تالطائفة 
"ليهودنة بطر قة تتفق تماما مع تاییده التقلیدی لاقوی الصالح ار اصمالية 
ق البلاد . 


ولقد مولت الاموال اليهودية شرکة حنوب افرنهيا للمشروعات 
الفلسطينية ( بینیان ) آلتی لم تكن مجسرد وسيلة لتأبيد جنوب افرشبا 
للحهود الصهيونية فحسب وانما کانت عملا تجاريا مضمونا أيضا )٨(‏ . 
وعلی حد قول مستر برنارد آلکسندر »© احد زعماء الصهیونیین فى جنوب 
افرهبا « لقد كانت الصهيونية فى نشاطها المعبر عنه بلغة المسساعدة 
العملية هی آبرز خصائصها « بيقصد الطائفة اليهودية فى حنوب افرشیا » 
رغم ان « الوضع الادی الزدهر لیهود جنوب افرشیا كان بيسر لهم اطلاق 
العنان لهذه النزعة (۲۰) » . 


و قال الكمندر أن « النشاط العملی » لصهیونی جنوب افرقيا قد 
دخل موخرا مجالا جدیدا ذا أهمية حيوية . وشرح ذلك بانه فى خلال 
الخمسة عشر عاما أو العشرين عاما الماضية بدات شبه هجرة صهيونية 
من جنوب افريقيا . وعلى الرغم من أن عدد مواطنى جنوب افرقيا 
السابقين فى فلسطين كان ضثيلا فى سنة ۱۹6۷ الا أنه كان ملموسا كما 
كان ۲خذا فى الازدياد بصورة مطردة رغم كل العقبات التى كانوا بلاقونها 
فى دخول فلسطين . وكانت المستعمرات فى كافة انحاء فلسطين تضم 
روادا من جنوب افريقيا فكان بوحد جنود سابقون فى أقصى الشمال » 
وشسبان فى منظمة الحارس الفتی فى النقب وقادة شسباب سابقون 
ی الحولة مستعمرة اسيك زبولون وتلال الخليل وكان مهاجرو حنوب 
افر هیا منتشر بن هنا وهنالك بديرون مزارع خاصة ؛ وق المدن كان هناك 
عدد كبر من رحال الأعمال ومن الهنیین كما كانت هناك نسساء بزاوان 
الاعمال التجارية والهني 4 آیضا » وکان الجميع بقومون يعمل رائد 
ویدعمون فى الوقت نفسه الرابطة بين جنوب افریقیا و « أرض 
اسرائیل » . وفى الوقت نفسه كانت شرکات حنوب افريقي ا العديدة 
والنشيطة تمارس « صهيونية عملية » حقيقية تماما وذللک باقامة و صيانة 
مشروعات انتاجية آعدت لدعم التنمية الاقتصادية فى فلسطین ولتوسيع 
محال الاستیطان والاستیماب .. 


1٩ 


اما بالنسبة للافراد ف, جنوب افریقیا ممن كانوا يستثمرون اموالهم فى 
فلسطين » فقد كان عددهم كبيرا على حد قول الكسندر . وقد تجلى الدور 
الهام الذی لعبه الصهیونیون من آبناء حنوب آفر میا » بصورة فردية أو 
جماعية » فى بناء فلسطین فى العدد الكبير من « الوسسات » التی خلدت 
اسماء شخصیات من حنوب‌آفر شا أو التی عرف انها تدن بوحودها » کلیا 
أو جزئيا » لاعمال خيربة مصدرها جنوب أفريقيا . وقد كانت القائمة طوبلة 
وموثرة . ومع ذلك » فقد بقیت حقيقة تتمثل فى أن العمل الأساسى من 
اجل فلسطين بين طائفة تضم نيفا ومائة الف نسمة يعيشون على بعد آلاف 
الامیال من « أرض أسرائيل » سوف سستمر ليأخذ شكل مساعدات مالية 
لأعمال بناء الوطن القومى . والواقع أن نمو مزيد من الصلات الشخصية 
والباشرة مع فلسطين قد صاحبه دعم. متزايد على الدوام لمثل هذه 
المشروعات . 


واکد الکسندر أن النتائج كانت موثرة للغاية خلال سنوات الحرب وما 
بعد الحرب بصفة خاصة من حيث حجمها ومن حيث مداها على السواء > 
وانها لم تشمل مجالات الانشاءات اليهودية الاساسية فحسب وانما شملت 
موضوعاته ثقافية واعمال انقاذ وموضوعات خيرية ذات طبيعية متبابنة . 
الا ان صهيونى جنوب آفریقیا كانوا قد توصلوا فيما مضی الى نتيجة مؤداها 
ان الأساليب « العادية » غير كافية بصورة لا آمل فيها وأنه لكى نجح 
الشعب اليهودى فى الفوز بالادض » وفى الوقت المناسب ينبغى أن تتوافر 
له موارد سائلة اضخم حجما . وان معنی هذا فیما تعلق بيهود حنوب 
أفريقيا القيام بحملات خاصة علاوة على الوسائل العادية لجمع الاموال . 
والواقع ان اخلاص بهود جنوب افريقيا للصهيونية » الذى ظهر من خلال 
الارتباطات الالية المتزابدة على الدوام » هو الذى اكد بصورة لا ريب فيها 
استمرار الصداقة بين سمطس ووایزمان » كما أنه خدم الاثنين بصورة 
ملائمة تماما . وی غضون ذلك » كان القلق ستبد بوايزمان الذى كان دخثى 
أن دنقلب استياء بربطانيا سسب التطورات الأخيرة فى فلسطين الى معارضة 
صربحة لقيام دولة بهودبة . ورغم ادراك وابزمان أن بريطانيا لم تعد عاملا 
رئيسيا موثرا ف السالة الفلسطينية فانه » فى ۱۵ نوفمبر » ومع أقتراب 
تصوبت الجمعية العامة على تقرير اللجنة الخاصة بفلسطین التابعة للامم 
التحدة » سال الجنرال سمطس الذی كان فى لندن فى ذلك الوقت ۰ « عما 
اذا كان فى استطاعتك »© بما لك من نفوذ عظیم © أن تعمل فى آخر لحظة 
على تحقیق تغر فى موقف وزارة الخارحية البر طانية .۰ » (۱۱) . 
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وبعد ذلك بايام قليلة تلقى سمطس مرة اخری نداء عاجلا خر | 
« ان مو قف الو فد البريطانى هنا شر القلق وقد بهدد نجاح كل جهودنا . 
فهل تستطیع استخدام نفوذك الكبير فى اقناعهم بان تكون علاقتهم أكثر ودا 
فى اللحظة الاخبرة الحرجة ؟ شکرا جزيلا » (۲۱) . 
وق ۲٩‏ نو فمبر ۱۹٤۷‏ » أصبح تقسيم فلسسطين الى دولة بهودية 
ودولة عربية سياسة معلنة للامم التحدة بعد مفاوضات سرية لا مثیل لها 
وارهاب سیاسی صریح (1۲) ۰ وق الوم السابق على تحقیسق النصر 
الصهیونی اكد سمطس لاحد السئولین بالوكالة اليهودية فى لندن : 


« لقد اصدرت تعلیمات الى وفدنا بالامم المتحدة بان يعمل على 
تأبید کم وان بظل علی اتصال وثيق بالدكتور وابزمان 3 وقد لاقشت 
انضا على اعلی مستوى المسائل التى اشرنا اليها منذ عدة ايام » وانتى 
مفعم بالامل فى تحقيق نتائج طيبة (18) » . 

وبانتصار الصهيونية كان سمطس من أوائل الذين قدم اليهم وايزمان 
شكره سسب تأبيده الذى لم نفتر ٠.‏ ولعكد عوده رئیس الوزراء الى 
بر بتوربا بادر كتابة رسالة شخصية ترد بها على وابزمان ۰ 


« عزيرى وابزمان 

لقد تأثرت تأثرا عميقًا ببرقيتك الرقيقة التى أرسلتها من نیو ورد 
على اثر صدور قرار التقسيم . وقد تلقيت البرقية وانا فى روما فيطريق 
عودتى الى جنوب أفريقيا » ولم تتح لى فرصة قبل الآن لكى اعرب لك 
عن شكرى على بر قية أقدرها تقديرا عميقا . ولقد كانت خدماتى للقضية 
متواضعة ولكنها كانت صادقة دائما وی كل الظروفا .. 


ولقد ناقشت مع كبار رجال الحكومة البربطانية الحاجة الى نهاية 
مداسبة ل تلقی بفلسطین فى احضسان الفوضی ولابد من آن کون نه ایة 
منظمة وسلیمة لفصل عظیم من التاریخ . واملی ان تاقی هذه الناشده 
استحابة طيبة » فلقد وقفت بر بطانیا العظمی موقف الصدق رغم انها 
كانت فى بعض الاحیان صديقا صعب التمامل معه . ولايد لها من 
الاحتفاظ بصداقة اليهود فى الفصل الصعب المقبل .والامل معقود علو, 
ألا بقع شىء من شأئه أن بعر ض تلك الصداقة للخطر )١١(‏ » . 

ويتصاعد العنف فى فلسطين فى أعقاب صدور قرار التقسيم تراجعت 
الولابات المتحدة عن فرض التقسيم بالقوة . وبدلا من ذلك » بدا آن 


أه 


الولايات المتحدة ترى فى ۲6 فبراير ۱۹6۸ آن مجلس الامن لا يمكته قرض 
التضمیم بافقوة وحشت على اتخاذ ترتيبات لفرض وصساية على قلسطين 
ونظرا لان المهيونيين تاثروا بما اعتبروه تهديدا للتقسيم ققد +تخلحت 
كل وسيلة بما فى ذلك تنظيم « موّتمر طاریء لانقاذ الامم المتعيدة عتایرف 
قرار فلسطین (13) » . واستدعی وایزمان لکی سود من فلس طون الى 
نيو بورك فى منتصف فبراير للمساعدة فى « الازمة الآخذة فى التجمع 19 » . 


وق 5؟ مارس ارسل وایزمبان برقية عاجلة الى سمطس : 
« اننى اتوق الى لفت نظرك الى آن بیان ايفات فيما یتعلق بالتقسيم 


الحرحة > تنسب از السياتية الأمركية هة . 


بيد أن سمطس كان مقتنما بأن الولايات المتحدة لا تعتزم اعتراض 
سبيل التقسيم وانما ترغب فقط فى منع قيام فراغ فى السلطة الحكومية 
بعد الانسحاب البريطانى الذى تقرر ان نتم فى ۱۵ مابو ۱۹6۸ )1٩(‏ ۰ 

وق ۲١‏ ابريل أبرق وايزمان الى سمطس يطلب منه المساعدة : 
موقف جنوب آفریقیا المائل والمتفق مع تقاليده الطويلة أعظم عون 00 . 


ورد سمطس علی هذا الطلب ببرقية بعث بها عن طربق وفد جنوب 
« أن وفدنا لدبه تعليمات بمواصلة تأبيد التقسيم والالحاح على عفد 
هدنة خاصة فى القدس اذا لم بمکن عقد هدنة عامة )١(‏ € ۰ 


وق ۱۵ مانو ۱۹6۸ انسحت بر بطانیا > حسب وعدها من فلس_طين 
وأعلن رسميا قيام دوله اسرائیل . وتوالی الاعتراف بها من مختلف 
الدول الا أن بريطانيا العظمى لزمت الصمت . وساد اعتقاد بان مسستر 
بيفن كان بمارس ضغطا على المستعمرات البر بطانية المستقلة ( الدومنيون) 
وآوربا الغربية لنمها من الاعتراف » على حد قول وايزمان (5) . ولذلك 
أرسل برقية الى الجنرال سمطس بحثه على الاعتراف الفورى : 


o 


« بعد أن تحقق تصر بح بلفور بانشاء دولة اسرائیل » انتهز الفرصة لكى 
اعرب لك » باعتبارك احد مخططى التصريح واشد مؤيدى القضية 
اليهودية عزما » عن اعمق تقدبری وعر فانى للافضال المديدة التى ابديتها 
نحو الحركة الصهيونية ونحوى شخصيا خلال السنوات التى تخللت 
صدور التصريح وانشاء الدولة . اننى درك ان الدولة الجديدة قد تقدمت 
اليك تطلب الاعتراف بها » واننی اتجاسر بالاعراب عن أملى فى أنه سيكون فى 
وسعك تكليل تشجيعك المستمر مدى الحياة لامانینا القومية بمنح اعتراف 
عاجل (۷۳) » . 

وقد رد سمطس عن طريق مفوضية جنوب افرقیا فى واشنطون مر حبا 
برسالة وابزمان و'عرب عن امله فى نجاح اسرائیل . الا أنه ذكر ان إلفرار 
آلرسمی بالاعتراف « تعوقه اعتبارات تتعلق بموقف حديد ومشاورات 
ضرورية (۷4) . وعاد وايزمان الى الالحاح على هذه المسألة بعد ذلك بأيام 
قليلة .. وتوضح برقيته التى ننقلها كاملة الاسباب المحددة للحاجة الملحة 


الى اعتراف جنوب افريقيا . 
« شخصی وسرى 4 


« اننى اقدر تقديرا عميقا رسالتك المشجعة » واعتبر ان الاعتراف 
الفوری لن تكتل 7أبيد بلادك وتأيدك الشخصی ملل زمن عبد لبعث 
الوطن الیهودی فحسب » وانما سیکون له تأثر هام على الو قف الراهن 4 
آولا > بتشجيع الستممرات البر طانیه المستقلة الاخری ( الدومینبون ٠‏ 
على القیام بخطوة ممائلة وثانیا بتدعيم الجهود البذولة لحقن اللماء عن 
طریق مجلس الامن وثالثا بالساعدة على تنشيط العلاقات مع بربطائیا . 
وبوصفى احد دعاة الصداقة البر بطانية اليهودية طوال حياتى » شعرت 
بأسى عميق للدور البريطانى الراهن الذى يسمح للفيلق العربى بالفزو 
دما فى ذلك الهجوم المدمر على القدس الذى قام به قادة بربطانسون 
واستخدمت فيه اسلحة واموال برطانیة . كذلك » لاستمرار شسحدات 
الاسلحة الى الجيوش العربية الاخرى التى تقاتل فى فلسطين »© وتزعم 
الممارضة فى مجلس الامن للمبادرة الامريكية بوقف اطلاق النار . ان 
استخدام نفوذك غير الرسمى فى التخفيف من السياسة البريطانية تير 
الودبة وتشجیع قيام علاقات مرضية بين الدولة الجديدة والکومنولث 
البريطانى سيكون اسهاما بارزا ولك تمنياتى القلبية الطيبة على الدوام . 


o 


« بقترحالماجور كوماى ارسال هذه البرقية بالمبرقة الكاتبة الىمكتبنا 
فى واشنطون الذى سيقوم بتسليمها الى وزير جنوب افريقيا المفوض فى 
واشنطون طالبا منه باسم الدكتور وايزمان تبلیغ الرسالة الى الجنرال 
سمطس (۷۰) » . ۰ 


وفى ۲ مايو اعترفت حكومة الاتحاد بالدولة الجديدة » على اساس 
الامر.الواقسع » ببرقية ارسلت الى موسی شرتوك وزر خارحيسة 
اسرائيل (۷۱) . وبعد ذلك بيومين . وف 1؟ مانو سقطت حكومة سمطس.. 
وعقب الانتصار الذى آحرزه الحزب الوطنی بشق النفس » مباشرة »© 
اعترفت حكومة مالان باسرائيل اعترافا قانونيا . أما برقية الشكر التى 
أرسلها وايزمان فى ۲١‏ مانو الى سمطس فقد وصلته فى اليوم الاخر له 
فى الحکم . 

بينما كانت انخابات سنة 1158 العامة تقترب بدت دلائل متزابدة 
تشير الى تحول فى الفكر المعادى للسامية تجاه بهود جنوب افريقيا » كان 
يعتنقه على نحو تقليدى الحزب الوطنى لجنوب افريقيا . فلم تكن 
صحف الافربكان توبند المعارضة الصهيونية للسياسات البريطانية فى 
فلسطين فحسب بل انها آخذت تشبه تصميم الافريكان على قطع الروابط 
التى تربط الاتحاد ببريطانيا بالانحياز الصهيونى » رغم انها قد رفضت 
منذ سنه 1979 تأبيد قيام دولة بهودية ضد رغية الاغلبية العربية . وبدا 
ساسة الحزب فى مختلف المواقع سعون الى كسب تأبيد اليهود ذوى 
النفوذ الواسع صراحة . وید حوار فى مدتة الکاب بين عدد من الیهود 
البارزين وكبار رجال الحزب الوطنى . وعلى الرغم من أن مالان كان 
بردد فى اکتوبر ۱۹6۷ معارضة حزبه لهجرة بهودية اخرى فقد اوضسح 
ان معارضته ليست راحعة الى مشاعر معادية لليهود وانما لانثا رسد 
منع هذه المشاعر ۷۷ الا أن قيام دولة اسرائيل فى ۱6 مابو ۱۹6۸ »© قبل 
أيام من انتخادات 51 مابو هو الذى اثر بصورة خاصة على مواقف الحزب 
ااوطنى . وعلی حد قوله الدكتور لسلى روبين وهو أحد النفیین من 
حلوب أفريقيا واحد موسسى حزب الاحرار : 


على نهجه باخلاص من ذلك الحين ) ولرجال الحزب الوطنى ان بقدموا 
الاسرائيليين لانهم تخلصوا من نير البريطانيين وربما كان عالم النفس 


اف 


يسمى هذا الاحساس اعجابا » لقيام الغير بتحقيق مالا بزال یمثل رغبة 


وق ظل حكم الحزب الوطنى وصلت العلاقات مع اسرائيل الى غابتها 
المنطقية التى تمثلت فى التعاون بين الدولتين . وانضم عدد من همود 
جنوب أفريقيا » من بينهم ابا اببان ومستر ارثر لورى والماجور ميشيل 


فى اعقاب الهزيمة » لم يكن من الممكن نسيان ما اسهم به سسمطس 
فى انتصار الصهيونية وقد اعترفت بالدور الذى قام به طوال احدى 
وثلاثين منة الصحف اليهودية فى حنوب افرشیا وهيئة النواب اليهود نی 
جنوب افريقيا والاتحاد الصهيونى (۷) ۰ اما وابزمان » الذى انتخب 
عقب ذلك مباشرة أول رئيس لاسرائيل » فقد ارسل برقية ضبمنها 
تمنیاته الودية )۸١(‏ . وخلال آخر سنتين ونصف سنة » فى حياته كان 
يحتفى بالصلات التى تربط بين سمطس ووايزمان وتصريح بلفور باعتبارها 
واحدا من اعظم الاسهامات فى نحاح الدولة اليهودية 

فقد احتفل بالذکری السنوية الاولی لاعلان استقلال اسرائيل فى 
جنوب افريقيا بان اقامت اللجنة التنفيذية للاتحاد الصهيونى بجنوب 
أفريقيا مادبة فى قاعة الاحتفالات الرسمية بمدينة جوهانسبرج كان 
شيف ارف فا الحترال یی وف اس فل شيط © الى 
كان یلتف حوله كل الشخصيات البارزة فى الحركة الصهيودبة » بحماس 
نالع وابددت له آبات التقدير والاجلال لما بذله من جهود مخلصة لخدمة 
القضية الضهبونية م وق.رده » عاق سعطن قؤله آنه مما شين الدهفنة 
الدالغة فى الواقع ان مولد اسرائیل قد تم ی عهدهم »© وقال آن جنوب 
افربقيا قامت بدور رائع فى هذه الاثرة العظيمة . ليس هناك بلد أدى 
للوطن القومى خدمات مادىة اكثر مما ادت حشوب أقريقيا وففا 
لامكانياتها » . و قال انه شعر سور خاص عندما بفكر فى أن آخر فرار 
اتخذه کرئیس للوزراء هو لاعتراف بدولة اسرائیل » ذلك أنه « فرضص 
اسرائيل على الخريطة » ولكنه ايضا فرض جنوب افریقیا على 
الخربطة (۸۱) » 


أمكانية حضوره حفل عشاء كبر شام فى لندن بقصد الاحتفال بعيد ميلاده 


00 


الخامس. والسبيعين ., وقد طلب مين سبمطس, ان, بچضر الجفل وان بكرن 
التحدث الرئيسى فيه . وقد رد سمطس سرعة بقوله انم على الرغم من 
« جدول سياسى حافل للغاية » فاننى متلهف على المشاركة فى اية خطوة 
لتکر بماك. . كما لن نرمالتنا اللو بلة ى القضية الكبرى سبب اضاق طبيعة 
الجالى لقبولى اللاعية » اذا وجهت الى ۸ ۷ . 


وکما وعد توجه سمطن الى لندن بطريق: الجو للعتباركة ی #كريم 
وایزمبان الذی قال فى حديثه عنه انه « صدیق عظیم » ورجل عظیم » نلته 
امتیاز صداقته فترة طولة من العمر » . واعاد سمطس الى الاذهان 
بروز وایزمان من آحد الجیتوات الروسية ودراساته العلمیة ووصوله 
الى انجلترا وفال سمطس ان وایزمان كان اکثر من عالم » فقد كان خیاله 
وعاطفته شتملان بالروژیا التی آثارها هرتزل « وظل على اخلاصه فى الو قته 
الذي بدات تحوز فيه عزانم الكترين + وتو هیر بر ته اناع 
الصعوبات البالغة » . وقال : 


« ان القضية ذاتها واسلوب وايزمان فى عرضه لها » بالاضيافة الى 
مکائته الشخصية کمالم واسهامه فى الحهود الحربي حقق له الفوز مع 
بعض آعضاء وزارة الحرب فى ذلك الوقت . أذ اقتنع مستر تلفو ر واصیح 
احد الوّیدین المقتنعين . واقتنع بالثل مستر لويد جورج الذی لم يتلق 
تعلیها: دیا فحسب ¢ وانما كان نتا ثر بصورة و الذي بسو فقها 
وآیزمان لانه کان د: ستمی الى شعب صفر . لفد افتنعنا حمیع ۱ ولکن 
تذکر وا أن E‏ هو الى أافنعنا . فلولا الدكتور وايزمان لما ص دفر 
تمر بح بلفور (. » . 


ورغم شعوره بالاسی لا ارتكبه الیهود من ارهاب فى فلسطی » 
سمطس لم بحاول مع ذلك أن يضعه فى سياق تاربخی مقبول . وهو منهج 
بنطوی على تناقض ظاهرى اكثر الى حد ما اذا اخذنا فى الاعتبار ادانته 
بعد ذلك 1 ثار من سبخط من حانب الافرقيين ف لاد ه والفلسطينيين 
المثردين ٠‏ 

كان ثمة سخط متزايد من جانب البقية اليهودية المعذبة التى لم بعد 

فى وسعها ان تتحمل !کثر من ذلك . فلا عحب أن بفلت زمام السبطرة على 
العناصر المتطرفة وان تفل الخطى بالقوة نحو حلول لم يكن من المتن أن 
تتوصل الى مثلها لجنة لو مناقشبات. طويلة لا نهاية لها . اننا جمبعا نعرفه 
تلك القصة المجزنة . ولا شفى للمرء آن بوافق على سیاسات العنفه التى 


01 


انتهجتها منظبة الارجون زفاى ليومى ولا أن يخففب من ینضبه للحموادثٌ 
الاجرامیه التی ارتکبتها عصابتها عصابة شیترن . الا أن التاريخ Y7‏ بلك 
دائما سبیل القانون والنظام . فحيثها خفق النعلق تضطلع و بالامر 
وتعجل بالظر وف التي أخفق النطق فى تحقيقهيا »2 اذ تؤدى ااحباملات 
الستمرة الى خلق حالة ذهنية شاذة ؛ ومن ثم » فلا شغى أن یمتبر 
الیهود بوجه عام مسئولین عن مثل هذه الانحرافات (۸۵) © . 


وبالنسبة لعلاقات آسرائیل مع حبرانها » فان سمطس قد اعرب عن 
امله فى تسوبة الخلافات والتسلیم بوجود اسرائیل . وقال سسمطس 
باسلوب الفذ انه مع ذلك من المکن أن بحماون رسسالة الحض‌ارة ان 
برتقوا حتی بالنزاع والعنف الى مرتبة الرياضة : 

« ان الحياة تصبح رتيبة للغاية ونقصها الکثر جدا من عناصر 
التشبويق الفعالة للانسان . فاللعب واللهو وقدر معین من التوتر والالارة 
بل من الجموح » له وظیفته فى الجتمع الانسانی ۰ ان الحياة عنصر 
تشویق » وقد بتخذ هذا التشویق اشکالا كثيرة غرببة » ومين ثم فان 
بعض المناوشة بين المناصر السامية فى فلسب_طين قد لا قكون شرا 
مطقا (۸۵) » . 


وقبل ان بختتم اشادته بوايزمان والدولة اليهودية . أظهر سمطس 
ولاءه للتقليد البر بطانى . فاعلن آنه فى التحليل اخیر » كان ارتاط الوطن 
القومى ببريطانيا هو الذى ادى الى النجاح . 


« ولا شسبغى لنا أن ننسى الليلة الكومنولث العظيم الذى ساند 
الوطن القومى من تصريح بلفور حتى تحقيق السيادة الوطئية . وقد 
كان الطر ق شافا عر قلة ف نمض الاحیان سو ۶ الفهم الناحم عن الواجبات 
المتضاربة الملقاة على عاتق بريطانيا بمقتضى الانتداب » ولكن على اسرائيل الا 
تنسى أن بريطانيا هی التى ساندت وايزمان فى البداية وینیفی الا تتخلی 
علها . ولكن عليكم أن تنسوا الخلافات الصغيرة التى ظهرت على الطريق . 
و شعی آن نستمر الزمالة التار بخية دون انقطاع من احل خدمة اليشربة 
بصورة مثمرة (۸۱) » . 

ولا تکاد السنتان الاخيرتان من حياة سمطس تضیف جدیدا الى 
سجل خدمته للقضية الصهيونية ۰ الا آنه مع اقتراب نهابة حیاته كلل 
سمطس © بصورة واضحة > ميا آداه من خدبات طوال جاه بان فی 


o¥ 


؟ ويسهير ۱۹٩‏ تمثالا نصفيا له » حفره المثال موشى كوطر » من بهود 
تجئوب افر یا » الى الجامعة العبر بة بالقدس . واکد سمطس بر آخری» 
وهو يشام التمثال النصفى الى القافى ل ٠‏ جر سرج رئيس جمعية 


ا الجامعة العیر بة » أيمانه بالدور التساريخى للشعب الیهودی 
بقوله : 


« لا أظن انه فى ابة مرحلة آخری من مراحل التار مج وفع حادث له 
أدمية وأسعة النطاقف مثل عوده الشعب البهودی الى وطنه القد م )ا , 


'ومضى الجنرال بعدئف يناقشتآثير قيام اسرائیل على الشرق الاوسط. 
وكان بعتقد ان وجود الدولة اليهودية سوف شیر ااوقف بأسره فى المنطقة 
.. « لقد ظل الشرق الاوسط مستفرقا فى النوم منذ قرون ۰ واود ان 
ارى اسرائيل تبرز كقوة حيوية » تقود الدول المجاورة لها فوق دروب 
التقدم: . هذا هو ما أود ان اراه » فلسدت اود رؤية نزاع او صراع . 
اننى آرغب فى أن آشاهد قربا فحر عهد جدید ف الشرق الاوسط وان‌تمارس 
اسرائیل نفوذا كبيرا من أجل الخير » . وقال الجنرال سمطس ان الجامعة 
العبربة بمكنها أن تصبح القوة الرائدة لهذا التقدم الثقافى وان الامل 
معقود على آنها سوف تحقق آمال وأمانى أصدقائها الكثيرين وتوّدی 
رسالتها النبيلة . 


« أننى سعید لوحودی هنا ألليلة ولارتباطى بأمر واحد على الاقل 
فى حياتى كلل النجاح » وسرنی أن جنوب افريقيا قد لعبت دورا فى 
تحقيق عودة اليهود الى وطنهم . ولقد تحقق هذا الانجاز العظيم بفضل 
قرار تسم بعدالة تاريخية » وكان من المفيد ان ندرك آن هناك قوى تساند 
الخیر ذات آثر فعال فى العالم (AA)‏ » . 


واعلن القاضی جرینبرج » فى كلمة الذسکر التی وجهها الى جنرال 
سمطس انه ( التمثال ) سوف بذكر الاجیال القبلة من الیهود بهذا 
الرحل العظیم الذی شغلت آمانی الشعب الیهودی اهتمامه والذی بلغت 
عظمته حدا جمل امتماماته تمتد من مسقط راسه ف الاقلیم الفربی الى 
اشرق الاوسط (4) . والواقع أن الفضل فى مولد أسرائيل كان مرحعه 
الى حد ما الى تحویل سمطس من جندی بویری من « الاقلیم الفربی » فى 
حنوب افرشیا الى نصرر رئیسی « إرسالة » الامبراطورية البريطانية »© 
وهی زسالة اعتنقت » لحسن الحظ تماما » القضية الصهيونية . 


0۸ 


وق ١١‏ سستممر ۰ انتهت حياة سمطس بمزرعته فى ابرن : ولم 
نکن هناك من هو اکثر حماسا او اخلاصا فى تأبينه من جنوب افريةقيا 
والزعصاء الصهيونيين والاسرائیلیین . واصبح من الالوف أن يوّين 
سمطس فى المعايد اليهودية ی انحاء حنوب افر قیا بوصكه ( صهو نیا 
لوال حياته » و « مبدع تصريح بلفور » و « مهندس اتحاد جنوب اقفر شیا 
كذلك » . أما بالنسبة لاسرائيل ذاتها فقد أعلن جوزیف سبرنزاك القائم 
اعمال وی الوزواء اقا أن 8 ابن سطس مون مان رة 
اسرائيل ومسجل فى اعماق امتنا )٩۰(‏ » . وبعد ذلك بعامين احتفلت 
اسرائيل فى ۱۲ مارس ۱۹۵۲ بتكرسن تذكار حی للحنرال سنمطس . 
فغرست فوق المنحدرات الجنوبية لتلال بهودا غابة سمطس التی تطل 
على غابة وايزمان . وبينما كان علم جنوب افريقيا برفرف جنبا الى 
جنب مع راية اسرائيل » وفى حضور ممثلى الحكومة الاسرائيلية والوكالة 
اليهودية والكيرن کانمت ( الصندوق القومى اليهودى ) والطائفة اليهودية 
فى جنوب أفريقيا » تلقيت رسالة تأبين من ونستون تشرشل © وهو الوحيد 
الباقى على قيد الحياة من ساسة الامبراطورية الذين تربطهم صلة بالبرنامج 
الصهيونى ۰ 

ویو فاه الحنرال سمطس »© اختتم فصل ف العلاقات بين حنوب 
افرشیا واسرائیل . الا أن الاسس كانت قد توطدت دعائمها على نحو 
مضمون »© ولان ؟همية حنوب افريقيا كانت آمرا مؤكدا بالنسبة لاسرائیل 
فقد قامت علاقة جديدة اكثر اثارة للاهتمام . 


(۱) ليونارد شتاين » تصريح بلفور ( لندن ۱۹۲۱۱ ) صفحة .28 يتناقض هذا التاریخ 
مع التاريخ الذی اورده وایزمان فى كتبه : التجربة والخطا » صفحة ۱۵٩‏ ۰ 

(۲) ا.ب. ثورنتون » فكرة الامیراطورية وخصومها ( نیوبورله 1554 ) صفحة ۲۱6 . 

(۳) صمویل شیکور » الجد الكاذب ( نیویورد .155 ) من صفحة ۲۲ الى صفحة ۰۲۱ 

(0) حابم وايزمان » التجربة والخطا ( نیویورله 1555 ) صفحة ۱۵۹ . 

(ه) شتاین » صفحة ۱6 6 ۱۵ ۰ 

۷) حاييم وایزمان » مقال بعنوان » « الوضع فى فلسطين » نشر بالصد الشاتى من 
« وثائق فلسطينية » ( الوکالة اليهودية لفلسطن © لندن ۱۹۲٩‏ س ۱۹۳۰ ) صفحة ۲۲ , 

(۷) الرجع السابق صفحة ۲6 ب ۲۵ ۰ 

(۸) الرجع السابق صفحة ۲6 ۰ 

(9) ساره جرترود ميلين » الجنرال سمطس » الجلد الثانی (لندن ۱۹۳۲) صفحة ۱.۹ . 


۵۹ 


(,۱) هرسی, ارمستردنج > السيف المتعرس : جوسىي, سمطس ؛ دياسة فى. الفطرسب4 
( لندن ۱۹۳۷ ) صفحة ۲۰۰ د ۲۰۱ ۰ 
(۱۱) میلین اارجع السابق صفحة ,۱۱ ۰ 


. ۱۱۱ الرجم السابق صفحة‎ )١5( 

19)), الرجع السابق صفحة ۱۲۲ لب ۱۱۳ . 

(15) چ.س.ف » ر.ا. سیمونز » الطبقة واللون فى جنوب افریقیا من ۱۸۰۰ - .م1 
( بالتیمود ۱۹۱۹ ) صفحة ۲۸۸ . 

(۱۵) برنادر ساكس » « جنوب. افریقیا : الحياة فوق. برکان » الطائفة البهودبة في 
مجتمع التفرقة » المدد التاسع. من ( کومنتاری » ( یونیو ۱۹۵۰ ) صفحة .۵۲ 

(5) دان جاكوبسون » ( يهود جنوب افريقيا : صورة لطائفة مزدهرة )) العدد الالت 
والعشرين من « کومنتاری » ينابر 1561 صفحة 9؟ . 

(۱۸) انسريه أونجار » « تنازل طائفة عن حقها » » جنوب افريقيا » المعد الشصسالث 

. ۳۳۱ صفحة‎ ) ۱٩۹۵6 » سارة ج . ميلن » شعب جنوب افريقيا ( نيويورك‎ )۱٩( 

(.۲) شتاین » صفحة .1۸ , کان سمطس قد وعد احد الصهاينة الحلین بمسساعدة 
الصهيونية أثناء وجوده فى جنوب افریقی سنة ۱۱۱ » طبقا قا ورد فى ساوث افریکان 
زایونست ریکورد في ۲۲ ستمیر ۱۹۵۰ . 

(۲۱) الرجع السسابق . 

(۲۷) الرجع السابق صفحة ۸۲] . 


(۲۲) الرجع السابق . 
(۲0) رسالة وایزمان الى سمطس بتاريخ + نوفمير ۱۹۲۲ ۰ 


(۲۵) برقية مرسلة من جوهانسبرج من مؤتمر صهیونی جنوب افریفیا الى الکتب الرکزی 
للمنطقة الصهيونية فى ه مارس ۱۹۲6 . 


(۲) رسالة من وایزمان الى ماکنوناند فى ۲۲ اکتویر ۱۹۳۰ . 
(۲۷) رسالة من وایزمان الى ماكدونائد فى ۲6 اكتوبر ۱۹۳۰ ۰ 


(۸) فرا وابزمان ( کنبه دافید تیوتاف ) » الستحیل يستفرق وفتا اطول ( نیوبورله 
۷ )-صسفحة ۱۱۴ . 


. ۱۲۲ فر؟ دایزمان صفحة‎ )۲٩( 
. ۱۲۳ (.؟) الرجع السابق صفحة‎ 
. ۱۲ الرجم السابق صفحة‎ )۲۱( 


۰ 


(۲۲) وايزمان » التجربة والخطا » صفافة ۲۷ . 

20 ریتشارد كروسمان » بعك امة ( تيويورك ,۱۹۰ ) صفحة .۲ - ۲۱ , 

۲0) رسالة من سمطس الى وإيزمان نثاریخ ) فوفمیر ۱٩۳۸‏ . 

(۲۵) المرجع السابيق . 

۲۰ الرجع السابق . 

(۲۷) رسالة من وايزمان الى سمطس بتاريخ ۸ ملرس 1۹۴۹ . 

(۲۸) انظر على سبيل المثال ‏ رسائل ,وایزمان الى سمطس بتاريخ ۱۷ غبراير ۱۹6۰ > 
۶ اغسطس ۱۹۱ » .۱ توفمیر ۱۹6۴ » ۲۳ نوفمیر ۱۹6۳ 6 ۱۲ یونیو ۱۹66 . 

)۲٩(‏ كان وایزمان قد ذكر فى ۱۲ يونيو ۱۹66 أن افكرة التقسیم لا یمکن .للاخذ .بها الان 
مع أنه كان راغبا فى التوصل الى حل وسط وقبول #فتراح جتقسسيم فلسطن فى سنة ۱۹۳۷ . 

(.)) مایر وامسجل -وجويل عارامايكل » حاييم وایزهان ( نيويورك 1۹٦١‏ ) صفحة ۰۲۷۵ 

(۱») رسالة وايزمان الى سمطس بتاريخ ۱۲ سيتمير 1566 . 

(۲) رسالة سمطس الى وايزمان بتاريخ ۱6 توفمير ۱۹66 . 

(۲)) مذکرة عن الوضيع داخل اليشوف الى الفيلد مارشال سمطس بتاريخ ۲١.‏ 
مارس 1۹6۵ . 

(51) رصالة من وایزمان الى سمطس بتاريخ ۱6 ابریل ۱۹6۸ . 

. الرجع السابق‎ ))٥( 

(45) الرجع السابق . 

(۷)) الرجع السابق . 


(0) صحيفة ساوث افريكان جویش كرونيكل الصد الصادر بتاريخ ۱٩‏ ابريل 9965 . 


(.,6) رسالة من سمطس الى وايزمان بتاريخ 5 يونيو 1561 . 

(۰۱» المرجع السابق . 

(۲) رسالة من وايزمان الى سمطس بتاريخ ۱۲ يوليو ۱۹6۰ . 

(60) شيكور » صفحة 4۸ . 

(۰0) رسالة من وايزمان الى سمطس بتاريخ ۲۸ أكتوير ۱۹6۷ . 

(مه) الرجع السسابق ۰ 

(0۱) ساوث افریکان زایونست ریکورد فى ۱۸ ابریل ۱۹6۷ . 

(۰۷) المرجع السابق . 

(68) صحيفة سناوث افريكان جویش كرونيكل العدد الصادر فى ؟ يوليو ۱۹6۷ . 


۱ 


(۹م) صحيفة ساوث افريكان جويش کرونیکل العند الصادر فى ۱۸ يوليو 1541 . 

(.) الرجع السسابق . 

(۱۱) رسالة من وايزمان الى سمطس بتاريخ ۱۵ نوفمير ۱۹6۷ ۰ 

(1۲) رسالة من وایزمان الى سمطس بتاريخ ۲۲ نوفمير ۱۹6۷ + 

(۱۳) انظر ریتشارد ب. ستیفنس : الصهيونية الامريكية والسياسية الخارجية الامريكية 
من ۱۹6۲ الى ۱۹۲۷ ( ئیویورك ۱۹۹۲ ) من صفحة ۱۷۰ الى ۱۸۵ ۰ 

(14) رسالة من سمطس الى لینتون بتاريخ ۲۸ توفمیر ۱۹6۷ ۰ 

(16) رسالة من سمطس الى وايزمان بتاریخ هم دیسمیر ۱۹6۷ ۰ 

(159) ستیفئس »© من صفحة ۱۸۲۱ الى صفحة ۲۱۰ ۰ 

(۱۷) وایژمان والتحربة والخطاً صفحة ۲۷۱ ۰ 

(۸) رسالة من وایزمان الى سمطس ۲ مارس ۱۹۸ . 

() رسالة من سمطس الى وایزمان بتاريخ ۲٩‏ مارس ۱۹6۸ ۰ 

(,۷) رسالة من وایزمان الى سمطس بتاریخ ۲۱ ابریل ۱۹۸ ۰ 

(۷۱) من الوفد الدائم لاتحاد جنوب افریقیا الى وایزمان تاريخ ۲۱ ابريل ۱۹6۸ ۰ 

(؟/) وایزمان » الرجع السابق صفحة ]۷٩‏ ۰ 

(۷۲) رسالة من وایزمان الى سمطس بتاریخ ١"‏ مایو 1۹6۸ ۰ 

. ۱۹6۸ دسالة من مفوضية اتحاد جنوب افریقیا الى وایزمان بتاريخ ۱۷ هايو‎ )۷٤( 

(۷۵) رسالة عن دایزمان الى سمطس بتاريخ ۲۱ مایو ۱۹4۸ ۰ 

(۷۰) صحيفة سارت افریکان جریش کرونیکل بتاریخ ۲۸ مایو ۱۹6۸ ۰ 

(۷۷) مجلة الترنسفالی ,۲ اکتویر ۱۹6۷ © طبقا لا ورد مترجما فى كناب الکسندر 
رهميل : فرردورد ( بالتیمود ۱۹۱۷ ) صفحه ۲۲۱ ۰ 


(۷۸) لسلی روبين » (« قومية الافریکان والیهود » مجلة جنوب افریقیا ( ابریل د يونيو 
۱۷ ) صفحة ۲٩‏ . 

)۷٩(‏ انظر صحيفة ساوت افریکان جریش کرونیکل بتاريخ ۱۱ يونيو 1568 لعرفة الزید 
من التفاصیل عن لوری وکومای . 


(.۸) رسالة من وایزمان الى سمطس بتاريخ ۱۲ يونيو ۱۹۸ ۰ 

(۸۱) صحيفة ساوت افریکان جویش کرو تبکل فى 1٠6‏ سبتصر ۱۹۵۰ . 
(85) رسالة من سمطس الى وایزمان بتاریخ اول سيتمير ۱۹٩‏ ۰ 
(۸۲) ساوت افریکان زایونست ریکورد فى ۲۵ توفمیر ۱۹6٩‏ . 

(۸6) الرجع السابق ۰ 

(86) الرجع السسابق . 

ركق الرجم السابق . 

(۸۷) صحيفة ساوت افریکان جویش کرونیکل فی ۱۵ سبتمیر ۱۹۵۰ ۰ 
لام الرجع السسایق . 

(89) الرجع السابق ۰ 

(.6) صحيفة ساوت افریکان جويش کرونیکل فى ۲۲ سبتمیر ۱۹6۰ ۰ 


1۲ 


( ؟) الصهيونية وجنوب افريقيا والتفرقة العنصرية 
اكثلث الكنناقض ظاهريا 
بقلم 


ريتسارد ب ۰ ستيغفلز 
الحزب الوطنى ومعاداة السامية .191 ب ۱۹۷ 


بدت نبوءة الاستاذ كيبل جونز بوقوع مذبحة جماعية بموافقة 
السلطات الرسمية فى سنة 1105 () متسقة تماما مع سجل الحزب 
الوطنى فى جنوب افريقيا » الحافل بالعداء للسامية فى السنوات السابقة 
على نجاحه فى انتخابات عام ۱۹6۸ ۰ فالى عهد قريب جدا يرجع الى 
سنة .197 كان الدكتو دانییل ف . مالان هو الذى تقدم بمشروع قانون 
حصص ااهجرة الدى بحد من الهجرة من شرق أوروبا . وقد تم اقرار 
هذا المشروع الذى تبناه الرجل الذى قاد الحزب الوطنى الى الفوز فى 
انتخابات ۱۹۲۸ وصدر اسم قانون الحصص لسنه ۰ »2 وهو الذى 
ادى الى انخفاض هجرة اليهود من شرق وروبا الى حالات فردية . 
وعندما أدت اعتداءات هتار على مود الانيا الى هحرة عدة آلاف من 
اليهود الالمان . نادت المناصر التاثرة بالنازية داخل الحزب الوطنی 
صراحة بانتهاج أساليب ممائلة فى جنوب افريقيا . وقد استهل الدكتور 
هندريك ف . فروورد » صديق مالان الحميم وخليفته فى النهابة فى 
رئاسه الوزارة » حیاته السياسية »© بذلك » فى نفس هإ.ه الفترة التى 
اتسمت بتفثى نزعة العداء للسامية . وكان أحد الاعمال السياسية 
الاولى التی قام بها الدكتور فيروورد انه راس وفدا اجتمع برئيس 
الوزراء هرتزوج لطالبته بأن برفض قبول اللاجئين اليهود () ٠.‏ وق سنة 
۲ انشا قانون الاجانب نظاما جديدا لضبط الهجرة كان الفرض منه 
فى الواقع الا بدخل البلاد اکثر من خمسین بهودیا فى العام حتى نهابة 
الحرب . 

وقد استمر الحزب الوطنی فى انتهاج سياسة معادبة للس‌اميةبصورة 
صارخة حتى عام ٥‏ . وف خلال هذه الفتر 5 كان نمض ( الافريكان ۹ 
( مواطنى جنوب افريقيا من البيض ) ويؤيدون حرمان كافة الجمساعات 
« التى لا تقبل الاندماج » والتی تشمل اليهود بصورة خاصة من حسق 
الانتخات . ۱ 


۳ 


ونادرا ما كان بسمح بانضمام شخص من اصل بهودی الى الحزب 
الوطنى . وكانت صحيفة الحزب ‏ الترنسفالی « العی راس تحر برها 
الدکتور فيروورد تهاجم » اداة الحرب الامبريالية اليهودية « والهجرة 
اليهودية . كما أعلنت رسميا سياسة الحزب الوطنى العادية لليهود فى 
البرنامج الانتخابى للحزب فى سنة ۱۹۳۸ وتاکدت هذه السياسة من 
جدید بعد ذلك بثلائة اعوام » بل آن هزيمة الانيا النازية فى أبريل م95١‏ 
لم تضع حدا سريعا لتأبيد الحزب الوطنى للمبادىء النازية 9) . 
الطائفة اليهودية فى جنوب افريقيا والصهيونية : 

كان عدد آفراد الطائغة اليهودية فى حنوب افرهیا بقدر فى سنةه] ۱۹ 
بما بزید قلیلا على مائة وخمسة آلافب شخص وارتفع عددهم الى مائية 
وعشم بن ألف بهودی بعد ذلك بخمسة آعوام (؟) ۰ ومع أن الیهود لم تکو نوا 
القوة الاقتصادية الهيمنة فى البلاد » فقد كان من الواضح انهم بسیطرون 
على ضناعات معينة مثل صناعة اللاش والسینها . ورغم أن عددا قليلا 
من اليهود كان يخترف الزراعة » فان اولئك الذين اتجهوا الى الرراعة 
قد استخدموا الیکنه بصورة واسعة فكان كل من « ملك البطاطس » 
و« ملك الره ») بهوديا (۵) . وكانت الاغلبية الكبرى من الطائفة » وتقدر 
بحوالى .۸ / » ويرجع أصلها الى ليتوانيا الامر الذى كان بدو معه 
وجود قدر غير عادى من التجانس فیما بینها )١‏ . الا أنه بحلول عام 
۸ أصبح 55 / تقرسا من الطائفة اليهودية من مواليد جنوب افريقيا. 
ورغم فقرهم اصلا » اكتشف المهاجرون آلیهود - شانهم فى ذلك شأن 
كل الهاجرین البيض الى جنوب افریقیا » - اکتشفوا بسرعة أن الفوارق 
العنصرية فى البلاد تسمح بامکان تحرك الجماعات لاحتلال مکانة اسمی . 
وسرعان ما اصیح عنصر الطبقة العاملة أقلية صغيرة ٠‏ ویری کش مر من 
الراقبین ان الطائفة اليهودية فى جنوب أفريقيا قد اصبحت فى نهابة الحرب 
اکثر الطواثف اليهودية فى العالم ثراء من الناحية الفردية (۷) ۰ کما آن 
ححم الطائفة الیهودیه » وفقا للاحظة الحاخام الدکتور اندربه أونجار > 
لا بعتیر انعکاسا حقيقيا المكانة التی بحتلها اليهود فى حياة جنوب 
افرشیا : 

« سیکون من الخطأ الفادح التهوين من شأن الاقلية اليهودية . فحتى 
من الناحية العددية البحتة . وبمقتضى قواعد الحساب العرفى المنافية 
آلعقل والمطبقة ف, جنوب افريقيا » بشكل حجم السكان اليهود عاملا لابد 
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من الاعتداد به ... فجنوب افريقيا هی بلا نزاع البلاد التى بمكن فيها :أن 
یکون للأقليات رای - بینما تحرم الاغلبية الواسعة من أن يكون لها رای ب 
دون اعتبار تماما لا تكفله فى النظام الديمقراطى » أعداد هذه الأقليات . وق 
هد شتی جو هاس برج وكبب تاون بش كل اليهود عشر المواط:ين الذدن 
بعتد بهم : ای انبیض » (۸) ۰ 


ورغم الکاسب الاقتصادية التی حققتها الطائفة اليهودية فانها لم تحقق 
ازدهارا ثقافيا او مرکز تطور فى جنوب افريقيا » على نحو متمیز » بنعادل 
مع هذه الکاسب . وترى برنارد ساکس الادب والکاتب السیاسی البهودی 
المشهور فى جنوب افرشیا » ان ضعف التطور الثقاقی كان من نتبحته 
الطبيعية التعبير عن المصالح والانشطة اليهودية تعبيرا بكاد يكون كاملا عن 
طريق الصهيونية والسسات الخيرية )٩(‏ . كما بری الحاخام ان آثار 
عزلة اليهود عن الافربكان والبريطانيين تتخذ شكل « فكرتين أساسيتين 
شبه دنیتین تشغلان البال تماما .. رهبة مقدسة تحبط بالتادىالر باضی 
النفصل » وتقدیس الصهيونية بشکلها الفالی فى التعصب بما لا بتفق مع 
قواعد النقد أبعد حد » )٠١(‏ . اذ أن بهود حنوب افرهبا + شانهم فى 
ذلك شان الطوائف اليهودية الاخری التى هاجرت من روسب العنصرية 
عقب المذابح الجماعية التى حدئت فى اواخر القرن التاسع عشر واوائل 
القرن العشرين © فد اجتذبتهم فكرة الصهيونية السياسية بما تنطوىعليه 
من وعد باقامة دولة بهودبة . اذ بدت فكرة قيام الدولة بديلا منطقيا 
لحياة كان الاندماج فيها ممنوعا اما بقرار من الحكومة أو بعززه ابمان قوم 
بالامن الذی تو فر ه عزلة الحيتو لليهود . فلم نجد البهود > وقد نبذهم 
على الستوی الاجتماعی الجتمعان الرئیسیان للبیض فى جنوب افریقیا » 
حافزا بد فعهم الى ابداع ثقافة نهو دة فى جنوب افرشیا . 


وكان يمثل المؤسساتم اليهودية التى تعكس على نحو متطابق الاولويات 
والمصالح الصهيونية للطائفة » فى المقام الأول » الاتحاد الصهيونى لجنوب 
افريقيا الذى تأسس فى سنة ۱۸۹۵ وهيئة نواب حنوب افر میا اليهود 
(؟١91١1).‏ ولم تكن هاتان المنظمتان فاصرتين على الصهيونيين فيما بینهما . 
الا ان الصهيونيين » حتى قبل سنة ١158‏ لم بكونوا يشكلون « أغلبية فى 
هيئة النواب فحسب ؛ بل كانوا بحتلون آبضا المراكز الرئيسية فى الطائفة 
اليهودية )١١( ٩‏ . وفى سنة ۱۹۸ كان 7/44 على الاقل من همود حنوب 
افريقيا قد انضموا الى الصهيونية (۱۲) . وباختصار » كانت الصهيونية 
بلا جدال هی وسيلة التعبير الثقاف, الاساسية ومثار اهتمام بهود جنوب 
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افريقيا . ويقدر ساكس ان الشكل اليمينى أو التنقيحى من الصهيونية 
كان يشكل /١6‏ فقط من قوة اليهود كلها بينما اجتذب ١لحزبالصهرونى‏ 
الوحد غالبية الاعضاء اليهود . وق سنة 1155 كان عدد كبير من اعضاء كل 
الاحزاب يعربون عن أزدرائهم الشديد لمعارضة بريطائيا للمطالب الصهيونية 
التطرفة فيما يتعلق بفلسطين (۱) . وهكذا » على حين كان اليهود يؤيدون 
بصورة تقليدية الروابط البريطانية باعتبارها درعا للدبمقراطية ضد فلسفة 
الحزب الوطنی » ادت الواحهة بين الجماعات الارهابية اليهودية والحنود 
البر بطانیین فى فلسطین - ادت الى تدهور كبير فى اتجاه بريطانيا » فى 
نفس اللحظة التی كان الحزب الوطنی بعد فیها هجومه على استمرار ارتباط 
جنوب افريقيا بالتاج البر بطانی . 


الا انه مما يشر السخرية أن قلق بهود جنوب أفريقيا على فلسطین لم 
يكن نتيجة مصالح صهيونية عادية استمالت فى اعقاب الهتلربة بهود امريكا 
وبر بطانيا الى اهداف السياسة الصهيونية فحسب ؛ وانما كان بعکس أبضا 
قلق الطائفة اليهودية من آن تؤدى أزدباد قوة الحزب الوطنى بالضرورة الى 
خروج اليهود من جنوب افريعيا . 
الحزب الوطنى يقر سياسة يهودية جديدة : 

على الرغم من ترائه الذى بنطوى على عداء شديد للسامية » قام الحزب 
الوطنى فى سنة ۱۹6۸ بتعديل موقفه من الطائفة اليهودية تعديلا دراميا . 
ولم تكن المسألة هى ادارك الحاحة الى تضامن البيض من احل ضرورة 
الحفاظ على نظام اقلية عنصرية فحسب » وانما على العکس من ذلك كانت 
طبيعة الطائفة اليهودية ذاتها والاحداث المحيطة بربطانيا فى فلسطين هی 
التی جعلت اتخاذ سباسة حديدة امرا مفرتا ومنامسبا معا .وق رای 
الدکتور ادوین س ۰ مونجر » وهو احد الراقبین لمسرح جنوب افرقیا 
لفترة طويلة » ان التقارب بين الیهود والافریکان ( مواطنی جوب افریقیا 
من البيض ) فیما تمد الحرب كان مرجعه أيضا الى الرای الذی ساد بين 
الافركان من ذوى النفوذ الكبير بان « طرد اليهود من جنوب افریقیا سوف 
بزلزل البلاد من اساسها » )١4(‏ نظرا لآن أى تنفیذ للتفرقة العنصريةسوف 
بؤدى الى قيام اليهود الاثرباء بسحب أموال تكفى للتعجيل بحدوث كساد 
اقتصسادى . 
فلما اقتربت الانتخابات العامة سنة ۱۹٤6۸‏ اخذت الدلائل تشم الى 
تحول فى فكرة الحزب الوطنى . فلم تؤيد صحف الا فریکان المعارضة 
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اليهودية للسياسات البريطانية فى فلسطين ‏ التى كانت قد تخلت منذ 
سنة 1999 عن اقرار اقامة دولة بهودية على غير رغبة الأغلبية العربية » 
فحسب وانما شبهت تصميم الافريكان على فصم الروابط التى تربط 
الاتحاد بير بطانيا » بالانجاز الصهيونى . وسعى ساسة الحزب الوطنی 
صراحة فى مختلف المواقع الى كسب تأبيد اليهود من ذوى النفوذ وافتتح 
حوار فى كيب ناون بين عدد من اليهود البارزين وكبار رجال الحزب 
الوطنى . ورغم ان الدكتور مالان "عاد من جديد تأكيد معارضة حزبه 
لهحرة بهودية آخری فى أكتوبر ١951‏ دلل على ان هذه المعارضة ليست 
سیب شعور دااعداء لليهود وانما « لاننا نريد أن عنم هذه الشاعر » .)٠١(‏ 

الا ان قیام دولة اسرائیل فى ۱6 طابو ۱۹۸ قبل انتخابات ۲۸ مانو بأيام 
قليلة هو الذی اثر تاثرا قويا فى مواقف الحزب الوطنی ۰ وعلی حد قول 
لسلی روبين » آحد النفیین من جنوب افرشیا واحد موسسی حزب 
لاحرار ( كما انه بهودی وعضو سابق فى مجلس الشبوخ ممثل لغیر 
البيض ) . 


« ان خليطا غريبا من الدوافع سر لالان ( وستريدوم الذى سار على 
منواله باخلاص منذ ذلك الحين ) ولرجال الحزب الوطنى أن يقدموا تأبيدا 
متحمسا للدولة الجديدة فقد كان ثمة احساس بالالفة مع الاسرائيليينلانهم 
تخلصوا من نير البر بطانیین . وربما وصف عالم النفس هذا الاحساس بأنه 
اعجاب لقيام الغير بتحقيق مالا بزال بالنسبة لهم رغبة مكبوتة . فلقد رای 
كثير من رجال الحزب الوطنی حبنذاك - وهذا الرای كشفه لى احد مثقفی 
الا فریکان - أن تجاح اليهود ضد العرب هو انتصار للبیض على غير البیض » 
ولقد اظهر مالان نفسه » الذی كان بتقدم به العمر » حماسا عاطفیا بالفا 
لعودة الیهود الى وطنهم القدیم و فقا لنبوءة التوراة » (۱۱) . 


كما لاحظ رتشارد واسیورد أنه « لم نکن من قبیل الصادفه أن تحول 
الحزب الوطنی عن العداء الصریح للسامية قد حدث فى نفس الوقت الذى 
تحقق فيه هدف الحر کة الصهيونية السياسية لقیام دولة اسرائیل » ۱۷) 

وقد آثار اعلان استقلال اسرائیل مسألة الاعتراف الدبلوماسی وادی 
الى مضاعفات فورية على سياسة جنوب افريقيا . فبالرغم من أن رئيس 
الوزراء سمطس كان طوال حياته مؤيدا للصهيونية وصديغا شخصيا حميما 
تحابيم وابزمان الزعيم الصهيونى )١18(‏ © قانه اعترف بالدولة الجديدة 
على أساس الامر الواقع فقط . ورغم أن تحفظه فى هذه المسألة ریما كان 
راجعا الى مراعاته لحساسية بر بطائیا فيما بتعلق بالعاطفة المشستركة بين 
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انجلترا وجنوب افريقيا » فانه خثی آن يستفيد الحزب الوطنى من اجراء 
بلقى ترحیبا واضحا للفاية لدى الطائفة اليهودية )۱٩(‏ . بيد أن 
الاجراء الذی اتخذه رئيس الوزراء لم تكن نتيجة نفور بعض الناخبين من 
الناطقين باللفة الانجليزية فحسب ( ممن لم يكونوا یکنون للیمود ای نوع 
من الحب وكانوا يضمرون كراهية شديد للقتلة المحترفين فى فلسطين الذين 
كانوا يغتالون الجنود البريطانيين .. ) (۲۰) » وانما مكن الدكتور مالان من 
استغلال اجراء سمطس لكى بعلن » عن طريق اللقسارنة » « صداقته 
الحقيقية » للشعب اليهودى » الذى سوف بمکنه وعيه العنصرى من أن 
« یفهم بسهولة الكثير ویحترم نفس الشعور فى حالة كل فلة اخری من 
المجتمع » (۲۱) . وعلى اثر الفوز الذى احرزه الحزب الوطنى بشق النفس 
فى انتخابات ۲٩‏ مابو اعترفت حكومة مالان باسرائيل اعترافا قانونيا . 

وقد أعقب الاعتراف الدبلوماسى باسرائیل اجراءات اخری قصد بها 
كسب تأبيد الیهود ۰ فبعد ستة أسابيع من تو لی الد كتور مالان رئاسة 
الحكومة اعلن أنه وحكومته بؤيدان سياسة عدم التفر قه ضد ای فئلة من 
السكان البيض رانهما بتطلعان الى اليوم الذى أن يعود بجرى بعده ای 
حددث عن المسألة اليهودية فى البلاد (۲۲) . وتجاوز مالان مو قف معظم 
الدول المؤيدة لاسرائيل فلم يسمح لضباط الاحتياط اليهود باداء الخدمة 
المسكرية فى اسرائيل فحسب - وهو اجراء مخالف للقانون رسمیا - 
وانما كان أول رئيس وزراء فى الكومنولث البريطانى يقوم بزبارة محاملة 
للدواة الجدبدة )۲١(‏ . وعندما سمحت الحكومة ‏ رغم المشكلات الاقتصادية 
الخطيرة ‏ بتصدیر سلع وعملات لازمة لاسرائیل اكتمل فى الواقع انتصار 
مالان مع الطائفة اليهودية . وبعد ذلك ؟خذت الطائفة اليهودية فى جنوب 
افريقيا ترسل الى اسرائیل من الاموال « اکثر مما ترسله ای حماعة بهودية 
فى العاام » على آساس الفرد الواحد » مما يفوق كثيرا ما برسله الامر کیون 
واخذت تهاجر الى اسرائيل من جنوب افريقيا نسبة من المستوطنين اعلی 
من أى نسبة من الهاجرین اليهود من بلاد اخرى بتمتع فيها اليهود برخاء 
نسبى » (0؟) . 
نتائج التقفارب َ 

أدى تأبيد الحزب الوطنی لاسرائيل وابطساله رسميا لنزعة العسداء 
للسامية الى قبول سسياسات الحزب الوطنى فى جميع مستویات وسائل 
التعبير الرسمى اليهودى . ففى سنة ۱۹۵۱ قدم رئيس هيئة النواب اليهود 
شكره الصادق للحكومة بسبب شعورها الموالى لاسرائيل وبسبب تقدیرها 
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لشاعر الطائفة الیهودیه تجاه اسرائيل (۲۰) . بيد أنه أعرب فى الوقت نفسه 
عن خيبة أمله لان اليمود مازالوا محرومين فى معظم الاقاليم من الانضمام 
الى الحزب الوطنى وى خلال شهور قليلة رفع مؤتمر الحزب بالترنسفال 
الحظر المفروض على عضوية اليهود للحزب وحذا حذوه مؤتمر الحزب فى 
اورانج الحرة ومؤتمر الحزب فى ناتال . وشهدت الانتخابات التسالية التى 
اجربت فى جنوب افريقيا عددا متزايدا من اليهود يؤيدون الحزب 
الوطنی (1؟) . وعندها اعتزل الدكتور مالان الحياة الرسمية فى سنة 1566 
وخلفه رئيس الوزراء ستريدوم قام بهود جنوب افريقيا بتكريمه اعظم 
تكرم بتدوين اسمه فى كتابهم الذهبى اعترافا « باسهامه فى ابحاد تفاهم 
عنصری افضل فى حنوب افر هیا ۰۰ » (۲۷) . وقد استمرت حکومة مستر 
سستریدوم فى ابراز موقف ودی تجاه اسرائیل « وکاقرارا للتا لف بين 
العنصرین »© قام وزير العدل بتعیین مستر سیمون كوبر © رئيس الاتحاد 
الصهیونی , جنوب افر شیا » قاضیا بمحكمة الترنسفال » (۲۸) . 

وعند انتخاب الدکتور فيروورد رئیسا للوزراء ق سنه ۱۹۵۸ قام و فد 
من هيثة النواب اليهود بتقديم التهانی الرسمية . وقد قضی تعیین حکومنه 
للدکتور برسى بوتار نائبا للمدعی العام بالترنسفال فى سنة ۱۹۹۰ على آبة 
شكوك باقية محتملة فيما بتعلق بقدرة اليهود على الحصول على مناصب 
حكومية طیا . وقد اکتسب بوتار شهرة کمدع عام ى محاکمة ربفوئی‌سا 
الشائنة التی حوکم فیها زعيم الوّتمر الوطنی الافریقی » نلسون ماندبلا 
ورفاقه الذين كان بيلهم عدد من اليهود ٠‏ وقد رفى بونار فى سنه 1۹1۸ 
الى منصب المدعى العام لدولة أورانج الحرة . 

وقد سمحت سياسة فيروورد للصهيونيين فى جنوب افريقيا بالاستمرار 
فى ارسال ما يقرب من سيمعمائثة الف دولار سنونا الى اسراثيل )۲٩(‏ . وقد 
أعرب الدكتور م. ناروك ‏ وهو عضو فى البرلان الاسرائيلى كان بقوم بزبارة 
جنوب افر هیا - عن عر فان اسرائيل بالجميل » فى ابريل ۱۹۵۹ بقوله : 

اننا نعرب عن بالغ شكرنا لحكومة جنوب افريقيا يسبب الدور الذى 
قامت به فى مساعدة اسرائيل على بلوغ مكانتها الحالية . كما أن يهود 
جنوب افر بقيا الذین استوطنوا اسرائيل هم مواطنون مخلصون 
للاتحاد » (۲۰) . 

و قبل ممادر ته حنوب افر میا » وحه الد کتور ناروك الدعو ه لرئیس 
ااوزراء لزيارة اسرائیل ۰ 
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وقد أثارت هذه العلاقات الودبة بين حكومة الحزب الوطنى والطائفة 
اليهودبة حدلا مفترضا حول تواطوٌ اليهود فى التفرقة العنصرية » تواطوًا 
أبعد مما يمكن أن ينسب الى جاعات دينية أخرى فى جنوب افريقيا . وعلى 
حد اعتراف هنرى کانزو مساعد رئيس تحرير « زابونست رکورد » التى 
تصدر فى جوهانسبرج . احتلت الطائفة اليهودية بعد ۱۹6۸ وضعا فریدا 
« كانت الحكومة متعاطفة فيه مع الطائفة اليهودية وتتخذ موقف التشدد 
والتحيز ضد العناصر الاخری من السکان » وهم فى هذه الحالة الافربقيون 
واللونون والهنود » (۲۱) . 

ولقد سجل التغير الذى طر! على مواقف الحزب الوطنى وما صاحبه 
من استجابة من حانب التنظیمات اليهودبة » تسحیلا وافيا . فغى عد 
حكومة سمطس كانت محلة « الشئُون اليهودية التى تصدرها شهر با هيئة 
النواب اليهود تعبر عن رآیها بحرية فى مسالل اللون والتفرقة العنصرية 
وكانت طبعاتها تبرز مقالات تذكر القراء بأن « الدبانة اليهوددة تفر ض على 
كهنتها والمبشرين بها ان يطالبوا بلا خوف بالعدالة الاجتماعية » . وف 
غشية انتخابات, ۱۹6۸ علقت مجلة الشئون اليهوددة ف, مقالها الافتتاحى 
على التفر قة العنصرية بقولها : 

« انها سياسة تجعل منها الحقائق الاجتماعية والصناعية لعصرنا 
تناقضا میئوسامنه ... ومن المشكوك فيه أن تكون هناك و جهة نظر بهودية 
محدودة » الا أنه بمکن مع ذلك توقع شىء من اليهودى . فعی المسائل 
العنصربة عليه أن بتخذ رانا متحررا در الامكان . وعليه أن کون ذا 
حساسية قوبة ازاء الظلم الناجم عن التمييز القائم على الجنس أو الطوائف 
الاحتماعية . وتمكته وشفی عليه أن کون تقدميا » (۲۲) . 


وعلی اثر فوز الحزب الوطنى أوضح رئيس تحرير « الشئون اليهودية » 
مرة آخری أن الضمان الوحيد للسلام کمن فى معاملة عادلة وتشجيع متدرج 
لرعابة وتنمية هذه الحماعات المعدمة (5؟) . الا أنه على حد اعتر ف کاتزو ٠‏ 
كانت هذه هی المرة الاخیرة التى تتحدث فيها « الشثون اليهودية بمثل هذا 
الاسلوب الحاسم » )٠١(‏ . فسرعان ما عکست أعمدة مجلة « الشكون 
اليهودية » تأثير الاجتماع الذى عقده الدكتور مالان فى بونيو ١158‏ مع كبار 
أعضاء هيئة النواب اليهود . اذ أعربت افتتاحية العدد التالى من المجلة 
فقط عن املها فى أن یکون قد انتهى فصل محزن فى موقف الحزب الوطنى 

من الطائفة اليهودية » ولم ترد اية اشارة الى استمرار التفرقة العنصرية 
شد الجمامات غير البيضاء . وهكذا ؛ فى فضون أسابيع قليلة تناست هيئة 
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النواب البهود نظربتها التى أعلنت فيها ان أمن اليهود كفله على افضل 
وحه تأبيد كل القضايا التحرردة » وذلك لمصلحة النظردة القاللة بأن 
« هيئة النواب اليهود هی جهاز غير سياسى يمتنع عن اتخاذ ای موقف فى 
امسائل السياسسية الحزبية ولا بعبر عن آراء فيما بتعاق بالسياسات 
العنصر بة المختلفة التى تدافع عنها الاحزاب » (۲۱) . 


لقد كان اليهود » على حد قول کاتزو » يستجيبون فقط باعتبارهم 
شعبا » لا باعتبارهم نماذج مثالية . وهكذا « لم بتوقفوا عن تسوبة تتيح 
لهم “لخلاص ولا تتیحه للافريقيين والهنود واللونین » . واصبح اليهود 
الآن » كما بقول كاتزو » برون الافربكانزز « امم ا وله كن فى 
وسعنا الا أن تلاح فيهم نوعا من الاصرار ونطابق الغرض الممائل لما هو 
موجود لدينا . كما اننا قدرنا تقدیرا عميقا موقفهم من اسرائیل » 9) . 
وهكذا أصبحت هبئّة النواب اليهود بملء رغبتها كارثة التفرقة العنصرية. 

ولقد شمل الصمت الذى نزل على هيئة النواب اليهود ومجلة 
« الشئون اليهودية » بقية الصحف اليهودية » كما لزمت ١إهابد‏ الصمت 
فيما عدا الاعتراض ف, بعض المناسبات على التفرقة العنصرية فى بعض 
الخطب التى كان يلقيها الحاخام الاكبر ل. .١‏ رابينو فیتش الذى سرعان 
ما وجد ما بدعوه الى الهجرة الى اسرائيل . وقد فسر ذلك بصراحة 
الحاخام الدكتور ج. سى. والر فى خطابه الذی القاه أمام المؤتمر الدولى 
الثامن للاتحاد العالی لليهودية التقدمية بلندن فى بوليو ۱۹۵۳۲ بعوله ٠‏ 

« أن البهود كانوا قد قرروا كطائفة ألا تخذوا موقفا فى مسألة السكان 
الوطنيين لانهم كانوا مشغولين بمشكلة مساعدة اليهود فى بلاد أخرى . فقد 
كان بهود حنوب افر با بذلون اکثر مما تبذله أى طائفة آخری ف مساعده 
اسرائیل . ولم يكن فى وسع الطائفة اليهودية أن تطلب من الحکومة التصر بح 
لها بتصدير اموال وسلع وتعترض فى الوقت نفسه على الحكومة » (5۸) . 

بل .أن مذبحة شاريفيل التى وقعت ف, مارس .155 وادت الى ادانة 
حنوب افريقيا من معظم الحكومات نما فى ذلك الولادات المتحدة وجميع 
الهيئات الدبنية فى الواقع ‏ لم تقطع الصمت الذى التزمته الصحف 
اليهودية فى جنوب افريقيا أو هيئة النواب اليهودية واكدا مستر تشاراز 
هوبنشتاين » عضو هيئة النواب اليهود طوال ثلائين عاما » بعد تلك المذبحة 
بعدة شهور » فى لندن : « ان غالبیتنا بؤيد سياسة حكومة الاتحاد قيما 
بتعلق بالتفرقة العنصرية » . واعرب هوبنش-تاين عن تقديره لحقيقة أن 
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حثوب أفريقيا قد فتحت أنبوابها لما يزيد على ألف وخمسمائة لاخیء بهودى 
من الكونفو )۲٩(‏ . 

ولقد نثرت, أول دراسة تاريخية شاملة عن الطائفة اليهودية فى جنوب 
افريقيا » من اعداد جوستاف ساورن ولوس هوتز وعنوانها « الیهود فى 
حنوب افر شیا » فى سنة ۱۹۵0 وقد وضعت هذه الدراسة لاظهار أن 
الطائفة اليهودية قد آسهمت اسهاما كبيرا ف, تنمية جنوب افربقیا . ومع ان 
الدراسة اهتمت اهتماما كبيرا بالصهيونية فقد تحاهلت الدبانة اليهودنة 
أو أبة تطورات دينية تجاهلا له مغفزاه . وقد ذکر الولفان أن الحركة 
الصهيونية تلقت دعما مالیا من الطافة اليهودية بحنوب افر هیا مما تلقته 
من آی طائفة أخرى فى العالم على اساس الفرد الواحد )1١(‏ . أما الفترة 
التی ارتبط فیها تاربخ الحزب الوطنی بالعداء للسامية فقد آوجزها 
الولفان فى صفحات قليلة ولقیت السائل السياسسية والاحتماعية العامة 
التجاهل الا عندما كانت « الس‌ائل التی توثر تأثرا مباشرا على اليهود 
باعتبارهم جماعة » )٤١(‏ تعرض فى حلبة السياسة . 

و قد آدی ظهور مقال انتفادی عن « بهود حنوب افريقيا» بقلم دان 
جاکوبسون » من الکتاب الیهود البارزین فى جنوب افریقیا» فى عدد ابر 
۷ من محله « کومنتاری » الى اثارة جدل مثير مع رونالد م. سیحال » 
وهو بهودی أيضا ويراس تحریر مجلة « جنوب افریقیا » التی كانت تضدر 
فى كيب ناون » الى أن نفی سیجال من البلاد . وقد کشف الجدل بين 
جاکویسون وسیجال اوجه الخلاف بینهما . 


ویری جاکوبسون أنه « ما كان من المکن أن تکون هناك حکومة اکثر 
دقه فى سلامة مو قفها من حکومه الدکتور مالان تجاه الطائفة اليهوددة » وقد 
حافظت الحکومة التی خلفتها براسة ستریدوم على تقالید الصداقة مع 
على آن أليهود لم كونوا اکثر حصانة بالسية للتحيز العنصرى عن 
الجماعات الاخری وان من الخطأ اعتبار المتطر فين « اليهود متمائلين مع 
الطائغة كلها . وبانرغم من ان رعايا من غير جنوب افريقيا قد بشعرون ان 
من واجب اليهود أن بعارضوا التمييز العنصری لانهم مود © لم بكن 
هنذا الرای ينطبق على جنوب افرقييا حيث : التمبيز العنصرى 
المجتمع ذاته : فلم تكن جنوب افريقيا أبدا الا دولة عنصرية » بل أنها حتى 
الآن بلد تمكن فيه اليهود من أن يصيبوا حدا من النجاح . ويرى بهود 


۷۲ 


جنوب افريقيا انه لیس من الضرورى أن بكون الشعور بالاون فى جنوب 
افريقيا سبا لتولد نزعة عداء للسامية » (46) . 


واذا كان عدد قليل من الزعماء ‏ ممن تولد قلقهم على الظروف فى 
البلاد من تفسسيرهم لاخلاقیات اليهود وتجربتهم - قد بجاهرون برأنهم من 
غير خوف ولا تردد » فانهم لا يميلون « الى الحديث مع المواطنيين على نحو 
بتسم بالتهور والاندفاع .. » . ويوٌكد جاكويسون فى التهابة ان الجماعة 
الوحيدة فى جنوب افريقيا التى تطالب اليهود باصرار بالارتسساط بالسود 
هم الشیوعیون (49) ۰ 


وق محال الرد على تقوم جاکوسون لحقائق الحیاة فى جنوب افر بقیا » 
اتهم سیجال بهود جنوب افريقيا بان قلقهم على « العدالة » كان قاصرا 
على مصالح بهودية ضيقة . واعاد الى الاذهان : 


« كم بهوديافى جنوب افريقيا من ذوی الكانة فى الطائفة لم أسمعهم 
بتفاوضون عن »2 بل بمتدحون ف. بعض الاحيان » آبشع اهوال التفرقة 
العنصربة » ثم بناشدون العالم فى نفس اللحظة تقربا آن لا بمترف فى 
النهابة بالاعمال الوحشية التى برتكبها نظام عبد الناصر ؟ لقد ثارت ثائرة 
الطائفة اليهودبة فى جنوب افرشيا بسبب مصادرة الممتلكات اليهودية 
واعتقالى المدنيين اليهود فى مصر . فاحتجت احتجاجا علنيسا صارخا على 
هذا الظلم . ومع ذلك فصندما طرد الافر بقیون » من سكان صوفيا تاون > 
من دبارهم وحرمو! من حعهم فى امتلاك الارضص والعقارات ف جو ها سيرج 
وطردوا من منازلهم فى الصباح الباكر بين صفوف من الشرطة السلحة » كم 
زعيما من منظمات الطائفة اليهودية قام بالاحتجاج ؟ لم بصدر تصريح علنى 
واحد . ولم نتحرك ای وفد الى الحكومة . فلا عحب اذن أن كون الفيلد 
مارشال الراحل سمطس بطلا شعبيا للطائفة اليهودية فى جنوب 
افريشيا» (۱) . 


ان الاعتذار بأنه لم بكن فى وسع اليهود أن بعترضوا رسميا على تشريع 
بعينه لم بكن « مثيرا للسخرية » فحسب وانما كان فى سباق النمط العام 
لسلوك الطائفة اليهودية « زائفا » لانهم بتحررون باصرار من عبء الالتزام 
بآراء المجتمع فيما بتعلق بسي الأمور فى الشرق الاوسط »2 وهو آمر اقل 
أهمية الى حد بميد من قانون بدفع مختلف الاجناس فى جنوب افريقييا 
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الی الحیتو . وكال سیحال أن الامتناع عن اا بالر ای دون ما تردد 
فى هذه السائل قد آثار عندنذ السوال الحتوم : 

« اذا لم نکن آلییود جنسا مثل الهنود » ولا طائفة دبنية مثل اتساع 
الكنيسة الانجليزية فماذا بکونون » وفقا لتقدیرهم ؟ واذا کانوا مواطنیین 
لجنوب افر یا فحسب ولا شىء عدا ذلك » فانه لیس من حق هيئة النواب 
اليهود فى هذه الحسالة أن تبقی » وأن يعمل الاتحاد الصهیونی لصالح 
أسرائيل مستخدما ادعاءات زاثفة تماما » (4۷) . 


واختتم جاكودسون دفاعه عن الطائفة اليهودية بجنوب افرقيا بأنه 
« لن تضحی طائفة بنفسها من أجل طائفة أخرى » (44) . وأن الدانات 
الاخری تدين التفر قة العنصر بة لان سودا من اتباع الكنيسة الانجليكانية » 
وثمة سودا من آتباع الكنيسة الميثودية » كما أن هناك كاثوليك سودا » ولکن 
لا بوجد هود سود . فالطائفة اليهودية « ترفع عقیرتها بالصياح عنسدما 
تشعر أن مصالحها مهددة ( سواء كان هذا التهديد بفعل السياسة 
السو فيتية الصرية فى الشرق الاوسط » او نتيجة قوانین الهجرة الحلية ) 
اما فیما عدا ذلك فانها تلزم الصمت » (٩؟)‏ ۰ 
انقلاب موّقت : آسرائیل تدین التفرقة العنصریه سنه ۱۹۰۱ ۰ 

ظل التحدئون باسم الحزب الوطنى » والحكومة و صحف الا فر نکان 
شيدون باسرائیل بصورة لا حدود لها منذ عام ۱۹6۸ حتی منتصف عام 
۱ . الا أن هذا الحو الذی تسم بالتآلف تبدد نتيجة قرار اتخضذته 
اسرائیل بتو سصسيع نطاق هجومها الدبلوماسى الذی كان قد بدأ منذ 
1 (۰۰) . فعندما قام رئيس جمهورية فولتا العليا بزبارة اسرائیل فى 
بولیو ۱۹۲۱ آصدرت الحکومة الاسرائيلية بیانا وصفت فيه التفر قة العنصر بة 
بأنها « ضارة بمصالح الأغلبية غير البیضاء من اهالی البلاد » . وف اکتوبر 
۱ اآبدت اسرائيل فى اللجنة السياسية للامم التحدة مشروع فرار ننتقد 
خطابا القاه مندوب جنوب افرشیا ووزیر خارجیتها مستر اريك لاو . 
واخیر! » آبدت اسرائيل قرارا اتخذته الجمعية العامة باستنکار سيامسة 
التفر قة العنصربة النى تنتهجها جنوب افریقیا باعتبار انها « تستوجب 
اللوم وتتمارض مع كرامرة الشعوب والافراد وحقوقها » (۰۱) . 


وکان رد حکومه حنوب افر هیا وصحفها على التغير المفاجىء والكامل فى 
الو قف الاسرائیلی قاسیا بصورة يمكن التنبؤٌ بها . فقد تساءلت صحيفة 
» الترنسفالی » عما سیکون ن عليه رای حکومة اسرائیل اذا ما شفلت نفسها» 


Vê 


دون أن بدعوها احد » باللاجئين العرب الذين « بعیشون منذ ثلاثة عشر 
عاما على حدود اسرائيل فى ظروف رهيبة للغابة سسب عدم السماح لهم 
بالعودة الى اد الاصلية » . وتسألت الترنسفالی : 


اسرائيل البقساء وسط شعوب غير بهودية والطريقة التى بحاول بها 
لا فریکانی أن بظل على ما هو عليه ؟ ان شعب اسرائيل بستند الى « العهد 
القديم » فى تفسير عدم رغبته فى الاختلاط بالشعوب الاخری : والمواطن 
الأبيض فى حنوب أقريقيا شعل هذا أنضا ... » (5۲) . 


وقد اتهم مستر لاو اسرائیل « بالحقد والعقوق » ... نظرا لان 
حكومة جنوب افريقيا وأعضاء بالذات فى, الوزارة قد بذلوا فى الاضی جهدا 
خاصا لتعزيز العلاقات الطيبة مع اسرائيل » (؟ه) . وعلق الدكتور فيروورد 
بان اليهود « اغتصبوا اسرائيل من العرب » بعد أن عاش العرب فى البلاد 
الف عام . وآنا اتفق معهم فى هذا » فاسرائيل دولة تقوم على التفرقة 
العنصرية شأنها فى ذلك شأن جنوب افر بقيا » )٥٤(‏ . و قال الدكتور فيروورد 
فى رسالة خاصة « تسربت الى صحيفة الصندای برس أن تصرفات اسرائیل 
تعتبر مأساة بالنسبة لليهود فى حنوب أفريقيا » ولكنه آشار الى أن رد قعل 
الصحف اليهودبة الموند لجئوب افرشیا قد خفف الى حد مامن حدة 
الو قف » واستطرد قول 


« لقد بدا الناس بتساءلون : اذا كانت اسرائیل وحاخاماته.ا مدفوعین 
الى مهاحمة سياسة التنمية المافصلة هنا » فلماذا لا تکون سياسة التنمية 
التفصلة فى اسرائیل خط فى نظرهم ابضا؟ ۰.۰ قد يقال انهم بریدون 
التفرقة ف, حالات, منفصلة بسبب الاختلافات الدينية لا العنصرية » لانه اذ 
كانت التفرقة خطأ بسبب من الاسباب فانها خطأ للسبب الآخر . ولقد كن 
نمن بالوضع المنفصل لاسرائيل » ولكننا بدانا الآن نتسسساعل عما اذا كان 
شفی سحب هذا التأبيد » اذا كانت فكرة التنمية المنفصلة خطاً من اساسها 
بحسب معتقداتهم . لذلك ترون أن الاجراء الذى أقدمت عليه اسرائيل قد 
اطلق سلسلة جديدة من الاتجاهات 6 (00) ء . 

و قامت الحکو مة تالفاء الامتبازات الخاصة فى تنظیمات النقد ی 
الت كانت تبيح للمنظمات اليهودية تحويل النقود والسلع الى اسرائيل ٠‏ 
ومنذ ذلك الحين اخذت طلبات تحویل الاعتمادات تبحث بحسب وقائعها 
الموضوعية. 


Yo 


ولقد روع بهود جنوب افريقيا ايضسا بسبب مواقف اسرائيل » كما 
خيبت آمالهم بصورة شددة الملاحظات التی آبداها رئيس الوزراء » فاعربت 
ضحقة « زابونيست ريكورد » الناطقة بلسان الاتحاد الصهيونى فى حنوب 
افريقيا عن اسفها لان « وفد اسرائیل وجد انه من الناسب ان يويد ٩۷‏ 
دوله بدلا من أن تخس موققف مجموعة الدول الغر بيه ویمتنع عن 
التصو بت »۷ ۷) . 


واتخذت هيئة النواب اليهود قرارا بنص على أنه « كان شفی على 
اسرائيل أن تنضم الى الدول الغربية الاخری فى الامتناع عن التصوبت ضد 
جنوب افريقيا » (/) » وطلبت الهيئة من مستر أرثر سوزمان » وهو محام 
بارز ورئیس لجنة الغلا قات العامة للهيئة » أن بضطلع بشرح قرارها (۰۸) . 
ووضلت المسألة الى نهايتها عندما أعربت هيئة النواب اليهود عن اقتاعها 
بالتفس الذى قدمه فيروورد بان انتقاده لاسرائيل لا شأن له بموقف 
الحكومة من الواطنیین اليهود . وعقب اغتيال رئيس الوزراء فيروورد فى 
سبتهبر ١15371‏ علقت صحيفة « ساوث افريكان جوش تابمز » بقولها : 


« لقعد كانت احدى سمات براعة فيروورد فى ادارة شسكون الدولة انه 
كبح جماح اتجاهات احداث الافی التى كانت تشوه صورة الطائفة اليهودية 
فى بعض الاحيان » وانه صمم على مقاومة ای شكل من أشكال التفر قة 
المنصربة ضد اليهود ونادى باستئصال نزعة العداء للسامية تماما من حياة 
حوب اهر نقب ٩‏ 1۶۱۱ + 

زقال العاخاغ الاکبر البرو فیسور ابراهافر » اثناء قداس تذکاری اقيم 
یهاش کیب تاون ان الدکتور فیروورد كان 9 رحلا بتميز بالاخلاض 
والاستقامة البالغة ... و کانت سياساته تستند الى آساس اخلاقی : ققد 
كان آزل انسان ىء للتفرقة الخنمر نة اساضا اخلاقیا ۷ () ۰ وفال كير 
حاخانات طائغة اليهود التقدميين » الحاخام آرثر سور » ق تأبینه لفير وورد 
انه : « واحد من اعظم روساء الوزارات الذین آنجتهم جنوب افرقپا » ان 
لم كن أعظمهم على الاظلاگ © . 

لقد كان هنا رحل » مثل موسى فى العصر المافى > قاد شصبه خلال 
الارض الوعودة بعد ستين عامبا من التيه . وكان بملك الشجاعة والقوة 
اللازمة لاقانة جمهورية جنوب اقريقيا » وبهذا بقضی بقرار واحد على 
التراث القديم من الكزاهية والتمضبالطائفی والولاءات الفامضة والضغائن 
القديمة ومظالم الماضى التى كانت تمنع جنوب افرشیا من أن تصبح امة 
واحطلة )0١(‏ . 
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تسوية الخلاف : الكنظمات اليهودية تدافع عن جنوب افریقیا فى'الخارج : 

ایا كانت الخاوف التی اثارت ملاحظات الدكتور فيروورد » فان 
الطائفة اليهودية لم تقطم العلاقات الودية مع الحکومة . بل على العكس من 
ذلك » عملت هیته النواب اليهود والنظمات الصهيونية » اما بدافم آلخوف 
من أحياء نزعة العداء للسامية أو الابمان بنظام جنوب افرشیا أو التصميم 
على مواصلة مساعدة اسرائیل بلا عائق » على الابتعاد عن نقد جنوب افريقيا 
ف الخارج بواسطة منظمات بهودية آخری ٠.‏ وفررت هيئة النواب اليهود 
« ضرورة أن تتخذ الطائفة اليهودنة خطوات لشرح موقف جنوب افريقیا 
لليهود فى الخارج والداخل » 5) . 


وكانت هيئة النواب اليهود بجنوب افريقيا ؛ حتى قبل موقف اسرائيل 
الناهض اجنوب افريقيا فى عام 1151 » قد نصحت المنظمات اليهودية فى 
الخارج بالامتناع عن التعلیق على مشکلات جنوب افريقيسا . فامتنصت 
النظمات التی تتمتع بوضع استشاری بالنسبة للامم المتحدة عن مناقشية 
مسالة التفر قة العنصرية فى الامم التحدة » ومن هذه النظمات الاتحصاد 
المالی لليهودية التقدمية والوتمر اليهودى العالی وهيئة تنسیق النظمات 
اليهودبة ( وتشمل هيئة النواب اليهود الير بطانية وهيئة البواب الیهود فى 
جنوب افريقيا ومنظمة بتای بربث ) والجلس الاستشساری للمنظمسیات 
اليهودية ( اللجنة اليهودية الامربكية ومنظمة التحالف الفرنسية والاتحاد 
الانحلیزی الیهودی ) . 

ولقد كان هذا النوع من عدم التدخل موضع اهتمام مستر فر بتزغلسنك 
من مدينة دبترويت الأمريكية واحد الضحايا اليهود للنازية بمعسكر اعتقال 
داتشاو فيما بين عام ۱۹۳۸ وعام ۱۹۳۹ . ولم تسجل عمليات "الاستقصاء 
التی فام بها » والتى شملت اکثر من عثير سنوات من النشاط » موقف 
ااطائفة اليهودية ف جنوب أفريقيا فحسب ولکنها کشفت انضا على حد 
قول الحاخام آونجار » النمط العام للعذر الذی قدمته الزعامة اليهودنة 
المالية فى استحابتها لبادرة حنوب أفريقيا )1١(‏ . فعندما سال فلسك 
الؤتمر الیهودی العالی عن الامتناع عن التعلیق على مسالة التفر قة 
العنصر ية » قال له الحاخام موريس برلز فایج : 

« لقد امتنعت النظمات اليهودة فير الحكومية عن التعلیق علی‌مشکلات 
جنوب‌افر یا لانها لا ترغب فى تفاقم الموقف الصعب بالفعل الذی تواجهه 
الطائفة اليهودة . وهذه انلنظمات تعلم ان هذا التحفظ من جانبها » مهما 
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وفضلا عن ذلك » المؤتمر اليهودى العالمى ممنوع بحكم دستوره من 
الاضطلاع بأى نشاط فيما بتصل بأى بلد توجد به طائفة بهودية تستطيع 
أن تعبر عن آرائها بطر بقتها الخاصة » ما لم تطلب تلك الطائفة من الو تمر 
ذلك أو تسمح به . 


: اننى آتجاوز حدود اللياقة بان أشير بانه. قد کون من المفيد أن توجه 
طاقاتك الموفورة الى مشكلات المنصرية فى الداخل ادركا بان ای تحسن 
فى هذا المجال سوف کون اسهاما فعالا فى النضال فر,اى مكان آخر 10) . 


ان الموقف فى جنوب أفريقيا لا بكاد بسمح بالخوف من تفاقم الو قف 
الصعب بالفعل « بل على النقيض من ذلك » على حد قول مسنتر آهارون 
مندلو عضو اللجنة التنفيفية لهيئة النواب اليهود » : ان بهود جنوب 
أفريقيا قد شارکوا أبناء جنوب افريقيا الآخرين فى السراء وااضراء ونحن 
فخورون بأننا كنا دائما بمثابة جزء لا يتجزأ من مجتمع جنوب أفريقيا (15) 
٠‏ اما مقاومة الجلس اليهودى العالمى لای هجوم على موقف الطائفة اليهودبة 
فى جنوب أفريقيا » فانه أمر بمكن ادراكه بسهولة على ضوء بیان کان قد 
اعلنه الدكتور اسرائيل جولد ستاين رئيس اللجنة التنفيذنة الأمربكية 
للمؤتمر البهودی العالمى . فقد اعلن رسميا بعد زبارة قام بها الى جنوب 
أفريقيا فى آواخر ۱۹۵۹ أن الطائفة اليهودبة هناك هى « آکثر الطوائف 
اليهودبة حيوية خارج اسرائیل ... وهی جديرة بمكانتها .. اذا ماقيست 
بمقابيس الارتباط بالعبد والتعليم اليهودى والاخلاص للصهيونية الذى 
لا شمل استجابتها لطلبات جمع الأموال لاسرائیل فحسب > وانما شمل 
انضا الهحرة الى اسرائیل واستثمار الأموال فيها » )1١‏ . وقد نعلت 
ملاحظاتء الدكتور حولد ستاين فى كافة المطبوعات الرسمية الختلفة التى 
أصدرتها وزارة الاعلام فى جنوب افريقيا . 


وقد صادفت الجهود التى بذلت لاقناع المنظمات اليهودية الامرركية 
بالعدول عن ادانة التفرقة العنصربة نجاحا محدودا . على سبي لالمثال» 
اكد المجلس اليهودى الأمربكى فى مناسبات مختلفة معارضته للسياسات 
العنصرية التى تنتهجها جنوب أفريقيا . كما ان بعض النماذج البارزة 
من الآمربكيين اليهود ‏ مثل مستر بيتر فايس رئيس مجلس ادارة اللجنة 
الامريكية. الخاصة بافريقيا الذى كرس على امتداد سنوات جانبا كبيرا 


۷۸ 


من وقته وطاقته لحاربة التفرقة العنصرية ‏ تعارض جهود المنظمات 
اليهودية والصهيونية فى جنوب افريقيا . 

ومن ناحية آخری فان البعض ؛ مثل صمويل ه . وانج 6 اس 
صالح الطائفة اليهودية فى جنوب افريقيا فى المقام الاول وبقدر تأيدها 
لاسرائيل اكثر مما بقلل من شأن التفرقة العنصرية فى جنوب افریقیا . 
ومستروانج رحل واسع الثر اء » ويرعى بانتظام حملات اعلانية ف صحيفة 
نبويورك تایمز بويد فیها اسرائیل ویهاجم « الهمجية العربية » ۰ وقد 
هاحم وانج الحلس الیهودی الامركى لوافقته على اعلان نشرته اللحنة 
الامريكية الخاصة بافريقيا وبنطوی على احتجاج على منح شركة طیران 
جنوب افريقيا حفوق الهبوط )١(‏ . واتهم وانج الجلس بانه - استنادا 
الى مو قفه من التفرقة العنصرية « يتصرف على نحو بتعارض مع المصالح 
اليهودية » . 

( ان جهودکم ضد شركة طران جنوب افرشیا هو مثال نمت بصلة 
وثيقة للموضوع ويبرر هذا الاتهام . 

ان حملتكم على جنوب افرقيا » التى تتحدث باسم بهود امريكا » 
تضع الطائفة اليهودية البارزة فى جنوب افريقيا فى مازق خطير 

ولا رب ان هذه الحملة سوف تثير شعور العداء الیهود بين ؛غلبية 
مواطنى جنوب افريقيا الذين ساندون حكومتهم ويؤيدونها . ولا ریب 
أن بهود جنوب افريقيا المعروفين باخلاصهم لقضية اليهود» والذين هم فى 
الطليعة بما اسیموا به من احتياجات العالم اليهودى » ستحتون مزيدا 
من الاهتمام من النظمات اليهودية المسثولة (۱۸) . 


وكان خوف جنوب أفريقيا من الشيوعية بمثابة تكملة مبكرة للحهود 
الصهيونية . اذ أن القلق من تفلفل محتمل للنفوذ السوفيتى داخل 
افريقيا والخوف من قيام الشيوعية بتدمير النظام السیاسی والاحتماعی 
للبلاد قد ادى الى اس.تجابة مشجعة لترتيبات الدفاع عن الشرق الاو معط 
التی اقترحتها الكتلة الغربية » وکاتت حنوب افرشیا ؛ طعا لا اعلنه 
الدکتور مالان أمامالجمعية التشريعية فى ابريل ۱۹۵۲ - على أهية 
الاستعداد للتعاون مع حلف شمال الاطلنطى والکومنوث > لانشاء قيادة 
للشرق الاوسط « لنع العدو من التقدم عن طريق الشرق الاوسط » ومن 
غزو افريقيا عن طربق مصر فى حالة الحرب ... فما بحدث فى أقصى 
شمال افريقيا لا بد أن بوثر علينا بالضرورة (11) . وتوافقا مع هذا الاهتمام 


۷۹ 


ان لم يكن انعکاس له » قام موسی شاريت وزير خارجية اسرائيل بزيارة 
جنوب1فريقيا . 

وقد ادت اطاحة العسکریین بالحكم اللکی فى مصر فى يوليو ومبادرات 
حكومة عبد الناصر بعد ذلك فى مجال آلوحدة الافريقية الى زيادة رعب 
جنوب افريقيا » وزبادة اهتمامها بش مون الشرق الاوسظ وشمال افريقيا 
۰ واثناء ازمة السوسس عام ۱۹۵۲ امتنسع الاتصاد عن ادانه الفزو 
الانجايزى الفرنسی الاسرائیلی صر على نحو ملفت النظر . وقد علق 
حیتندرا موهان بقوله : « أن بعض أعضاء الحزب الوطنى من الافريكان 
وجد فى ازمة السويس فرصة لتجدند ابمانه بالسياسات المندرية التى 
بنتهجها الاتحاد . وقد تم هذا :فی سياق ما كانت تتمتع به میم عبدالناصر 
من تأبيد عام بين غير البيض من شعوب أفريقيا بامتبارها <املة لواء 
تحررها هن الاوربيين (۷۰) » . وظلت صحف جنوب افرشیا نتخف طرال 
ازمة السوسن موقفا موبدا لاسرائيل . 

وعلى الرغم من الهجوم الدبلوماسى الذى قامت به اسرائيل فى افريقيا 
السوداء فى فترة ما بعد عام 14151١‏ © فان بعض آلارقام الاقتصادبة تکشف 
أن علاقات اسرائيل مع جنوب افريقيا لم تكن سيئة بالقدر الذى كانت 
الاتهامات الدبلوماسية المتبادلة ستحمل المرء على تصدعه . ففى الغترة 
بين عام ۱۹۱ وعام ۱۹١۷‏ ازدادت الصادرات الاسرائيلية الى جنوب 
أفربقيا من ٤را‏ ملیون دولار الى ]ملاین دولار بينما بلغت الواردات ٣ر٣‏ 
مليون دولار فى سنة )/١( ١559‏ . ورغم أن تجارة اسرائيل مع جنوب 
آفر شیا كانت حزء ضيئلا فقط م ن‌تحارتها الاحمالية » فان حنوب أفربغيا 
قد اصبحت فى سنة ۱۹۹۱ الشريك الرئیسی لاسرائیل فى أفريقيا . 


وبدو انه كانت هناك جهود آخری لاسترضاء افرشا . فعلی سبیل 
الثال » نشر بول جینیفسکی » الکاتب الصهیونی الفرنسی الشهير > کتابا 
بعنوان ١‏ وجها التفر قة العنصرية » فى سنة ۱۹۹۵ قدم فيه نظربة جديدة 
ید التفر قة اامنصربة . واثبت جینیفسکی ان التفر قة العنصرية عفوومها 
البانتوستانی ليست الا ۱ صهيونية البانتو » التی تستطیم وحدها الحافظة 
على مصالح الافریقیین . وبعد ان اورد امثلة عديدة مشابهة للجهود 
الصهيونية فى فلسطین »© اكد حینیفسکی أنه « لابد أن بظهر من بين 
صفوف شعب البانتو نفسه الحالون الذين سيحلمون بوحدة البانتو ی 
الستقبل وسوف بقودون الشعب نحو دولة تبعث من جدید © مثل 
احلام هر تزل باقامة دولة بهودنة وتحقيقه لهده الا حلام © (۷۲) ۰ 


A. 


ومهما كان ما قد بقى من استیاء جنوب افريقيا من اسرائيل - على 
المستوى الرسمى ہے حتى عام !115 » فان حرب يونيو قد خففت من 
حدته . ففى فورة عاطفة التایید لاسرائيل لم تسمح حكومة الدكتور 
فورستر للمتطوعين من جنوب افريقيا بالعمل فى وظاتف مدنية وشبه 
عسكرية داخل اسرائيل فحسب »© وانما أفرجت عن ۲۸ مليون دولار 
مرسلة من الجماعات الصهيونية الى اسرائيل 0 . وبعد فترة قصيرة 
أعلن المفوض التجارى الجديد لاسرائيل لدى جنوب أفريقيا توسيعالبرامج 
القائمة » وتعهدت موسسة حنوب أفريقيا » وهی اقدر الوسسات 
الدعائیه ف البلاد بتقدم العون الالی لانشاء لحنة مشترکه من اسرائيل 
وجنوب افرشیا تدعو الى البلاد رئيس تحرير صحيفة واسعة النفوذ » 
واتخذت توصيات بتدعيم اواصر الروابط السياسية والاقتصادية بين 
اسرائيل وجنوب أفريقيا (75) . وبالاضافة الى ذلك © قامت اسرائیل 
بتدعيم برامج التنمية التى تضطلع بها فى لیسوتو وبوتشوانا وسوازبلاند 
ومالاوى » وهی دول كان نفوذ جنوب أفريقيا مهيمنا عليها تقريبا . وقد 
عقد الامل على أن تقوم هذه الدول بدور « ملطف » بين جنوب أفريقيا 
وجيرانها السود فى الشمال فضلا عن تأیید السياسات الاسرائيلية فى 
مناقشات, الأمم المتحدة . 


قصارى القول ©» أن جنوب أفريقيا وجدت ما بدعوها الى تجاهل 
سياسات اسرائیلیه معينة كما وجدت أسرائيل ما بدعوها الو رعابة صداتة 
جنوب افریقیا بوسائل عملية وان لم تكن مثيرة . 
خاتمة : 

ناقش مختلف الكتاب معضلة الطائفة اليهودية فى جنوب أفريقيا 
باعتبارها صراعا بين الضمير والواقعية السياسية . ويرى البروفيسور 
ادوارد فابت أن من اليسير على الآخرين أن بطالبوا الطائفة اليهودية 
بالقيام بحر کات بطولية » وهی على بعد آلاف كثيرة من الأميال . ولكن 
هذه الطائفة هى التى قد تشعر بعداء الحكومة الصر بح (۷۱) . وعلى الرغم 
من النواحى الأدبية » تبقی ان المرء لا بمكنه مناقشية المسألة و کانه 
ينبغى اقرار سياسة بديلة وانه لو حدث أن نشب صراع ذو مغزى بين 
بين الضمير والواقعية السياسية »© لكانت القاومة قصيرة الاجل تماما . 
وعلى حد قول الحاخام ميللر ۽ وهو حاخام آمر نکی للطائغة اليهودرة 
الاصلاحية خدم فى ديريان ستة عشر عام » كان أى حاخام وید أو شارك 
فى نشاط صريح یتعلق بالحقوق الدنية بفقد وظيفته بين عشية وضحاها. 


م١‎ 


وقد قال الحاخام ميلار ٠‏ « لقد ذصت الى حنوب افر با لكى اخدم 
الطائفة اليهودية » لا لكى استشهد . أن قوانینالولابات‌التحده وتفسيرات 
المحكمة العليا تود الاندماج العنصرى على قدم المساءاة ©» ولذلك فانه 
له نطیع المشتركون ی حركة الحقوق المدنية ضميرهم وتفسير هم للديانة 
اليهودية قحسب > وانما هم فى الوقت نفسه مواطنون صالحون وهذا 
ألو ضع غير موحود فى حنوب آفر قیا لان قوانینها تو د أالتنمية النفصله» . 
وعلق الدكتور ميللر ایضا بقوله أنه يعتزم أن يعيش فى جنوب أفريقيا 
ثلاث سنوات آخری ثم برحل بعد ذلك الى اسراثيل (۷۷) » ۰ 

الا انه من المشكوك فيه بصورة كبيرة أن يكون من المکن » بحسب 
تفكير الأغلبية السوداء فى حنوب افر شیا » أن تطفى المصلحة. الشخصية 
استغلال العمال السود ف البلاد ‏ على القواعد الأدبية للحياة فى جنوب 
آفر هیا . بل انه مما سدو أقل قبولا أن بصرف اليهود فى حنوب افر هیا 
O ۳‏ وان علیهم ۾ تسد اذا 
جنوب افریقیا » فى نظر السود من انا جوب بیع تفاسم الجماعات 
الهيمنة ی البلاد نفس العب۶ وسوف تشار کها بالتالی مصی ها ۰ ومع 
التسلیم بالوضع الذی عبر عنه الحاخام لیفی 1. اولان » رئيس الوتمر 
فى العيام تواجبها الادبی « لتأبيد اسرائیل فى صراعها من أجل البقاء (۷۸). 
مع التسليم بذلك لن بكون من غير المعقول الاعتقاد بأن الافريقيين ف جنوب 
أهمية أكبر بالنسبة للامربكيين السود » لا عندما بفكرون مليا فى علاقاتهم 
بالنواحى الادبية والسياسية للعلاقات بين الاسرائيليين وعرب فلسطين 
قخست وانما عندما بو کدون اهتمامهم بحرمان الاغلمية السوداء ف حنوب 
افر یا من حقوقها الاساسية . 


۸ 


ملاحظات 
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Af 
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المنصرية » مجلة الجنس الجلد الثامن . المدد الرابع ( ابريل ۱۹۷ ) صفحة ۳۲۹۹ . 
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x 


۲ - اسرائيل وجنوب افريقيا : نضج رابطة () 
بقلم عبد الوهاپ م ۰ المسيرى 


ان النظر الى اسرائیل فى سياق قاصر على العرب وحدهم هو اغفال 
انها وامنها ‌ تطلب منها آن تضع ( صدافتها لد ول الأورسة ¢( ق مکانه 

هذا الاعتراف الواقعى يتطابق المصالح شكل الأساس للمسان الذى 
لخص فيه أشرين حرارى » عضو الكنيست وعضو وفد اسرائثيل فى 
الجمعية العامة للامم المتحدة سنه ۱۹۵۵ © انحازات اسرائیل ی الامم 
المتحدة 4 حيث أكد أن ۰ « التطور البالع الاهمية الذی تم لصلحة اسرائيل 
هو ما لحق بدول مؤتمر باندونج من هزيمة فى سنة ۱۹۰۵۵ ف, كل مسألة 
عرست على الحمعية العامة » (۲) . 

وانسحاما مع نظرتها الواقعية لولاءاتها الأإساسية ازاء حرانها 
الأفربقيين والآسيوبين اتبعت اسرائيل ب بنقاطا ‏ السياسات 
واهتماماته الأساسية تماما من انعام النظر دداكة ف الروابط العو نة التى 
فلقد كانت الشخصيات السياسية التى تبنت تصر بح بلفور هی نفسها التی 
وكتابها أن بلاحظوا الصلة بين المفهومين . فيلاحظ کاتب مادة « حنوب 
افر شیا » فى الموسوعة اليهودية مثلا » أن « فكرة الصهيونية قد نالت » منذ 
بدء ظهورها » رضا وتفهما من الطوائف غير اليهودية فى جنوب آفریقیا » 
ولا سیما بعض السکان الناطقین باللغة الافر كانية » (۲) . وأن « جهودالیهود 


(#) من كناب یظهر قریبا للمژلفب بعنوان » ارض الیماد :.نقد لفكرة الصهيوئية . 
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للعودة الى "رض الیمتاد » قد اثرت دائما فى نفوس للافر کان الذين 
سفير اسرائيل فى جنوب افريقيا بحكم اخلاصهم لمذهب كالفين وستغراقهم 
لارض الافريقية بخروج اليهود من مصر وتأسيسهم فى النه‌اية لدولة 
صهيونية فى فلسطين () . 

ان مثل هذه النظرة اللاهوتية التاريخية ذات مفهومات سياسية ضمنية 
تتجلی فى حقيقة أن الافرنکان » منذ بام الاستيطان الاولی حتى الوقت 
الحاضر » يرون أن أهدافهم السياسية والثقافية ممائلة تماما « لنضال 
اليهود من أحل البقاء » (ه) . وقد أكد موّخرا رئيس الوزراء فورستر هذه 
النقطة واضحة عندما أعلن أن على كل من جنوب أفريقيا واسرائيل أن 
2 تتعامل مع الارهابيين خارج الحدود ( وأن » تقاتل اعداء مصممين على 
تدمم ها ») (1) ۰ 

وشرب المتحدئثون الرسمیون فى کلا البلدين على وتر واحد دائما 

ف مو ضوع J‏ البفاعء ( و بو کدون على ضرورة اتخاذ أحراءات 

« دفاعية » » بينما بتجاهلون فى الوقت نقسه الظروف التی كانت سببا ف 
النزاع الذى يعتبرونه تهديدا اوجسودهم تا اد الدولتين 
الاستیطانیتن بأن بقاءهما مرهون بقدرتهما على تسدید غر نات انتقامية 
سربعة بحرأ أو حوا أو برا على اتخاذ ما تعتبرانه ملائما من اجراءات 
وقائية . فعندما هدد رئيس الوزراء فورستر بتوجيه ضربات «انتقامية» 
وقائية الى زامميا وتنزانيا « نوه باسرائيل باعتبارها مثالا للتكتيكات التى 
قد تستخدمها جنوب أفريقيا ضد جيرانها » ۷ . 


وبری الجنرال الاسرائيلى ماتياهوبيليد أن ادراك التشابه بين الدولتين 
بشفل فيما يبدو التفكير الاسرائيلى الى حد یمیل معه كثير من الاسرائيليين 
الى المبالغة فيه . ومن الهم أن هذا التطابق فى الموقعين » الذى يمكن المبالغة 
فيه أو التهوين من شأنه » قد اعترف به اعترافا رسميا تقريبا اثناء زيارة 
مستر فورستر لاسرائيل . فقد اشار رئيس وزراء جنوب أفريقيا الى أن 
دولتی التفر قة المنصر دة والصهیونیه تتمتعان « باأوحه شبه فى امثلة کثر ه 
تبدا من الظروف الناخية فصاعدا » . واکد رئيس الوزراء الصهیونی ذلك 
بان « دعا الى الحاضرن الى شرب نخب مستر فورستر » 4 كما آعرب عن 
تأبيد اسرائیل « للجهود التی تبذلها جنوب آفریقیا لتحقیق الو فاق فى جنوب 
آفر بقیا بدون تدخل وتهدید من الخارج » (۸) . والامر الذی لم برغب رئیسا 
حکومتی البلدین فى ان بمعنا النظن فيه هو شبه التطابق املحوظ ع مسائل 

۸۸ 


تتصل بوجهات نظرهم الدينية والعنصرية أو بتحديد الهوية » وطرد السكان 
الوطنيين واغتصاب الارض ومختلف الاعمال الأخرى التى تعتبر من السمات 
الشتر که للدول الاستعماربة الاستيطانية المحاطة بأنظمة وطنية . 

ان هذا الاعتراف بتطابق منشأهما وظرو فهما قد حفر اسرائیل وجنوب 
افريقيا الى تنمية مختلف وسائل التعاون بينهما على المستوى السیاسی 
والاقتصادى والعسكرى . وربما كانت روابط التعاون فى المجال الاول هی 
اقدم الروابط الثلاث وان لم تكون بالضرورة اقواها . 

ففى مقالة نشرت بمجلة الشئون اليهودبة نوه .ن . كيرشئر © أحد 
الصهاينة البارزين فى جنوب افريقيا » بان ابطال جنوب افريقيا الوطنيينمن 
امشال الجنرال لويس بوتا والجنرال سمطس وهرتزوج » من الوّ بدین 
التحمسین للقضية الصهيونية والدافعین الغیورین علیها . وتوضح أبضا 
مقالة بعنوان « الصهيونية واتحاد حنوب آفرشیا » »© أن تیلمان روس ناب 
هرتزوج قد بذل حهودا ناححة من وراء الکوالیس تتأبيد « اعلان حنوب 
افريقيا الوالی للصهبونية » الذی صدر فى سنة ۱۹۲ )٩‏ ۰ وقول کاتب 
القال ان الجنرال جان كريستيان سمطس من آبرز الصهاینة غير اليهود 
وائه صدق العمر لرایزمان . ولقد ذکر وایزمان © فیما بعد » حماس 
سمطس للشروع الصهیونی والجهود التی بذلها لصالح الصهيونية > 
وذلك خلال احدى االحظات الجرحة فى تاريخ الصهيونية . ففی سنه ۱۹۸ 
التمس الزعيم الصهيونى التأبيد من سمطس ۰ وكما هو متوقم » اعترفت 
حكومة جنوب افريقيا بالدولة الصهيونية اعترافا على أساس الامر 
الواقع (۱۰) . وعلى الرغم من أن سمطس استقال وحل محل حزبه 
فى الحسكم > نى نهابة الامر الحسزب الوطنى الؤيد للنسازية 
والذى كان احدى المراحل بمتع اليهود من الانضمام الى عضوته »© 
على الرغم من ذلك استمرت جنوب افرشهقيا فى تأييد 
اسرائيل )1١(‏ . وفضلا عن ذلك » منحت اسرائيل معاملة تفضيلية بمقتضى 
قواعد الرقابة على النقد الاجنبی المطبقة فى البلاد > كما اعترفت جنوب 
أفريقيا باسرائيل اعترافا قانونيا (۱8) . وعندما تقدمت اسرائیل بطلب 
اس تج وت ار 
الطلب » موّبدة اسرائيل « فى عدد من المسائل و 
الساحة » ؟1) . 


وف سئة .156 © بعد مرور عامين على قيام الدولة الصهيونية ¢ قام 
مو سى شارت رئيس وزراء اسرائیل فى ذلك الوقت بزبارة جنوب أفريقيا . 


۸۹ 


وبعد مرور ثلاث سنوات على تلك الزدارة كان رئيس وزراء جنوب افرشیا » 
رائییل ف . ملان اول رئيس حکومة تقوم بزبارة اسرائیل وعاد الى بلاده 
حاملا معه رسالة أنه من المکن ن تکون اسرائيل مصدر الهام لدولة 
التفر فة العنصرية (۱4) , 

وتوترت العلاقات, نسبیا بين جنوب أفريقيا واسرائیل خلال فترة التودد 
بين هذه الأخيرة وعدد من الدول الافرشقية . فأثناء تلك الرحلة اقترعت 
اسرائيل عدة مرات ضد جنوب افريقيا فى الامم التحدة . وقد انتهى هذا 
الجمود فى العلاقات بين الدولتين تحت ضغط الواقع » وهكذا شهدت 
السنوات العشر الأخيرة تحسنا تدريجيا فى العلاقات بلغ ذروته بر فع العلاقات 
الدبلوماسية بين الدولتين الى مستوی سفارة (۱۰) ۰ فلیس من المالغة ان 
نؤكد أن الرابطة بين جنوب أفريقيا واسرائيل قد اصبحت عضوبة تقريبا . 
اذ آنششت لجنة « وزاربة تمثل كلتا الدولتين » » وسوف تجتمع سنئویا 
« لمناقشة الاستثمار وزادة التحارة والتعاون العلمى والصناعى والمشروعات 
المشتركة لاستغلال الطاقة البشرية الاسرائيلية والمواد الخام فى جنوب 
افريقيا (13) » . وقد اشارت صحيفة الجيروزاليم بوست أن اسراثبل 
هی « اول دولة أقامت معها حنوب أفريقيا لحنة وزاربة مشتركة لتشنیط 
التعاون الاقتصادى (۱۷) » . 

. ولقد ترجم التعاون السیاسی الى آشکال اقتصادبة وعسكرية اكثر 
مباشرة . فقدمت الطائفة اليهودبة الضخمة فى حنوب أفريقيا ‏ التى وصفتها 
احدی الصحف الاسر اثبلية بأنها « واحدة من اكثر الطوائف الميالة الى 
الصهيونية و الو دة لها نشاطا فى العالم (۱۸) » . - مساعداتهامة للاستعمار 
الاستيطانى الصهيونى » » وكانت مساعدتها المالية ذات قيمة كبرى لاسرائيل 
« قمنف سنة 1455 » احتلت جنوب أفريقيا المكانة الثانية فى العالم ( بعد 
الولابات التحدة ) فى جمع الاموال ۰۰۰ وكانت تبرعاتها الالية » على المستوى 
الفردی .. هی الاضخم الى حد بعيد (15) » . ولقد شعر وابدزمان » خلال 
الزيارة التى قام بها فى الثلائبنات لجنوب أفريقيا » بالارتياح البالغ للنتائج 
التى حققتها هذه الزبارة والتى كانت على حد قوله : « كبيرة تماما من 
الناحية المالية (" ۲ . ش 

وفى سنة ۱۹۸۲ نراخى تدفق الاموال الصهيونية » اذ أقدمت حكومة 
جنوب افريقيا » انتقاما منها من تصوبت اسرائيل فى الأمم المتحدة ضد 
التفرقة العنصرية » على الغاء الامتيازات الخاصة التى كانت قد منحتها قبل 
ذلك لتيسر تدفق الاموال الى اسرائيل الا أن هذا الحظر رفع بعد سسلئة؛ 
۷ ووضعت من حدند قواعد خاصة تسمح للاتحاد الصهيونى فى بريتوريا 
A:‏ 


بتحويل بعض الاموال التى بجمعها . ولا بزال هذا الاجراء نافذ المفعول 4 
ومن المعتقد انه قد حول الى اسراثيل خلال حرب ۱۹۷۳ ما بقدر بثلاثين 
مليون دولار (۲۱) ۰ وقد أعلن السفير الاسراثيلى ف حنوب افر بقيا ی هذا 
الخصوص أن بهود جنوب أفريقيا بتمتعون بذلك « بامتیاز » خاص لان 
القواعد النظمة للعملة تمنع مثل هذه التحوبلات الالية بهدف منع هروب 
راس الال (۲۲) . 

وتوثر آموال صهیونی جنوب آفریقیا فى. کل مستویات الجتمع الاسرائیلی 
لانها تصب فى أماكن غر متصلة وغر متوقعة مثل معمل الطفيليات بالجامعة 
العبربة و « أول مدنة سكنية للطالىات بها (؟) » . 

ومع اهمية التبرعات الالية المباشرة » لا تقارن ‏ فى آهمیتها ب 
باستثمارات بهودجنوب أفريقيا فى اسرائیل . ففى سنة ۱۹۲۲ انشا صهيونيو 
جنوب أفريقيا شركة بنیان للرهن العقارى عملت على تزويد المستوطنين 
الصهیونیین من جنوب افريقيا بالمساكن وساهمت فى تنمية حيفا بعد سنة 
4 . وقد اندمجت الشركة بعد ذلك مع شركة مجدال للتأمين وتكونت 
منهما أكبر شركة للتأمين فى اسرائيل ۰ وقد ساهمت اموال صهيونى جنوب 
أفريقيا ابضا فى تنمية ميناء عسقلان الذى تم تسليمه حينذاك الى الحكومة 
الاسرائيلية . وقد نشات شركة للاثاث وشركة أسرائيلية للشحن البحرى > 
وشركة العال الاسرائيلية عن مشروعات قامت بها جنوب أفريقيا أو قام 
بتمو لها الصهیونبون فى حنوب أفر شبا (۲۶) ۰ ۱ 

وبالاضافة الى المساعدة التى تقدمها الطائفة اليهودنة الصهبونية ف 
جنوب افريقيا هناك علا قةاقتصادية مباشرة بينالصهيونية والتدر قةالعنصر بة 
على ااس‌توی الحكومى . فقد ادت الحاجة الى تقوبة العلاقات بیتهما الى 
انشاء « رابطة اسرائيل ‏ جنوب آفرشیا للتجارة فى أبريل 1١558‏ لتنشيط 
التجارة بين البلدين » . وق شهر يونيو من نفس السنة ۲۵) عين مفوض 
تجارى آسرائیلی فى جنوب افريقيا . 

وبتدعيم الروابط التجاربة » بدات صادرات أسرائيل الى جنوب أفريقيا 
فى التوسع فزادت جملتها عن ۷ر۲۸ مليون دولار فى سنة 151/4 ۰ وخلال. 
تلك السنة باعت جنوب افريقيا لاسرائيل سلعا بلغت قيمتها ۱ر؟؟ مليون 
دولار ( هى زبادة ضخمة بالنسبة لارقام سئة ٥‏ التى بلغت ۷ر۲ مليون 
دولار للصادرات » "رع مليون دولار للواردات ) . وتستورد صناعة صقل 
الماش : التى تمثل ۲6 من جملة الصادرات الاسرائيلية » المواد الخامالتى 
تحتاج البها من جنوب افریقیا والتى تجعل دولة التفرقة المنصربة « شريكة 


۹ 


اسر ائيل الأو لى ف التحاره (TY‏ . » ولا ر تتضمن احصائیات التحارة بين 
البلدین أرقام واردات وصادرات الاس 0 Eg‏ ت تتم عن طرق احدى 
الوكالات التی تتخذ لندن مقرا لها . 


وقد ازداد التعاون الاقتصادی بعد زبارة فورستر لاسرائیل » شانه فى 
ذلك شأن كافة نواحی التعاون الأخرى نين البلدين . ومن العتقد ا نالدولتين 
سوف تشتركان معا فى بناء ۱ خط حديدى ومصنع » لدلفنة ١‏ الصلب 
ومحطة التو لبد الکهر باء بالطاقة ألمائية تستخدم میاه البحر الأبيض المحولة 
الى البحر الميت (۲۷) » . كما تقدمت أسرائيل بدورها بطلب لشراء كميات, 
ضخمه من الفحم من جنوب أفريقيا . 

والنتجات نصف الصنوعة التی تستوردها اسرائیل من جنوب افر یا 
الافريقية التی تفرض حظرا تجاربا على جنوب أفريقيا (۲۸) . وقد آشار 
بنيامين وبنستاین رئيس وفد جنوب افریقیا فى مؤتمر أصحاب اللابین الى 
أن شر كات جنوب أفريقيا تستخدم اسرائيل « كقاعدة مفيدة للغابة » لتفادى 
مصنع للنسيج فى اسرائيل اضاف قائلا أن المشروع المذكور آنفا « كان خطوة 
أولى فقط من ست أو سبع خطوات فى الطربق » ۰ وریما كان لذلك السسب 
یتوقع ان يستثمر رجال الاعمال فى جنوب افريقيا آموالهم فى اسرائیل 
« حتی اقصی حد تفرضه حکومتهم )۲٩(‏ » ۰ وتو کد أبضا صحيفة راند دیش 
منيل الصادرة تاريخ ۱6 ابریل ۱۹۷۹ القصة الخاصة باقامة صناعات لانتاج 
صلع کاملة الصنع » تضیف بدورها آنها ليست وسيلة لتفادی الحظر الذی 
تفرضه أفريقيا فحسب وانما هی أيضا وسيلة « للافادة من اتفاقیات حرية 
التحارة المعقودةبين اسر ائیل وکل‌من المجموعةالا قتصاد به ال ورودب‌و الولا بات 
المتحدة (۲۰) » . 


آما العلاقة العسكرية بين الدولتين 4 وهى مجال آخر للتعاون ننمو نموا 
سریعا فیرجع تاریخها الى سنة ۱۹6۸ عندما قاتل التطوعون الصهیونیون‌من 
جنوب آفر بقیا بجانب الستوطنین الصهیونیین فى فلسطین . ونقلا عن مصادر 
فى المجهود الحربی "لاسرائیلی » بلفة التطوعی الهر د 4 اکثر من آبة دولة 
لخری فى العالم (۲۱) . ومن الجدير بالذكر فى هذا الصدد أن اول طبار 
زب 


۵ ۲ 
ل 


افريقيا (59) . ويصدق نفس القول بالنسبة لحربى عام 1165 وعام 1951 » 
اذ تطوع خلالهما عدد كبير من الصهيونيين من جنوب افریقیا وقاتل عدد منهم 
بالغعل مع القواته: الاسرائيلية . 


وقد كتب سى.ل. سولرزبيرجر فى صحيفة نيويورك تايمز بعددها الضادر: 
بتاريخ ۲۸ أبريل ۱۹۷۱ بقول أنه علم بصورة غير رسمية أن بعثة من جنوب 
افريقيا قد سافرت بطريق الجو الى اسرائيل أثناء حرب ۱۹1۷ « لدراسة 
التكتيكات واستخدام الأسلحة . « ونالت الحرب بعد ذلك اهتملما كبح ۱ 
فى الادب العسكرى لجنوب أفريقيا . وقام کثیر من القادة الاسرائیلین: 
وكبار الكسئولين ف, وزارة الدفاع » مثل الجنرال موردخاى هود قائد سلاح 
الطيران الاسرائيلى ووزير الدفاع شيمون برنز بزيارة برتوريا .. والفی 
هود خطابا أمام نخبة من الضباط بكلية الطران » واجتمع شيمون رز س 
وكان يشغل حينذاك منصب سكرتير حزب العمل الحاكم » كما كان عضوا. 
شجنة الشئون الخارجية والدفاع » لوزير دفاع جنوب افريقيا 9) . 


وشهدت حرا ب ۱۳۷۳ تعاونا أوسع مدى أيضا ل ققد اشترك 10۰۰ 
طائرة مقاتلة واحدة » على الاقل » تابعة لجنوب آفريقيا فوق قناة 
السويس . 


والتعاون فى مجال صناعة السلاح قوى تماما . ويبدو ان الدولتين 
اللتين تعتمدان اعتمادا كبيرا على المساعدات والتکنولوجیا الغربية » تحاولان 
تنسيق جهودهما لتحقيق الاستقلال فى محال انتاج المعدات المسكرية (۲۰) . 
فجنوب افریقیا » على سبيل المثال » تقوم « بصنع المدفع اثرشاش من طراز 
عوزى » من ابتكار أسرائيل » بترخيص حصلت عليه عن طريق بلجيكا » . 
وتشر تقارير غير مو کده الى أنه « بعد أن حصل الاسرائيليون على تصمیمات 
محرك القاتلة الفرنسية من طراز ميراج » قدموا لجنوب افريقيا نسخا من 
التمدبلات التى ادخلوها على هذه التصميمات (۳۱) » . وقد قام رجال أعمال 
وخبراء طيران اسرائيليون » كانوا فى رحلة الى جنوب أفريقيا فى ديسمير 
۷ ؛ بزيارة صناعات طائرات أطلس قرب حوهانسبرج وأعربوا عن املهم 
فى آن دموا المى جنوب أفريقيا طائرة من صنع اسرائيل ذات مدى قصیر 
فى التحلیق والهبوط لاحراء سلسلة من التحارب علیها » . وقرر السئولون 
فى جنوب افربقیا بدورهم » طبقا لا ذکرته نشرة وكالة البر قیات اليهودية فى 


ل ی 


۹۲ 


5 نایر ۱۹۷۰ « تنظیم تصدير الدبابات من طراز تشسيفتين الى.. 
اسرائيل (۲۷) » . 


" وقد ظل تبادل المعونة والخبرة والاسلحة العسكرية يحتفظ بطابع السربة 
إلى حد بعيد . فخلال زيارة رئيس الوزراء فورستر لاسرائيل فى ابربل 
۹ وصف ای حديث.عن «قرب عقد صفقه اسلحة» بأنه «عراءنطبق») 
وأوضح السفير الاسرائیلی فى بريتوريا بان « احتياجاتء اسرائيل وجنوب 
أفريقيا الدفاعية مختلفة تمام الاختلاف » . الا أنه مهما حاولت اسرائيل 
جاهدة ان تخفى هذه الرابطة » فان الحقائق تتسرب بانتظام » وفى النهابة 
تجد طريقها الى الصحف » بل أنه بعترف بها فى بعض الأحيان . 

. فعلى الرغم من انكار فورسترالقاطع » لم یمض‌وقت طويل حتى اصبحت 
أنباه صفقة الأسلحة معروفة ۰ وأذاع راديو اسرائيل ما بتعلق بها من تقارير. 
فغى أثناء زبارته لاسرائيل قام رئيس وزراء جنوب أفريقيا بمعاینة مصانع 
الطائرات الاسرائيلية والمرافق البحرية واحدى القواعد الجوبة وهی جولة 
خاول السفر الاسرائيلى فى جنوب أفريقيا أن بحول الانظار عنها بوصقها 
بأنها محرد ارتياد لمواطن تستحق المشاهدة . فقد رای فورستر © على حد 
قول الدبلومامى الاسرائیلی » أن جيش أسرائيل أو بحريتها أو سلاحها. 
الجوى مفاتن سياحية تقریبا « مثل الحائط الغربى وجبل صهیون (۲۸) » . 

الا أن رادو اسرائيل اذاع تقر برأ تضمن مزیدا من التفصیلات عن التعاون 
العسکری بين اسرائيل وجنوب آفرشیا . فقد کشف رادبو اسرائيل فى ٩‏ 
آغسطس ۱۹۷۱ الستار عن أن اسرائیل تقوم ببناء زوارق مزوده بمدافع 
بغيدة آلدی لحساب جنوب أفريقيا . وسوف تسلح الزوارق بصواریخ بحر 
بحر ( وتحدد بعض التقارير عددها بصاروخين بینما تحدد #قارير آخری 
عددها بسته صواریخ ) . وربما كان من الفید أن تشر الى أن هذه الزوارق 
من نفس طراز الزوارف الاسراثيلية التی اشترکت فى عملية الشراع « التی 
تمت فى نيوبورك فى ) بولیو ۰ ویجری الآن تدريب الاطقم التی ستقوم بالممل 
على هذه الزوارق فى حیفا . وینتظر أن کون اول زورق جاهزا للعمل فى 
ينار ٠.‏ وذکر رادو اسر اثیل انضا أنه ( سیتم بناء زورق من تصميم 
أسرائيل لدوريات الشواطىء » فى جنوب أفريقيا بمقتضى ترخيص (ا) » 
وانه ببدو ان كل هذه البنود تشكل جزءا من « صفقة اسلحة » اضخم 
« تبلغ أربعا وعشرين طائرة نفاثة من طراز كفير الاسرائيلية الصنع » .: 
وذكرت التقارير ان طلب جنوب افريقيا يشمل ایضا معدات الكترونية: 
سلكرية متقدمة (6) . 
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لقد قائل متطوعو جنوب افريقيا » كما اشرنا قبلا 6 الىجانبالاسرائيليين 
فى حروب » كثيرة . ونظرا لان حركة التحرير الوطنية السسوداء بشستد 
ساعدها فى افریقیا » فقد يشا وضع تجد اسرائيل فيه انها مضطرة الى 
رد الجميل بارسال « متطوعين » اسراثيليين ليقاتلوا جنبا الى جنب مسح 
قوات‌جنوب أفريقيا . وقد تجد نفسها ایضا ملزمة بوضع معر فتها وخبرتها 
تحت تصرف أصحاب الفضل عليها فى جنوب افريقيا . 

وربما بکون التعاون وفقا لهذه الاسس قد بدأ بالفعل توقما لازدیاد 
القلاقل فى حنوب افریقیا . فشمة تقاربر غير مؤكدة » طبقا لما ذکرته صحیفه 
« وول ستریت » > بأز اسرائیل تستمد لتدریب قوات من جنوب افرهیا 
على أساليب الأمن لاعدادهم للمو قف التفحر بصورة محتملة و, حنوب 
أفربقيا . فقد بدت بوادر الاضطراب بالفعل بعد أسابيع قليلة من عودة 
فورستر من اسرائيل (6۱) . وعلى الرغم من أن المسألة لا تزال حساسة على 
نحو مفهوم بالنسبة لكلا الجانبين » بدا مزيد من المعلومات المتعلقة بالتعاون فى 
هذا الحال بين النظامين الاستيطانيين بظهر على السطح ومن السهل جمع 
بعض الحقائق من اللاحظات والتصربحات التى بدلی بها الاسرائيليون الذين 
شغلون مراكز رفيعة . فقد آعلن الجنرال ماثير آمیت » رئيس صناعات 
« كور » رئیس المخادرات الاسرائيلية السابق » خلال زبارته لحتوب افرشیا 
فى شهر يوليو من العام الاضی أن الضباط الاسرائيليين « بقومون بانتظام 
بالقاء محاضراتء على ضباط جنوب افريقيا عن الحرب الحديشة وتاكتيكات 
حرب العصابات » (4۲) . وقد عزز هذا التقرير ما صرحت به مارشسسيا 
فريدمان »)عضو البرلمان الاسرائيلى » من أن « مئات من الحنود الاسرائيليين 
قد الحقوا بوحدات حیش جنوب افريقيا كمدربين واشتركوا فى مناورات 
تدربية » . وقد نفت وزارة الدفاع الاسرائيلية » بشده هذا التقرير مثلما 
نفت تقارير كثيرة أخرى . 

وعلى الرغم من نفى اسرائيل » ليس من المخاطرة أن نقرر اينضا ان" 
التعاون بين الدولتين المنظمتين على اساس عسكرى »© يمتد الى أبتعد من 
التعليم والتدريب . فقد نشرت الصحف البريطانية » فى تغطیتها لاحداشا 
ثورة انجولا » تفريرا بو ضح أن « الضباط الاسرائيليين قد اشتركوا الى حد. 
بعيد فى تخطيط جیش جنوب افرشیا فى حملة انجولا » ٠‏ وق نفس التقرير 
الذى شرته صحيفة التلفراف البريطانية فى ۳ ابريل 199/5 مراس لها فى 
جوهانسبرج ذكر احد جنرالات جنوب افريقيا ان السيب فى قلة الخسائر: 
التى منى بها جنوب افريقيا فى القتال فى انجولا برجع الى أن « الاسالیب: 
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الاسرائيلية. لاخلاء ومعالجة المصايين فى الخطوط الأمامية قد اسعت 
بدقة » (44) + 


وبالاضافة الى ذلك » تشم تقاربر غير مو كدة من افر شیاالی انه قد 
يكون ثمة ايضا تعاون مباشر بين اسرائیل وجنود جنوب افريفيا فى مواقف 
كانوا فى مهمة فى انجولا » ان الجتود الاسرائيليين بشار کون الآن مشار كة فعالة 
فى القتال ضد قواتهم . وقد ذكر احد التقارير الصحفیةالبر بطانية » نقلا عن 
المناضلين الانحلوليين » أن « عددا من حرحی منظمة شعب حنوب غربی 
افريقيا... قد اصیبوا فى اشباکات مع الاسرائیلیین . ویقال أن هؤلاء 
الأخير بن ستخدمون حماعات من رحال الكوماندوز الذين تحملهم طاثر ات 
الهليكوبتر فى لانقضاض على مقاتلى منظمة شعب جنوب غربى افربقيا » 
علی وحه الخصو ص بمهار تهم ی استخدام طاثر ات الهلیکو بتر 1 الهحمات 
الخاطفنه . 


وما تردد من شبسائعات عن استمداد افرشیا « لتزود اسرائيل 
بالاورانیوم بنذر بأخطار اکبر ۰ ولو تأكدت هذه الشائعات فلا بمکن التنبق 
بالتهديد الناجم عن هذا التطور الخطیر اذا ما وضعنا فى آلاعتبار الموقف 
الیائس للدواتین ؛ ونظرا لان آبا منهما لم توقع على معاهدة حظر انتشار 
الاسلحة الذرية . فربما بدا لهما ان الرادع الئووی هو البدیل الوحيد 
لاعتمادهما الکامل على الغرب » وان فى استطاعتهما مع خسمان الاکتفاء 
الذاتی من الناحية العسکردة أن ستمرا فى سیاساتهما دون أن و تیا 
الرای العام العالی أو ابة ضفوط من الدول الفربية الساندة لهما » . 

هذا التعاون السری »© والسافر فى بعض الاحيان » متسق ومنطقی اذا 
ما نظرنا اليه فى سياق موقف اسرائیل واتجاهها . فبعد أن انمار الظهر 
الخادع الذی اعد بمهارة بالفة تلاشت الحاجة الى تقديم ذريصة » واصبح 
من المکن الآن أن يعبر صحفی اسرائیلی » جوزیف لابید » عن رایه بصراحة 
فى مقاله نشرتها صحيفة معارف قبل حرب ۱۹۷۳۲ . اذ يعترف الکاتب بأن 
كان ممنوعا فيما مضى من مصارحة قراله الاسرائيليين برابه فى أغلبية دول 
افريقيا السوداء . واستطرد بقول أنه لم بعد فى حاجة الى الادعاء 
والتظاهر . وبصف الكاتب هذه الدول فى مقالته بانها « مشدكلة تصيب المرء 
بالغثيان »6 . وستخدم لابيد نفس اللفة التى بستخدمها الاستعهار الغربى 
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فيذكر أن « الزنجى الذی بتعرض لاشد الاضطهاد فى, جتوب افريقيا لدبه 
من الغذاء آکثر مما لدی ملابين الافريقيين فى الدول المتحررة » » الامر الذى 
يصدق أيضا على العرب فى اسرائیل حيث بتوقر لهم ایضا الغذاء واللسس 
الجیند ولکنهم جاحددون ویمیلون الى التغفیس عن غضیهم باثازه الشغب » 
شأنهم فى ذلك شأن معظم الشعوب الخاضعة للاستعمار ونکشف لابيد عن 
عقلیته الصهیونيه و الا ستعمار بة فيو كد أنه بفضل الصداقة مع دوله سضیاء 
ومنظمة وناجحة وتض. ظائفة بهودية مپزدهرء على الصداقة مع افر شا 
السوداء (1۷) . 
وربما كان احراء واحد فقط هو الذی ساعد فى النهابة » أكثر من أ 
اجراء آخر » على رفع القناع الذی حجب ؛ لفترة طويلة » الطبيعة الحقيقية 
للتعاون بين اسرائیل وجنوب افريقيا . فخلال زبارة قورستر لاسرائيل » 
قام فورستر ‏ وهو حنرال سابق فى الحركة الوطنية الموالية الشنازية فى 
جنوت افر شيا وال كانت تقاوم الجهود الجر للحلقاء فى مهار باه انت 
النازية واعتقال لمدة عشرين شهرا بسبب مقاومته ؛ ولم بنكر موقفه الموالى 
للنازية (4؟) - بوضع اکلیل من الزهور على النصب التذكارى المقام ف 
القدس للضحابا اليهود الذين أبيدوا على آندی النازیین . حتى لقد شعرت 
صحيفة الجيروزالبم بوست الوالية للحكومة بانها مضطرة الى الاحتجاج » 
ولو بصوت خافت » بأنه بنبغى الا برتبط اليهود بأحد الوّیدین السابقين 
النازية (45) . ومن المثير للسخربة ان هذه المسألة البديهية كان لابد آن تتكرر 
الدولة اليهودية . 
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كوثيقة رسمية من وكاتق الجمعية العامة للامم النحدة سثة ۶ . صفحة ۲۳ . 

(.؟) تقریر الامم التحدة عن العلافات بين اسرائیل. وجنوب افربقیا صفحة ۲۰ 

(۳۱) صحيفة زایونست ریکورد ۲۲ مایو ۱۹۵٩‏ . 

(0؟) نفریر الاهم التحدة عن العلافات بن اسراثیل وجنوب افریقیاا صفحة ۱۲ ۰ 


(۳۲) الروابط العاصرة بين جنوب افريقيا واسراثيل ( لجنة غاديسون الخاصة 
بجنوب افريقيا » ورد ذلك العابد فى کنابه » ۱۲۷ سوالا ١٠ء‏ صفحة :)19 - 


۹۸ 


۰۱ بیتر هلير » اسرائيل وجنوب افريقيا صفحة ۲۱ . 

(۲۵) الروابط الماصرة » النی آوردها کناب ۱۲۷ سوالا ... صفحة ۱۲۵ ۰ 
(۲) سولزبرجر » صحيفة نيويورة تایمز ۴۰ ابریل ۱۹۷۱ ۰ 

(۲۷) الروابط العاصرة .. » کناب .. ۱۲۷ سوالا. صفحة )۱۳ . 

(۲۸) صحيفة جويش برس › ۱۸ ونیو 0 

. ۱۹۷۱ نشرة الانباء البومية للوكالة اليهودية للبرقيات .۱ اغسطس‎ )۲٩( 
. ۱۹۷۱ صحيفة نيوبورك تابمز » 18 افسطس‎ )».( 

(۱)) ۲۳ ابریل ۱۹۷۱ . 


60( التعاون العسكرى ». والتماون فى اتتاج الدفاع . ( مجالة العالم الثالت > بون ) 
عدد خاص (« اسرائيل ‏ جنوب افريقيا : تعاون قواعد أمامية استعمارية » ۹ من صفحة 
1" الى صفحة 1۱ . 


(۲)) تقرير الأمم المتحدة عن العلاقات بين اسراتيل وجنوب افريقيا . صفحة ٠١‏ . 
(14) المرجع الست‌ابق . 

۱ صحيفة الجاردبان » ۷ ابريل ۱۹۷۰ . 

ل صحيفة دول ستريت جورنال » ۲۴ ابريل 1۹۷۹ . 


» دوفبلبر » جنوب افريقيا » دولة بفيضة بين الامم ( لندن » یونیفرس تاندم‎ )٤۷( 
. ۳۹ من صفحة ۲۸ الى‎ ) ۰۵ 


(4)) قورس‌نر : رجل فى قافلة » مجلة تايم » ۲۸ يونيو 19195 . 
(15) نيو تايمز ۱6 مایو ۱۹۷۰ . 


۹۹ 


الحزء الثانى 
قراءات اوو اتق 


قسسراءات 

ان قوة الصهيونية فى جنوب افريقية ترتبط » بشکل مبساشر » بالقوة 
الا قتصادبة للطائفة اليهودنة . والقراءتان الأوليان (۱» ۲ ) ترسمان 

( ۱ ) الیهود فى میدان التجارة والاقتصاد بجنوب افر يقية (۱) 

اريك روزنیتال 

منذ الأبام الأو لى للاستعمار آلاوروی لحنو بت افر نقبة والیمود سرزون 
ف اؤ سسات التى تعتمد عليها كفاءة التدار؟ ؛ والمال » والصناعة اعتمادا 
كبيرا . ونحد اليهود ممثلين » بدا بشركة الهند الشرقية الهولاندية التى أتى 
حان فان ربيك » تحت رعابتها ؛ بحملته الشهيرة عام ۱-۲ » لينشىء اول 
مركز تجارى على شطان تيول بای ... 
رواد تجارون من البهود : 

وبالنسبة لجنوب افريقية نفسها لم یبدا دور اليهود الا فى فترة لاحفقء 
ذلك أن المستوطنيين الأول كانوا قاصرين على اشخاص ستمون الى العقيدة 
المسيحية . والواقع أن اليهود لم ببدءوا فى الظهور فى الحياة التجارية للبلاد 

ومن بهن ال ۱۸۲۰ مستوطنا لحد خمس اسر بهودية أسهمت كلها 
تقر ساب آخر الامر دف تعلو ر التحارة والصناعة ¢ وان ند ءوا كمزارعين 4 
سلومان ‏ الذی مر کوارث سیب اغارات الا کسوساس على ال دود 
و لقد قعلو ۱ ولده الصغير مارك ) - اصیح فى النهابة تاجرا فى مدننه الکیب 
وعضوا فى « التسادل التحاری » كذلك انتهی الامر ببنيامين نورد الى أن 
بصبح تاجرا ناححا فى مدننة (لکیب . آما حون نورتون فاستفر ف حراها 


مزتاون ومارس عملا مماثلا . 


۱۰ 


اما عائلة كيليان فكانوا مسئولين ۽ بدورهم؛عن هجرة نفر ممن اصیحوا 
فيما بعد من أقطاب التجحارة » بما فى ذلك ناتان بير كينروث © وأبراهام 
هورن » وأهم من هذا : جوزيف موزينتال » وكانوا جميعا كتبة أساسا فى 
مكاتب المحاسية ٠‏ ولا بقل عن هذه الا حداث ف الا همية قدوم أبن عم حبرتل 
كيليان, عام ) ۱۸۲ © واسم بوحلا بير حتيل » وهو احدى اگخصیات 
القيادبة ابان فجر استعمار ناتال » ومنشىء صنلعة القطن فى البلاد . 


بيت دی باس ٠‏ 


ومن اشهر البيوت فى التبادل التجارى بالكيب فى منتصف القرن الماضى 
بيت دی باس الذى اسهم فى أمور شتی من بينها أن كان رائدا فى صناعة 
الفوانو المامة . وفى عام 1485 حصلوا على اول براءة اختراع ف, جنوب 
افريقية لاصلاح السفن فى سابمونز تاون » وكوفئوا على ذلك بأن صوتت 
احنة التبادل على تهنلتهم وشكرهم ... 
الغرفة التجسارية : 

وأهم من هذا كله ما حدث عام .18485 » فقد تقرر تحويل « التسادل 
التجارى » الى « الغرفة التجسارية لكيب تاون » » أما الاجتماع التاريخى 
الذى نوقش فيه هذا الآمر فقد راسه بهودى » وهو تشارلز مانويل وتجدر 
أن نسسجل أيضا أن صول سليمان راس الاجتماع الآخير لتبادل التجارى 
القديم . 


وفى ؟واخر القرن التاسع عشر لمع فى شئون الفر فة التجاروية لكيب تاون 
شخصی اعتنق اليهودية » وهو لودفيج فانيار الذى كان عضوا فى البرلان 
ورئیسا لوسسهة فان ديربيل وشركائه » وكان آنذاك التحدث > الممتماد» 
باسم عالم رجال الاعمال بجنوب افريقية . مما بذكرنا بأن الدعوة وجهت 
اليه # يوصفه الممشل الرسمی للفر فة التجارية لكيب تاون ‏ لحضور افتتاح 
خط السكك الحديدية الى بلوبيمفونتابن فى ۱۷ ابر ۱۸۹۱ . كذاك كان 
فانار مستشارا موثو قا به للحكومة فى مسائل مثل أسعارالسكك!احديدية 
وق, عام ۱۸۹۲ أوفد الى شيكاغو بوصغه مندوب مستعمرة الكيب فى المعرض 
الدولى . 


أما اول رئيس بهودى للفر فة التجاربة بكيب تاون فكان مييار كاسيل » 
وكان ذلك عام ۱۸۵۳ .. 


۱.۰ 


وعندما ظهرت غر فة ناتال التحارية الى حيز الوجود عام ۱۸٥٩‏ كان 
بالبلاد عدد من التحار اليهود . كان هناك جوناس بير جتايل وأدولف کو کی 1 
والثانى بهودی بلجيكى » وكان على صلة وثيقة بعائلة فورتريكار ». ولعبوا. 
دورا رئيسيا فى مشروعات مثل « مصرف ناتال » و « شركة تأمين ناتال » 
وكذلك « شركة سكة حدید ناتال » الاصلية » التى اكملت ‏ عام .1485 - 
اول خط فى جنوب افريقية » من ديربان الى بوینت ۰.۰ 
فى الراند : 

خلال الابام الأولى » ولفترة طوبلة » كان لجوهانسبرج غرفة تجارية 
ورابطة تجارية . وف عام ۱۸۹۳ انفصل ديفيد هولت من الغرفة التجارية 
واصبح نابا لرئيس الثانية . وکان من بين اعضاء لجنة الرابطة التجارية 
ج.د. الیاس » ل. هارت 4 ج. جاکوبسون © ج.هب. اسرائیل 4 اره., 
حیکویز ( الذی اشتری » عام ۱۸۹ © اول سیارة تسستوردها جنلوب 
افر هب4 ) 95 

وفى عام ۸+٩"‏ كانت لجنة الرابطة التجارية تضم مونس ديفير ؛ ج. 
كو ينجز بيرج » اما السكرتير ‏ ل. ايزيتبرج ‏ فكان بهودیا المانيا معرو فا : 

وبعد الحرب بين الانجليز والبوبر تحولت الرابطة التجارية الى « غرفة 
جوهانسبرج التجارية » » ودامت حتی عام ۱۹۱۰ > وعلدئذ بدا واضحا 
الآن وجود جمازين منفصلین ليس من الحكمة فى شىء مما ادى الى 
اندماجهما ۰ وبحلول عام ۱٩۰۲‏ كان بعض اعضاء الرابطة التجارية قد عادوا 
بما فيهم ج. حاکوبسون وديفيد هولت . اما الفريد روجالى فكان عضوا! 
قدیما وشهیرا.فی لجنة الغرفة التجارية » وانتخب نائبا للرئيس عام.۱۹۱۱ . 

" ؤلند ظل.الفرید روزینتال ( لا بمت بضلة قرابة الى کاتب هذا القال ) 
لاعوام عديدة احد الاغمدة الاتاسية لفر فة خوهانسبرج »"وکان ف,:اللجتنة 
التنقيدية . آما ج. راقایلی ٤‏ ب. جوند بلفینجاز » ج. هابلبرون » س. م. 
اسمی » كلوذ ه . ليون » فکانوا من الشخصياتة العزو فة التی تنتمی الى 
الجهاز ابضا وق عام ۱۹۲۲ انتخب سيليبج هیلمان نائبا للر ئيس : 

ومنذ ا رابطة الفر ف التجاربة لجنوب افر شية ظهر رؤساء بهود > 
بدءا بلودفیج فانار الذی شسغل ذلك اللصب منذ عام ۱۸۹6 حتی عام 
۹ . وف عام 89 وعام ۱٩۱۰‏ شغله وولف اهرليخ » فى بلویمفونتاین » 
وشغله عامى ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ كارل جسوند بلفینجار ء من دیربان . فاذا 
انتقلنا الى تار بح اکثر حد 41 و حدنا هاری جو لدبرج ق جو هاس برج وشغل. 


1۰ 


المنصب خلال الفترة ۱۹۵۲ - 1956 » وشغله فى الفترة ۱۹۲۳-۱۹۲ 
آ. ب. برادلو » فى جوهانسبرج انضا . 

: آما مساهمة الیهود فى صناعة التعدين فترجع الى عام ۱۸۵ © فقد 
حدث نتيجة لاول ازدهار هائل ف. صناعة النحاس فى ناماكوالاند » أن حدث 
فى الكيب آن طرحت سندات مالية فى السوق . وكان من بين مدبری شركة 
جنوب افزيقية للتعدنن صول سليمان » بيتما كان ارنشت لاندزبرج من بين 
مديرى شركة تعداین راس الرجاء الصالح . أهام بربيوس فكان رئيس 
شركة تعدين المقاطعة الغربية » وكان آرون دی باس مدير شركة ندن 
وولويش بای ؛ وكان ه. سليمان مدير شركة تعدين الكيب الاستعمارية ) 
واشترك يؤليوس موزينتال واج. لاندبيرج فى ادارة شركة تعدین سبيكتاكيل . 


ولم تدع الظروف شکلا معينا من أشكال. التنظيم الا عند اکتشاف 
حقول الماس فى حر بكو الاند الغربية فى البدانة كانت هناك « لجان الحقارين » 
البدائية عند المقال » وضمت آناسا مثل ت. ب. كيش ؛ ومنها تطورت 
هيئة تعدین کیمبیرلی » ومن اعضاهاف. دی باس ؛ ر. هتریخ س © 
وغيرهما من الیهود . 
غرفة الشاحم : 

ودا ظهرت « غر فة مناحم فیتفوترسراند » بعد اکتشاف الذهب 
مباشرة » دل تقر برها السنوی الأول الصادر ( عام ۱۸۸۸ ) على وجود عدد 
كبر من الاعضاء اليهود . ولم قتصر الامر على وجود رجل الاعمال الکبیر 
الهیب » كارل هانو » کنائب للرئیس ورئیس للمجلس » وانما ضمت اللجنة 
انضا ادوارد ليبيرت ؛ ليونيل فیلییس ۰ ومن ببن الاعضاء كان هناك المثلون 
جوسیتاف ایمروث » عن مبنجم ذهب فلورا » سایمون ساك ( عن جیلد 
بنهوی مين ريف ٠١‏ آالفونس ليلينفيلد ( عن لانجلاجتی بلوك ب ) » ربتشارد 
ليليئفي لد( عن مقاطعات لانجبلاجتى ) سيدنى موريس ( عن لانجبلاجتى 
وسترن ) » لي. لوفینتاي ( عن منجم الذهب القومى ) » جوستاف سون 
مؤسسسة الترانسفال للفحم ) » وآخرون . وف عام 1411 اصبح ليونيل, 
. السير. ليونيل, فيما بعد ) فيليبس اول رئيس بهودی للغرفة > وقد منج 
هذا الثر ف مرات عديدة . وكان من بين الأعضاء الحدد قي الجهاز التنفيذي 
وولف حول » حورج ( سیر حورح فيما بعد ) البو ٤‏ ادو لف بارخان > جح 
نُ. دی جونغ  »‏ اودلف اسلاز » ك. س. جولدمان . ومن بم‌الروساء لويس 
رسرزناك: عام ۱۰-۷ وماکس ابلکان عام ۱۹1۲ ۰ 


Dı 


وقبل أن تعر ف جنوب افرشية سوقا منظمة للأوراق المالية بوقت 
طويل ( وكان ذلك ف, خمسينات القرن التاسع عشر ) » مارس سماسرة 
بهو د أفراد تشاطهم » ومنهم م. ل. ننسو سان 4 من كيب تاون لكن الازدهار 
الحقیقی ظهر فى اعقتاب تأسیس کیمبرلی ۰ ومن بين الشخصيات الاولی 
الشهيرة : ن. أبراهافر ‏ ها. ج. كوهين ‏ جالوسکی آندهارت - ب. 
هيرمان ‏ ه. آ. جيكوبز ‏ برنارد کلیسار - سيدنى مندلسون ا ب. 
اوبنهایمر - فیلیب آند ديتلباخ ن. رافائيل ‏ الفريد روجالى ‏ رانخمان 
أنه ھاوت ت | سا اف نع سای لهات ب ا وت يهان ت و ندع اند 
ولو هر سدح الشكن بحو و ای تال مان انه اليل کج 
واینبرج آند |. يوكمونيتز . وانتقل كثيرون منهم الى باربيرتون ثم الى 
جوهانسبرج . وهناك نجد » فى زمن میک جدا » ا. بنيامين كوهين آند 
جراومان ( صار سير هاری جراومان فیما بعد عمدة لجوهانسبرج ) - 
أ. ه. آ. کوهین ولوس آند مارکس ۰ 


سوق الاوراق اقالیه : 

نستطیع آن نتعرف بعض الشىء عن بروز العنصر الیهودی فى سسوق 
الاوراق المالية بجوهانسبرج فى فترة مبكرة مما بلى : فى عام ۱۸۸۹ كانت 
هناك أكثر من ۱.۰ موسسة بهودنة » تمثل عددا من الأعضاء الأفراد نحتمل 
أن بلغ ضعف هذا الرقم ؛ وکان من بين آعضاء اللحان الاولی حو ستاف 
ائروت د هد سلیمان ب ف. موزینتال - هارل هانو - ج. قرید لاندار - 
ه. وء ادلر . آما السکر تير فکان د . موسی . وفیما بعد كان من أعضساء 
اللجنة : بولیوس فرید لاندر- س. ب. جویل . وق عام ۱۸۹6 كان هاری 
فان اول رس هردق اشرق الأوراق لاس2 ونمه انم #شر الف 
كان عضوا فى اللجنة . وهو اوتوبیت ( الذی أصبح سير آوتو فیما بعد ) . 
واصبح سولی جویل رئیسا عام ۱۸۹۹ » وصار فریتس موزبنتال ناله . 
كذلك ضمت اللجنة جورح البو - ۱ ۰ ١‏ بيرالاندينا 3 أ. فرید لاندر - ل. 
جويل ‏ برنارد آویتهایمار . وق, العام التالی صار هاری سلیمان ریسا 
هرة اخری » وصار من بين اعضاء اللجنة : الفرید بنيامين ‏ هیر تزبرج - 
الفونس سپرنتس . وربما لم يكن غريبا أن تفلق سوق الاوراق الماليسة 
أبوابها أبام العطلات اليهودية ! 


كذلك أسهم البهود على نحو کسر 4 فى الاجهزه التى تهيمن على ااصباعة 
بجنوب افريقية بدءا برابطة صناع الكيب القديمة » والتى كانت تشكل 


۱. 


البناية لا بعرف اليوم بغرفة الصناعة . وهی ترجع الى أوائل القرن 
الحالى » وكان من بين مؤسسيها م. روث كوجيل » صانم الاثاث » 
والسناتور فرانتس جينزبرج الذى من كنج وليامز تاون » وموريس ابلینبرج 
الذى بدا صناعه انتاج آللایس بجنوب افر بقية بانتاج المعاطف ( الووتربروف) 
فی كيب تاون . وکذلك مسایمون رویتویسکی ( وری ) الذی اقام + فى عام 
۰ تفرساء اول مصنع حدث للملايس » وهيرمان آند کانارد الذی 
اتج السجائر بدویا فى ثمانیات ( القرن التاسع عشر » ولویس ناثان رائد 
بروث اليزابيث ى حقل الس جائر وکذلك ب . بارنیت وشرکاه فى نفس 
المدينة » الذين كانوا بعملون فى السراجة فى تسعينات القرن الساضی . وكان 
ويس بولكانسكى » فى كيب تاون » يلف السجائر باليد قبل الحرب بين 
الانجليز والبوير . آما ديفيد » ألبرت » وهيليار هولت فقد فتحوا أول 
مصنع للسجائر فى الترانسفال عام ۱۸۹۵ واليه ترجع نشاه بونیاتید 
توباكو کامبانی التى أصبح ديفيد أول رئيس لها عام ۱۹۰۵ . وق اليلاد 
ازدهر هيلمان اخوان ‏ اصحاب المخازن فى نور فال بونت خلال الحرب بين 
الانجليز والبوبر ليسيطروا على ميدان الأخشاب ومصانع نشر الأخشاب . 
اما دكتور جاك شفيزنجر فكان نائبا لرئيس غرفة الصناعات بالترانسفال : 
وكان ذلك عام ۱٩۱۰‏ . 


بعض الشخدسات القيادية ۳ 


فاذا وصلنا الى العصر الحالى وجدنا أن الاسهام اليهودى قد تعاظم . 
دما طرف اويح راراظة الترق العجارية ) تد ان رها هر 
ا.ب. برادلو » من اكبر تجار الاثاث فى البلاد ؛ وثمة شخص.» آاخرى شهيرة 
جدا وهی س. ج. هورتيز التى برزت ف الادارة ؛ لكنها كانت الى جانب 
ذلك نة اة الاسو کوم لفون انات الان + وماك لو 
شير نائب الرئيس فى الترانسفال » أ. حولد سميث ٠‏ نالب الرئیسی لولابة 
أورانج الحرة » ك. كار » رئيس لجنة الاتصال البرلمانية » ج. ه . ليفيين 2 
رئيس لجنة الضرائب » س. ب. كابلان » رئيس لجان مجلس التجارة » 
ای ان و ركني لته اتك فى الوازداك وه لس جد 
رادان تسا فة وران 4 ل سالا یا ام هه کی اون :© چ 
بارس رئيس ! لفر فة بورت اليزابيث وف بيثال بالترانس فال يشغل أ. 
فیلدمان هذا النصب © وشغله » رانفونتيين ج. شيت © وق فم بليحنج 
ماكس شابيرو » وفى مبسيناج كلاف » وفى ليختنبورج أ. میلمان وق 
سومرست وست ۰۱ فريدمان » وق كيمبرلى ج. ب. هيار فيلد » وق 
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کوینز تاون ب. ليفين » وى فريد ينبورج سل. ج. ليفين » وق ليزلى ل. 
تيتز » وق راندبورج م. سكلار » وق رود سورت أ. سابمون » وفىوندهويك 
بارنی جامسوا : وى بوكسبورج ه .ريسنيك ؛ وق بيلفيل س. .١‏ جافتس» 
وف جود وود و. فريدبرج . أن هذه القالمة مستقاة من نحو مثات من 
الغر ف > لكنها ليست شاملة بأبة حال من الأحوال . وبالمثل نجد فى اتحاد 
الغرف الصناعية بجنوب افريقية أن الرؤساء السابقين بتضمنون موريس 
كرامار فى كنج وليامز تاون » رائد صناعة الدباغة » الذى شغل النصب 
خلال الفترة ۱۹۲ - ۱۱۲۵ » وخلال الفترة ۱۹۲٩‏ - ۱۹۳۰ مرة آخری . 
آما شافغلوا المنصب الحالیون فیشملون س. حودمان » رئيس غر فة 
انصناعات بالترانسفال » س. ر. باك » رئيس غر فه الصناعات فى الکیب 4 
وهو منتج القمصان الشهير ؛ و کذلك ل. داب » الشهر فى صناعة الاحذبه » 
آما فى اتحاد اللاس الوطنی فنجد ه . أبرامو فتيز . وبراس فیلیب فر م 
ودکتور ج. هارت انرابطة الوطنية لصناع النسیج + وبتزعم ج. لوم 
باوث آفریکان اويل ( أكسيريس ) لجنوب افريقية ؛ ورابطة صناع 
الصابون . هذا وبعمل ج. جر نشتاين مدیرا لرابطة منتحی اللایس فى 
الترانسفال » كما بعمل و. جولدبرج نائيا لرئيس غرفة الصناعة بالكيب . 

والى جانب رئاسة ج. ه. هيمان للجنة سوق الأوراق المالية 
بجوهانسبرج فى الفترة ۱۹۱۲ - 1956 نجد أن اللجنة ضمت |. مينيل » ر. 
لورى » أ. هیلبرومر ۰ 

وقد لعبت کل هذه الشخصيات دورها للارتفاع بالتجارة النظمة بجنوب 
افريقية الى الستویات التی وصلتها الیوم . 


( ؟ ) اسهامات يهودية فى التلمية الاقتصادية 
بح وب افر بقية 9) 
لويس هوتر 

مضی على جنوب افريقيية قرن الا ست سنوات منذ ان قامت ب 
« الانطلاقة » الاوی الى الطبقات العلیا للاقتصاد الصناعی الحذیت - اذا 
استمرنا عبارة من عصر الفضاء » ابتکرها الاقتصادی الامرنکی و. و. رستو 
و صف - « فورة التصنيع المتركز فى فطاعات معدودة نسبيا » ان هذا بصف. 
بدقة ما حدث لجنوب افريقية فى مطلع سبعینات القرن التاسع عشر » قلقد 
كان هناك حفا تر كيز هائل على قطاعات قليلة لها آهمیتها الماثلة فى تلك 
المرحلة . وخلال السنوات, التی اعقبت مرحلة « الانطلاق » تعرضت حنوب 
افريقيةلانتكاسات ووجوه فشل عديدة » لکن كانت هناك سلسلة من 
عوامل الدفع » التی ساعدت البلاد على أن تدور بانتظام فى فلکك التنمية 
الا قتصادية لتبلغ مرتفعات لم بحلم بها احد . 

وخلال تلك الفترة ¢ وبفضل اكتشافات الاجم نت الاس ق ۰ ۷ ¢ 
الذهب بعد اكثر من عشر سنوات - تحولت جنوب افربقية من مجتمع 
دستوربيا . وعلى هذه الأاسس نهضت حنوب افريقية العاصرة بأكملها »> 
محتمعا قوبا رائقا بنفسه . 

صحيح أن عوامل جدبدة ظهرت نتيجة لدنامية « الانطلاقة » الاولی > 
ولقد أسهمت فى توسيع رقعة » وتقوية » البناء الفوقى . وخلال النصت 
الأول من القرن الذى تلا ذلك كانت اکتشافات المناحم الأولى ای صناعة 
القرن ‏ وكانت الحرب العالمية الأولى الخط الفاصل لم بعد الامر 
كذلك تماما . 


الذهب کمامل رئيسى : 


نما الاقتص اد القومى لحنوب افريقية الى أن اقترب اليوم من الرقم 
۰ ملیون روسه ۰ انه رقم هائل ( آکثر من ضعف الرقم ملل عشر. 
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نوات فقط ) وقد أسهمت فيه مناجم الذهب باکثر من العشر ف مقابل 
حوالى الخمس ابان الحرب العالمية الاولی هذا الاسهام أكبر من أى اسهام 
لاية صناعة اخرى على حدة » لكنه الآن اقل بكثير من اسهام الصناعات 
الثانوية مجتمعة . ان هذا بعطينا مقياسا نقيس به الثورة الصناعية الكبرى 
الثانية فى جنوب افريقية » التى تتعاظم مع كل سنة تمر . لكنا اذا نظرنا الى 
النمو الهائل لانتاج مصانعنا فسيلفت نظرنا دائما ان المناجم لا تزال العامل 
الرئيسى فى اقتصاد جنوب افريقية الحديث ٠‏ وانها الدافع وراء كل 
تطور لاحق ۰ 

ان المناجم مصدر مباشر للثروة الادية » كما أنها تؤدى الى نمو المديد 
من الصناعات الاخرى غير انها تقوم الى جانب ذلك بمهمة تاريخية اخرى . 
لقد قامت بدور المفمطيس الذى يجذب » بطريقة مباشرة وغير مباشره » 
اعد.ادا هائلة من القادمين الجدد الوافدين من مختلف بقاع العاام » والذین 
جلبوا معهم مهارات جديدة » وطاقات جديدة » وروح ارتینتاد جديدة : 
واحتياجات جديدة وطرائق جديدة فى العيش . 

وقد اصاب البروفيسير د. هو رت هوتون » وهو يصف قيام صناعة 
التعدين » حين قال « كثيرا ما تركز الاهتمام على قدرة الذهب على احتذاب 
راس الال الاجنبی . لكن ثمة مظهر آخر لا بقل عن هذا اهمية . انها الطر شة 
التى جنب لها التنقيب عن الذهب اناسا من الخارج بتمتعون بالحماس 
والطاقة والرؤبة وشجاعة التجربة . ولقد وجدوافى فيتفوتر سراند مجحلا 
لواهبهم . ریما كان البعض محرد مغامرين © لکن الآخرين لم بكونوا كذلك ۰ 
ولقد حلبوا معهم » فى مجموعهم » حيوبة جديدة » وقدرة على الارتیساد » 
وافکارا تقدمية . ولقد انتقلت هذه الخصال الى الحیل الحدت فى القبادة 
الصناعية بجنوب افريقية . ونشك فى امكانية ظهور هذه الروح بدون ذلك 
الحفن من الخارج ۰ 

باختصار » أن هذا بلخص فضل جيل « آبناء جنوب افربقية الجدد » 
على جنوب أفربقية » لقد ظهروا على السرح فى الجزء الاخیر من القرن 
المافى . وجنوب افربقية مدينة ایضتا لن انحدروا منهم وخلفوهم فى 
الحیل الحالی . 
الدور الیهودی 

وکان يهود جنوب افريقية من بين العناصر التی يعتد بها » العناصر التی 
اسهمت فى اثراء الوارد البشرية بجنوب افريقية وتطویر رصيدها الطبیمی . 
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وبالنسبة للناحية العددية فان الطائفة اليهودية لم تزد فى يوم من 
الأيام عن ٤ر‏ من اجمالى سكاننا البيض » غير ان اسهامها فى التقدم 
الاقتصادى والثقای لجنوب افريقية فاق بكثر حجمها العددی وليس هناك 
من فاق مورخا غير بهودى » وهو ليو ماركار » فى تلخيص وبساطة سردة لا 
صنعه اليهود لجنوب افريقية . وجاء ذلك فى عبارات قليلة كتبها منذ اعوام . 

قال مستر ماركار ؤ, كتابه « جنوب افريقية شعوبها وسیاسستها » 
ii. The Peable and Policies of South African‏ ۱ يام الاستيطان 
الآولى ‏ حين كان الباعة الجائلون اليهود بطوفون بالبلاد 
بحملون بضاعتهم على حصان او فى عربة بجرها حمار ‏ تفوق التجسار 
اليهود فى ميدان التجارة وعندما أكتشف الاس والذهب أسهم هود أفراد فى 
تطوير هذه الصناعات ؛ وشرعوا بعد ذلك فى اقامة صتاعات ثانوية ٠‏ دق 
التوسع فى التجارة غير أن اسهام اليهود فى الحياة بجنوب افريقية ليس 
قاصرا على الاقتصاد . لقد برز اليهود دائما فى, میدان تشجيع الفنون » 
والاسهام فى قيام الجامعات » وق نشر الاستنارة . واذا كانوا بتشیئون 
بدينهم وبذلك بعزلون انفسهم عن باقى الجتمع » فانهم ربطوا انفسهم تماما 
بالحیاة فى جنوب افر بقیة . 

ثمة حقائق بارزة تظهر فى هذه الصورة القلمية لارتباط اليهود بالبناء 
القومی لحنوب افريقية . ان هذه الصورة تستر جع دور البائع البهودی 
الجوال - وانتاجر الیمودی التواضم ) الذی قیض له - بطریقته غير 
المقتحمة ‏ ان بلعب دورا لا غنى عنه فى مجتمع جنوب افريقية قبل قدوم 
وسائل النقل الحديث وصناعة عصر الآلة فى هذا البلد . وهی تسجل كيف 
ان جنوب افريقية مدينة للبهود الدين كانوا من بين من خططوا وبنوا آفاقها 
الاقتصادية اأتسعة ابداءوحقةوا انتصاراتها . كما انها تعتر ف بدور الیهود 
فى صياغة شكل الصناعة التى اصحت ترمز - اكثر من ای شىء آخر - الى 
حنوب افر قية فى اقتصاد المالم . 

ان الانتاج السنوی الحالى من مناحم الذهب لا بقل بكثير عن ۷۰۰ 
ملیون روبية » وهو بشكل صناعة بالغة الكفاءة والتقدم وهو ثمرة ابداع 
خماغرن اشر کت فيه عقول عد ندة وآباد عد بده »> لکنه لا بزال بحاجة الى 
الكثير » والقمة تنتظر من بتمتع بخصال البادرة الشخصية والقيادة . وعبر 
التار بخ التنوع لهذه الصناعة » وما حققته من انجازات هائلة » نجد بهودا 
فى قائمة من آسهموا فى هذه الخصال كما نجد بهودا من بين العقول المنشقة 
واللف ده . 
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رواد التعدین : 


القديرة » الخلابة فى كثير من الاحیان . واذا نظرنا عبر السنین فسنصادف 
فى الصف الأول اسماء تارىخية مثل ب. ج« بارتی » بارناتو » هیرمیان 
ابکشسقاین » الفريد وأوتوبيت » ليونيل ناسين © اران جویل ( وولف 
سولى » جاك ) » جورج البو » صموبل مارکس ود که أسحن لويس »© 
لاکتشاف !اس والذهب ف حنوب افر سبة ۳ 

والى اليوم قان مكان الصدارة من نصيب بارئى بارتو © بتاريخه الذی 
يخطف الأبصار » ذلك التاريخ المأسوى فى مراحله الأخرة + ان لهذا التاريخ 
حانبه الانسانی » مثلما أن له آم ثره فى تطور صناعة التعدين . كان بارتی 
بار ناتو از سا با ولماحا » نتاج رجل الشارع فى لندن 6 قادرا على المضاربة 
الحرئة A‏ » خلق بارناتو لمعسكرات المناحم الخشنه . ولم نمض 
وقت طوبل حتى وصل الى القمة كأعتى منافس لذلك العملاق المارد الآخر 
کول سل جونز رفلس في راغ الول انعر 
لصناعة اماس وأثرها فى العالم كله » على النحو الذى نعر فه الیو م ۰ 

وضع بارتى بارناتو ما صنعه روديس وآخرون من رواد کمبرلی »© 
فانتقل من الماس الى مناحم الذهب المكتشفة حدثا فى فيتتفوتر سر اند . 
وهناك انضا اتسعت مصالحه على نحو هائل » وفضل الخبرة التی اکتسسها 
أبام کیمبرلی » اسهم فى تحقیق النظام فى صناعة قيض لها ان تجعل کیمبرلی 
فى الظل غير أن بارنی بارناتو مات غرقا وهو فى رحلة استشفاء الى انجلترا > 
وكان ذلك حدثا ميلودراميا شأنه شأن بافى تار بخه الغر نب ۰ یر أ نالطر.يقة 
التی رحل بها لا تفر من الحقيقة التائية شیثا : ان هذا الرجل » رغم كل 
توهجه ومسرحيته ترك بصمة لا تمحى على مسرح جنوب افريقية . 


غير ان الارتقاء بصناعة التعدين ب سواء كانت الماس أو الذهب أو 
الفحم والثروات العدنبة الاخری فى سنوات لاحقة ب لم بكن بالطع من 
صئع رجال قلائل . وكان البعض ‏ ممن سبق ذكر اسمائهم ‏ على صلة 
وثيقة ببارناتو »2 بينما اسهم آخرون على نحو مستقل . وبمرور الأيام 
ار آخر ان بکرر القصة القديمة » قصة الزعامة اليهودية فى 
هذا المجال . فى بوم من الأيام قدم الى جنوب افريقية شاب من اصل الانی 
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ب بهودق ؛ فى وفت صطارت فيه اعمال رودسس وبارناتو اقرب الى 


الأسطورة . وقيض لهذا الشاب ان دقوم بدورهم ليصبح «بانی‌امیر اطوربة» 
فى ميدان التعدين خلال الجيل التالى . 


شخصية بارزة : 


'وصل أرنست ( سیر آرنست فيما بعد ) اوبينهايمار الى كيميرلى فى 
مطلع القرن الحالى ممثلا لمؤسسة لتجار الماس » ليصسبح العبقرية التى 
لا يخنلف عليها أحد فى حقل صناعة الماس » ولیصیح ايضا ‏ فى الوقت 
المناسب ‏ افو ة الدافمة وراء اهم انشطة البحث عن الذهب ٠‏ والمعادن 
غير الكريمة » والتطورات الصناعية فى حنوبى واواسط افرشية . 

وعند وفاته عام ۱۹۵۷ لم بحظ سوى قلة من ابناء جنوب افريقية بما 
حظى به من اعتراف عالمى ۰ واحترام ٠‏ بوصفه قائدا بعيد النظر فى حقل 
الاقتصاد القومى . ولا نستطيع ان نغفل » فى معرض انتصاراته الاخمة > 
افتتاح مناجم الذهب الجديدة فى الدولة الحرة > والتطورات البعيدة المدى 
والعميقة » فى اقصى شرقی الترانسفال . كذلك سيذكر الناس سير ارنست 
نو صفه رائدا فی صناعة النحاس بشمالی ردوسيا ( زامبيا الآن ) ؛ وانشطة 
اخری خارج جنوب افريقية » وسیذکرونه ابضا باعتباره فى أقطابالصناعة 
ا استقيدين الذین بخدمون مجتمعهم . 

هی اه © دن عازن او زتها شان جاه تا ما فا 
ووفقا لنفس التقاليد ٠‏ تقاليد التشاط الخلاق . 

فاذا وصلنا الى فترة اكثر حداثة ؛ وجدنا اناسا ورئوا مباشرة ١ارجال‏ 
النقدم فى جنوب افريقية . سنجد اناسا من معدن المرحوم مستر ا.س. 
هيرسوف ؛ مستر س.ج.مینیل » مستر سیدنی سبيرو »6 مستر ب.ل. 
برنة:اين . هؤلاء جميعا بشغلون » او شغلوا » مناصب رئيسية فى مراتب 
السناعة العليا . ولد مات مستر هيرسوف قبل الاوان » وكان عوته 
خسارة كبيرة لحنوب افرشیة » وکان هو ومستر ميئيل مسئو لین عر‌تشکیل 
مجفوعة الانجلورفال : التي انتشر تشاطها التعدینی والصناعی . 


هوّلاء الرجال ممن بنحدرون من اصل بهودی اثبتوا على نحو بارز آن 
جتوب ١افريقية‏ تال البلد الذی ب تج القرص ان اوتوا الرية ‏ الشجاعة 
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- على حد تعبير البرو فیسور هوتون ب حيوية جديدة ساعدتعل الاس.تعلال 
الفعال للموارد الطبيعية التى تزخر بها جنوب افريقية . 


كانت صناعة التعدين ابرز تجسيد لراس المال الضخم فى جوب 
أفريقية » وكان هناك من نتقصون من قدرها او بنتقدونها هی وزعماوٌها » 
بهودا كانوا او غير بهود . لكن » لا مراء فى أن الذبن سيروا مصائر الصناعة 
وسيطروا على « مركز تولید الطاقة فى مشروعات جنوب افريقية الحديثة » 
اذا استخدمنا عبارة البرو فيسير هيربرت فرانكل ‏ تركوا بصماتهم على 
تطورنا القومى على نحو لم بحققه سوى القلة . وكان بهود جنوب افريقية 
مسن بين رواد هده الصناعة وبنانها » كما كانوا من واضعى سیاستها و قادتها 
فيما بعد » وكان هذا من آهم اسهامات الطائفة اليهودية فى تقدم جنوب 
افر شية ورخائها . 


اما فى ميادين التجارة والصناعة الثانوية » فان الدور الذی لعبه رحال 
الأعمال ومقاولوا الشروعات البهود شمل » بالطبع » رقعة ارحب . اكه 
اسهم ابضا - كما عرضنا بای از آنفا - فى تدعیم واستقرار البنیان 
الا قتصادی بجلوب افرشية . 


رواد التحارة ۰ 


لعب اليهود دورهم فى ظهور وتطویر صناعة التعدین » وعلی تفن النهج 
سار التجار ورجال الصناعة اليهود » فنشاطهم بذوب فى التيار الرحب 
للنهضة القومية » التی ساهم فیها رجال کثیرون ومصالح کش,م* . لكنا 
حين تقلب صفحات التار تح الا تتصادی لحنوب افر شبة © وحن :درس 
الصورة المعاصرة » سنجد شواهد كثيرة تثبت كيف اسهم بهود افراد 
بشكل كبير ‏ فى الوصول الى ما وصل اليه النظام الصناعى والتجارى 
بجنوب افريقية . 

ولقد حدث مؤخرا ما ذكرنا بهذه الحقيقة © فقد تواترت انباء باندماج 
ىتەن عن آقدم واکر توب البيع بالحملة ق حلوب أفريقية ٠‏ ولفل فام 
احدهما منذ اكثر من قرن مبضی » وبحمل اسما ظل لقرون متداولا فى جقل 
التجارة والصناعة بجنوب افرقية . أنه اسم المؤسسة التجارية الضخمة 
موزینتال » وکان موّسساها - جوزیف وادولف ‏ وساثر اقراد الاسر 8 من 
بين الماجرین الیهود الذين قدموا اساسا من اواسط اورويا واس تقر وا فى 
الكيب فى النصف الاول من القرن التاسع عشر . 
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وباننسبة لسا قدمه اليهود لجنوب افريقية فان قصة موزينتال البسرز 
كسجل هام لاسرة استمرت الى اليوم دون انقطاع م6 أسرة تعددت حدماتها 
ف حمل التجارة » والمصارف » والصناعة » والزراعة والحياة العامة . ولقد 
بلغ من تقدير الاسم أن المؤمنسة اصدرت 7 بنكنوت » خاصا" - قبل قدوم 
النظام المصرفى المعتاد ‏ كان يلقى قبولا فى كافة انخاء مستعمرة الكيب وابعد 
من ذلك . ۱ 


أن ( موزینتال اخولن » » وذوى القربى ممن انضموا اليهم ٠١‏ سره 
لجبل من الرهود المحترمين الذين. ضربوا بجذورهم فى. غربى وشرقى الكيب » 
ودولة اورانج الحرة واثرى كثيرون وازدهروا کاعضاء فى طيفة التجارة 
الراسخة فى كيب تاون » بورت اليزابيث » ابست لندن » حراهامزتاون ‏ 
بلویمفونتاین . وغامر آخرون وتوغلوا فى الداخل حيث اصبحوا وجوها 
مألوفة تقابل بالترحيب فى القرى النائية والمزلرع التناثرة ولم, يكن مرجم 
هذه الساع التى يحماونها فحسب » او لانهم وسيلة لحمل منتجات‌الزارعین 
ألى الاسواق البعيدة . وانما يضاف الى هذا.انهم كانوا بمتلون - لمناطق 
معزولة عديدة ‏ بمض النعم الحضارية .والاجتماعية للعالم الأكير . كانوا 
بعيشون حياتهم ٠‏ وكسسبون قوت عيشهم » لکن رسالتهم كانت رسس‌الة 
تحضر انضا : بكل ما تحمله الکلمة من معنى . ۱ 

وثمة عدد كبير منهم بدءوا حياتهم باعة جاللين » ثم استقروا فى التری 
البعيدة وفى الحطات التجارية التی اصبحت مراکز اقتصادية ومالينة 
لامجتمعات النتشرة التی بخذ‌نونها . والامثلة لا حصر لها » وهی اکثر من 
أن تسمع بقائمة مختارة » غير ان من صورها عائلات کمائلات فرند لاندر فى 
دی آر » ابلیتبرج وسوننبرج فى فاماکوالاند » بومان ابهرلینج فى الدولة 
الحرة . فاذا حللنا عينة من السکان الیهود فى الكيب منذ ستين عاما فسدنجد 
انه بینما استقر الغالبية فى القاطعة الغربية .فان الات انتشروا فى محتمعات 
صفیرة او اسر وحيدة فى حوالی .۷ قرية » وكذلك فى الزارع النتشرة فى 
أنجحاء المستعمرة ۰ 
اسسهام بارز : 

مضى وقت طويل على عهد الباعة الجائلین والتاجر الصغیر فى الاریاف ؛ 
وكذلك عهد حمنة من التجار فى المدن الاکیر » اما اليوم فنجن فى عصر 
المجمعات التجاربه الهائلة » والال التجاربة الضخمة ؛ والتحارة االحدشة 
بایقاعها السریع . والیوم بحسب عائد تجارة الجملة والتجزئة فى جنوي 
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بقية بالاف الاين 4 كما ان اسهافها فى الاقتصاد القومى بلغ حوالى 
r‏ من الاجمالى . 

3 وکما كان الحال فى الماضي سنجد الیوم ان رجال الاممال اليهود على 
كاقة الممستويات نه بذعا من رو سام المشروعات ال" تتكلف الملايين حتی ادنی 
مستوی موجودون فى , المقدمة فى حمل التخارة القومية > ومن ابرز 
اسهاماتهم انشاء المتاجر المتعدده الوظائف والفروع التی غے ت العادات 
اللشرائية للکثر ۵ الغالية من .السیکان: وادجلت دمدا جردا الى -تجارة التوز بع . 
٠‏ . ق‌الیدایه عرفت فى اوساط الجمساهي باسم « البازار » » وانتشرت 
"فروعها فى كافة انحاء الدن وق عديد من المدن الصغرى » ولم تعد ملف 
فترة طوبلة - تمارس اساسا ذلك النوع من التجارة الذى .توحى به كلمة 
* بازار » . نقد شکلت شبکه ترزیع عله _نتخدم بل قطاع من فطاعات من 
الجتمع وتلبی كل ذوق ۰ وظلت تحافظ على سمة رئيسية تتمثل فى انها 
تشترى بالجمله وتوفر الکثیر من نفقات ااوسسطاء » وهکذا عبت دورا 
رحيويا فى خفض الابسمار .وتکالیف العيشة © ولرتفعت بمستویات معيشة 
أصحاب الرواتب والطقات الوسیطن . . .وهکذا قدمت للسلاد - ولا تزال 

اتقدم ‏ خدمة اجتماعیه جليلة . 
هذه الثورة الحقيقية فى تجارة القطاعی بحنوب افريقية تعود الى اکثر 
من .5 عاما مضت » غر انها تعاظمت فى الآونة الأخيرة . وقد تثير مشاعر 
الحسد ان نحن انتقينا عددا من الاسماء » فى وقت اسهم فيه الكليرون 
بالکثیر لكى بحققوا الصبغة المصر بة ويتوسهوا فى هذا الحانب من حوانب 
العمل بجئوب افريقية ٠‏ لكن ؛ ليس مين شك فى اننا يجب ان نخص بالذكر 
فى هذه القصة امغر ة ‏ طاقات خلاقة وبعد نظر لرجال من امثال سام 
کر هین ۰ مابكل ميلر ۰ ؛ هاری هیربر » ماکس سولنتيرج » موريس هووار 
برجر » جوستاف اكيرمان » ليون سيحال . لقد اتی هؤلاء الر حال بمعاهدم 
لد ید ۵ لتحار: الحال في حنوب افر شبه » ولايد أن تدخلهم ی عناد امراء 
التجارة الیوم ؛ وان نضعهم فى مصاف الرواد فى الحياة الا قتصادية للامة . 


وئمة جانب آخر من القصة بتجلی فى اضطلاع كبار رجال الاعمال البهود 
بمسئوایتهم لاملة فیما بمكن آن نسمیه تسیر دفة التحاره المنطمة ؛ وعلی 
هذا العنصر بتوقف قدر كبير من كفاية التجارة وحسن شيرها . وخلال 
إل ۷۰ سنة من عمر رابطة الفرف ائتجارية - وهی « برلمان » البلد نی 
خقل الاعمالٍ جاء عدد من الروساء المرموقين من صفوف رحال لاعمال 
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اليهود .وف عآم ۲1 كان لود فيج فابتار قت خصية عامة باززة في “كيب 
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تاون : وانتخب رئيسا » ومنذ ذلك الحين ضمت القائمة اسماء بارزة مثل 
وولف ابرلينج » كارل جوندیل فينجار » ايفان هاربرجر » هارى. جو لدبرج: 
ابمانويل برادلو . والى جانب ذلك داب رجال الأعمال اليهود على الساهمّة 
بنشاط فى الغرف التجارية المحلية والاقليمية » وق عدد لا بجصی 
اللحان - وندر أن سلطت الاضواء على مثل هذه الاعمال : لكنها كتيسترا 
مما آثیتت اهميتها بالنسية لطائفة رجال الاعمال ولجمهرة الناس . 

اقطاب الصناعة : 


وناتقى بأقرانهم بين زعماء الصناعة » ذلك الجانب الذى تتزاند اهمیته 
بالنسبة لاقتصاد جنوب أفريقية » وهو يحقق اجمالی انتاج سنوی شدر 
ب ۲.۰۰ مليون روبية . 
وی جنوب افريقية نجد ان الصناعة الثانوية المنظمة وقدت متاخرة 
بعد التحارة 4 والتعدين ٠‏ والزراعة ٠‏ غير انها انحبت »© خلال أل .0 سین 
الماضية ۰ عددا من الشخصيات القديرة ذات النظرة البعيدة ٠‏ ممن حققوا 
لها وضعا بارزا فى الحياة الاقتصادية للبلاد . 


وثمة حقيقية بحدر ذكرها وهی أن المنظمة المركزية للصناعة بحتنوب 
أفريقية ‏ ألا رهی غرف الصناعه الاتحادية ‏ كان يراسها فق الفترات 
الحداسمة رجال صناعة بهود كان عليهم » بحكم منصبهم » أن يواجهسوا 
مواقف جديدة وعسيرة فى بعض الأحيان . كذلك كان الوضع » على سبيل 
المثال ؛ عندما راس موريس کر نمار غر ف الصناعه الاتحادية عام ۱۹۲ > 
وراسها من جدند فى الفترة ۱۹۳۰-۱۹۲٩‏ ۰ وعندما راس ج.ب. بیر لین 
الغرف فى الفترة ۱٩۳۸‏ - ۱۹۳۹ . وخلال السنوات القريبة برزت اسماء 
س .ر باه ل.داب بت م۰ برنتز - س. حودمان ‏ هھ .س. ابرامو فتز ‏ 
ب .فرم ا . فیلیس ا ج. و الها بجحتنسوب 
اذر شیاه على الصعيدين المحلى والاقليمى . 

ولا نكاد نصادف فرعا من فروع الصناعة بجنوب افربقية الا ويحد 
دورا لليهود من رجال الابتكار والبادرة > وليس من النادر أن نجد منهم 
من يلعب دور الرائد والمجدد . وحتى قبل دخول جنوب افریقیه عصرها 
الصناعى الراهن بالمعنى الحديث » شهدت الكيب بداية الصانع الصغيرة 
التی تخدم الاسواق المحدودة التى لم تتطلع الى المنتجات « الاستعمارية 4 
وهکذا بضاف ان الاسم الشهير ل د.ه - اسحق بات مرتبطا بميستاعة 
الاثاث » وان رحل صناعة بدعی اسحق صن بجرب صناعة الدباغه » وان 
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همان وكانارد » م.بفسنار ول . روبين يسهمون فى ارساء اسس صناعة 
التبغ فى جنوب افريقية 

۱ ومن قبل صنعت عائله دی باس التاريخ بمفامرات رائدة فى صسنتاعة 
برحتیل » الرحل الذی لا بهدأ ولا نكف عن ابتکار الأفكار » حلم اوشك ان 
يحقق بداية صناعة المطن بجنوب افریفیه » وکان ذلك فى نیو جیرمانی؛حیث 
بنی رجل صناعة بهودی معاصر ب مستر فیلیپ فرلم ‏ صناعه تسج 
العو نت والتطك على ناف ل 


وق جمهورية جنوب افريقية القديمة فان رجالا نشيطين من امشسال 
« سامى » ما رکس » اسحق لوس » وشركائهم » وخاصة الوس تیلمابیوس 
آدرکوا بسرعة الفاق التی تفتحها مناجم الذهب امام التنمية الص-ناعية 
وبفضل معونات سخیه من الدوله » تسسهدف تحفیق مزد من الاکتفاء 
الذاتی تلجمهورية » شارك لويس ومارکس ف البدء او التخطیط لصدد من 
الصناعات من اجل الترانسفال » بدء! من صناعة الدینامیت للمض‌اجم الى 
تجهیز الواد الغذائية وتقطير الشروبات . 


غير أن الحروب » وغیرها من اللابسات » وضعت نهابة لعظم هذه 
الغامر ات » رغم أنه کتب لبعضها أن سقی وان يتحول الى مکاسب دائمة 
لاقتصاد حنوب افرشبا . لکن » كان هناك ما هو اکثر مين ذلك » لقد اثبت 
مارکس ورفاقه أن جنوب افريقية « قادرة » © وهکذا مهدوا الطریق لما 
اعقب ذلك من تطورات فى ظروف مواتية على نحو اکبر ۰ ان اهم اسهام 
قدمه سامى مارکس الى التقدم الصناعى بجنوب افريقيا ‏ رغم انه لم يكن 
فى يربق عدد من مشروعاته التى حظيت بامتيازات ‏ هو الدور الذى لعبه 
كى شبت وجود موارد فحم بالبلاد »> وكذلك حهوده التحربیه الأولى لانشاء 
صناءة الحديد واتصلب التى كانت ارهاقا لاسکور . 


كتسسسياء أمة : 


- ان اصحاب الشروعات من اليهود قد تركوا ويتركون اليوم ابرز علامة 
.على التنمية الاقتصادية بجنوب افريقيا فى صناعات مثل صناعة اللایس > 
والمنسوحات > وتحهیز المواد الغذائية » وصناعة الاثاث » وتركوا بصماتهم 
:فى هذه الميادين اكثر مما تركوها فى الصناعات الثقيلة . ومن لواح يجب أن 
يكون مكان الصدارة فى الميدان لصناعة الثياب . كانت البداية ممثلة ف‌محال 
امتواضغة لتفصيل الثياب يعمل بها رجل واحد » محال قائمة خلف البانی > 
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لكنها ازدهرت وتحولت الى صناعة تكفل اليوم عملا لحوالى ...ر.ه رجل 
وامبراة وببلغ اجمالى انتاجها حوالى ۱۳۰ مليون روبية . ونصادف الیسوم 
مئات الصانع ه من موسسات ضخمه للانتاج الضخم الى موسسات صغيرة 
سل عدد العاملین فيها عن ۲۵ > وهی تلبی الآن من ۸۰ الى 7٩۰‏ من 
احتیاجات البلاد من الملابس . يضاف الى ذلك والفضل برجم الى حد 
كبير الى نشاط الصناع والمصممين اليهود ‏ ان الصناعة بجنوب افرقية 
اوجدت تجارة تصدير ضخمة » لنتجات استحقت اکبر الثناء فى الاسواق 
العالية التنافسة . 


ولقد اسهمت التعريفة الجمركية لحماية الانتاج الحلی » اسهمت فى 
نطور صناعة المبلوسات » كذلك فان ظروف الحرب خلال الخمسين عاما 
الماضية شجعت ایضا الانتاج الحلی . لکن هذا كله لم يكن لیجدی فتی لا 
لو لم یتوافر جتوب افريقية اناس بهم من المبادرة والتصميم ما بجملهم 
ينتهزون الفرص الى اقصی حد انه تاريخ صناعة اللبوسات - وتاریخ قائمة 
طويلة من الصناعات الاخری بجنوب افريقية ‏ هو تاريخ رجال من هذا 
المعدن . وق معظم الاحوال فان اصحاب الحرف إو التحار ممن بملکون 
قدر! من الدراية واقدرات الضرورية ف میدان العمل » قد استتمروا ذلك 
بان انشاوا الصانم. » وبذلك اسههوا على الدى الطريل عاق ال رة 
الانتاحیه بالبلاد ۰ 


وف الترانسفال كان ه.ج. هینو خسبرج من بين آول الرواد فى صناعة 
الملاسس » وکان قد قدم الى الرائد من دیربان بعد الحرب بين الانجلیسز 
والبویر بفترة وجيزة ؛ وانشأ مصنعا صغيرة واعقبه » خلال سنوات قلائل 
س. وونش وآخرون . ثمة علامات بارزة على طربق التقدم فى مختلف فروع 
هلاه السؤاعة »وم اسماء ۶ روو ی با شفک ت ساون ت 
كالميك ‏ كر دمار ‏ سلیفار روزن - سفارتز ‏ حاف © وهم فلیلون من 
كثيرين . ومع تطور الصناعة ارتقت بانتظام مستويات الصنعة بها » وارتقت 
نی اسلوبها وکفانتها » الی آن اصبحت تقارن بمثیلاتها من ارقی الصنوعات 
فى العالم . 


وتکرر نفس النمط فى الکیب » دیربان » وغيرهما من الراکز المسناعية 
الاخری الهامة . وی الکیب تاون نجد موريس ابلینبرج - الذی اشتهر 
کتاجر تاجح فى ناماکولاند - قد فتح مصنما للملایس الواقیة من الطر قبل 
الحرب بين اجلیز والبوير وفتح الطريق امام ازدهار الصتاعة . اما 
صناعة الملا ؛معناها الاشمل فتستعلى نطاق واسع فى الكيب عام 615.19 
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عند‌ما اقام سامون روی اول مصنع ۰ وملذ ذلك الحين وااصناعه تتفدم 
بسرعة فائقة ۰ 


ان الصناع اليهود » من طراز سامون روى بيرنارد ا 
باك موريس مووير برجر كان فى ركب كل حركة الى الأمام . وتم الوصول 
الى القمة عندما حصل مصنع انشأه بيرنارد شوب منذ ما يزيد عن ربع قرن 
بخائزة دولية لأحسن تصميم ملاس الرجال . 


7 وق ناتال كان هاری لیندار ¢ ۰۱ فیلیسس من بين رواد صناعة الملاسس» 
وق ناتال ايضا اسهم فيليب فريم فى اقامرة صناعة نسيج هائلة . وهكذا 
اضاف اسمه الى سجل رجال الصناعة الیهود » من امثال وولف هارسس > 
د:۱. فازم » اللذین تذکر اسماؤهما لاسهامها فى هذا القطاع الهام للتنمية 
الصناعية بجتوب افرشية . 

صسناعات اخرى : 


اذا كانت البادرات اليهودية بجنوب افرمقية قد اقترنت بص ناعتی 
النسوجات واللابس > فانه يبدو انضا ان صناعة الاثاث - سواء فى محال 
اساسا » عملا بمارسه الحر فیون © وکانت تتم بمنازل صغيرة » واذا سا 
انتاجا تربو قيمته » فى مجمله » على ٠.‏ ملیون روبیه فى السنة . ولد 
سبق ان ذکرنا اسم د.ه ., اسحق » فى الكيب » کواحد من الرواد الأول 
بحنوب افر شيه فى هذا الحال . فاذا وصلنا الى نوات قرد» آلفینا 
اسماء مالو فه مثل برادلو » ج ولدبرج » بلوخ » ستيل » لوبتر ‏ ونعتر ف 
بان القائمة تقصر كثيرا عن ذكر الکثیرین الذین بعزی الیهم الفضل حقافى 
ش 0 لعب رجال الصناعة اليهود دورا کنیا قٍ تطو بر الصت.. ناعات 
ف و ا اساي 
القديم » آل سوزمان » آل بوليكانسكى » آل بفزینار ) » وصت صناعة الجلود 
وکان موريس كريمار وفرتيز جینزبرج من بين روادها ( زاول الاثنان 
نشاطهما فى معقل الصناعة التقليدى » الاقليم الشر قی ) ۰ 

1 اما بالنسية للشبكة الهائلة لصناعات تحهيز المواد الغذائية فان الفضل 
الاكبر برجم فيها الى النشاط اليهودى > والى مهارتهم فى ميدان الأعمال ؛ 
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والى راس مالهم . ومن الشخصیات الرئيسية فى هذا الجال مائلات لويس 
وجاق » وعائلة فراتكل » ه.بوجورلسكى 4 !.البو ابراهام شابیرز الذى. 
اشتهر فى ميدان التعليب . 

وطبیعی ان هناك رابطة مباشرة بين صناعات انتاج المواد الف ذائية 
ونتج الواد لاولية . لذا قد يهم القارىء ان بعلم ان بهود جنوب افربقية 
رغم اشتغالهم اساسا بالتجارة والصناعات والهن الثانوية » قد لمنو! دورّهم” 
فى حفل الزراعة وما بصل به. من مجالات . 
البهسود فى الزراعة : 

خلال فترة مبكرة فى القرن الماضى لعب آل موزینتال - الذين سلفت. 
الاشارة اليهم - دورا فى تطور صناعات الصوف وصوف المرنبو . كذلك” 
ارتبطت عائلة دی باس بباكورة زراعة قصب السكر فى ناتال ٠‏ اما صمو بل 
مارکس + هيلمان اخوان » وآل جيفيسر فأسهموا بالكثير © وبطرق عدة © 
نتشجيع زراعة الغابات . 

كذلك بعد ماركس من نين رواد زراعة الفاكهة فى الترانسفال > واعقبه. 
فيما بعد وفى نفس الميدان ‏ جوزییف ساريمبوك » من سيريس » فى 
الكيب » الذى اصبح احد رواد زراعة الاشجار النفضية فى جنوب افريقية 
ممن طبقوا الوسائل العلمية الحديثة للانتاج على نطاق واسع . وفى شرف 
الترانس فال طررا اوسلیزنجر زراعة الحمضيات التى يعتقد انها آضخم 
زراعة فى نوعها فى عالم اليوم يقوم بها فرد واحد . 

وحنوب افريقية مدنه بالكثير لمجموعة المزارعين اليهود فى مثلت زراعة 
فى الترإنسفال. الذين اسهموا الى حد كبير » عاما اثر عام » فى موارد الامة 
الاساسية من الطعام » كما اسهموا فى صادراتها . ومن ابرز السخصسيات 
فى هذا الصدد المرحوم اسرائيل لازاروس » الشهير على الصعيد القومى 
د « ملك ميلى » . من اسباب ذلك انه كان من ابرز المنتجين » ومن اسبابه 
ايضا انه ضرب الثل فالزراعة العلمية » الآمر الذى كان له اثر كبر ق انتاج 
جنوب افريقية من الذرة وللانجازات التى حققها نظير فى الدولة الحرة »> 
ذلك ان « مك البطاطس » » المرحوم ج.ب . لورى » اثبت ان اساليب 
الزراعة الناسبة تستطيع ان تفعل الكثير . 00 

ولابسيطر اليهرد خلافا للاعتقاد السائد ‏ على الاعمال المم فية والمالية) 
رغم أن بهودا افرادا ادخلوا الى البلاد ‏ فى حقل الشسئون الاقتصسادية _ 
دراية بالشاکل الإقتصادية » وشئون النفوذ وسوق راس امال ٠‏ 
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7" ويبرز اسم أ.و. شليزئجر من بين الذنن اسهموا على هذا النحو فى 
اقخصاد جنوب أفريقية © ولقد سبق أن اشرنا اليه كقرائد فى صاعة 
الحمضيات . ان عبقرية المرحوم مستر شلیزنجر الالية - ولقد اعتبرها 
البعض سحرا ‏ لم تتجل فقط فى ميدان انشاء الشركات » والتأمين والاعمال 
اليه ضا فضل انشاء سلسله من. السارح.ودور السيئما » وادخال الاذاعة 
النظمة » وصاعة السینما فى جنوب افربقية » الن جانب التطورات التی 
تحققت فى میدان الفنادق والخدمات . وف ظل اننه وورشه » مستر حون 
شلیزنجر » ظلت « امبراطورية » قوة فى النظام الاقتصادی لجنوب افريقية. 
سجل يدعو الى الفخر: | | 

'' وليسست هناك » لسوء الحظ ». احصائیات حديثة تحدد لنا صورة 
عامة نلاسهام اليهودى فى 'اقتصاد جنوب افريقية . ومنذ سنوات عديدة 
عام الكاتب بعملية استقصاء دلت على أن الجالية اليهودية تشكل ,/۱ سكان 
جنوب انرهية ن بعملون بالتجارة » وحوالى ۸۲ من المشستغلين فى 
اتصناعات الاولية والثانوية » وحوالى نفس النسبة فى قطاع المهنيسين 
والمشتعلين بالخدمات العامة . وليس من شك فى ان الصورة تغيرت کشم,۱ 
منذ ذلك الحين مع تطور الصناعة . وف المافى انتیهنا الى ان اليهود 
لهم نصيب وافر فى النهضة الصناعية الجديدة بجنوب افريقية » ولهذا 
الاستنتاج ما يبرره اليوم » وعلى نحو اكبر . وواضح مما اوردناه ان قسطا 
کم ا من الادره والتشاط الصناعی مر حعه » ق الملاضى والح اضر ¢ 
الحالية 2 اليهودية ۳ 

ويرى بهود جنوب افرقية بثقلهم فى هذه المهمة الجسيمة » مهمة بناء 
ورعابة امة حنوب افريقية فى شبه القارة الافريقية » تلك الامة المزدهرة التى 
شهد اقتصادها تقدما مطردا . 

ووسط الضغوط العالية والاخطار الهددة » تزاد الحاجة - اکشر من 
ای و قت مضی - الى اقتصاد سلیم و « دنامی » فى حنوب اأفرشية > فهذا 
شرط اساسی لبقائها . ان ذلك واحد من امضی اسلحتنا فى الصراع من اجل 
الحفاظ على القيم التی لا بود احد منا ان براها تضیع . وبحق للجاليسة 
اليهودية ان تشعر بالفخر ازاء الدور الذی لعبته » وستظل تلعبه » کی تظل 
جتوب أفرئقية قوبة وآمنة . 

ان اعلا ن بلغور > المذكور ادناه » والذى لعب دورا حاسما فى تحقيق 
النجاح للصهيونية :ترجع الى أحد كبير للجترال سمتس والى عدد من کار 

۱۰ 


الشخصيات.فى جنوب افريقية والبند المأخوذ من « السجل الصهيونى »(۲) 
يلغى بعض الضوء على هذه الفترة التاريخية . ومنذ ذلك الحين واع لان 
بلفور يلقى تابيدا رسميا مستمرا فى جنوب افريقية (6) . 
( ۴( 
اعلان بلفور 

وزارة ااخارجية البربطانية 

عزيزى لوود روتشيلد 

يسعدنى كثيرا ان انقل اليكم » نيابة عن حكومة صاحب الجلالة » اعلان 
الى مجلس الوزراء ووافق عليه : « ان حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين 
الرضاالى قيام وطن قومى » فى فلسطين » للشعب اليهودى وس ستبذل 
تصارى جهدها کی تيسر تحقيق هذا الهدف » على ان يكون واضحا عدم 
الاقدام على ما من شأنه الاضرار بالحقوق الدنية والدينية للطسوائف 
اليهودية الموجودة فى فلسطين » او بالحقوق والوضع السیاسی لليهود فى ای 


يلد آخر » . 
واكون ممتنا لو اطلعتم الاتحاد الصهيونى على هذا الاعلان . 
المخلص 
ج١1١‏ بثفور 
٭+ جد جد 
)€( 


احدث بحت بسلط الضوء على دور 
الشخصيات من جنوب افريقية فى اعلان بلفور (۲) 
ان المقال الرئيسى ف المجلد الأول ل « كتاب هرتزل السستوى ٩‏ () » 
وبشغل ماثة صفحة بستهدف اثبات ان الدکتور هرتزل هو الصانع بت 
توعد بلفور » رغم أنه مات قبل ظهور الاعلان ب ۱۳ عاما » وق وقت لم يكن 
شستی فيه أن تظهر ملامم الاعلان » سواء فى مضمونه أو محاله : 


۱ 


ومما بهم جنوب افريقية بصفة خاصة تلك الاهمية ة ألتى : يعلقوا ,کات 

المقال ‏ دكتور اوشكار ك رابینو فیتش ٤‏ على دور الؤود الفبردد ملثر فى 
التوصل الى وعد بلفور . 

ويرتبط بمیلنر اسماء زعماء صهيونيين فى جنوب افريقيا جعلوا من 
ميلنر ‏ فى عصر هرتزل وبتعليمات منه ب صهیونیا . 

وكان لدى ماريثا جيتلين الكثيز الذى تقوله ‏ فى كتابها «الروبةالمذهلة» 
ب عن الرباط الذى بربط بين صهيونيين من جنسنوب افرايقيتة ز هاری: 
سولومون ب صمويل جو لدر شش ماكس لانجرمان ).ولورد میلنر عندما. 
كان مندوبا سامیا فى حنوب أفرقية . 

وهی تذكر خطاب هرتزل الى جولدريتش عام 15.7 والذى جاء به 
« اذ استطعت أن تشر اهتمام ميلنر بقضيتنا فسسستكون لهذا ناندته 
الحمة ۰ 06 ۰ 

و هر ف حو لد رتش وآخرون و فقا لتعلیمات هر تزل. ٠‏ اوتی هرتزل. 
غر بز ه الا تصالاث اعد بدة 4 ووحی من هذه الفر بز ه ادرك الدور الذى فد. 
بقتضى الأآمر اضطلاع ميلدر من أجل تحفيق الاهداف الصهيونبة ٠‏ ومن 
ناجیه اخری لس الز عماء الصهيونيون ف حنوب افر قا ال ابحة الى مصادقة: 
عیفر » فکانوا على اتصال وثيق به . 


مكتب قنصلى : 

وخول میلتر للاتحاد الصهيونى أن بمارس نشاط بدرجة « قنصلية 
نپابة عن اللاجثين اليهود من الترانسفال » » اللی طفقوا - بعد حرب 
آلبویر ب يعودون الى بيوتهم فى فیتفاترسراند » وکانوا بصطدمون بعقبات 
تتصل بجوازات السفر . 


و کان تسین الا تحاد الصهيونى يحتوب افربقية كممثل ر سمی للیهود 
حدتا له اهميته المحلية البارزة : " 


ولقد وصفت مارثيا جتلين هذا الحدث فى كتانها . غير ان دكتور اوسکار 
رابمنو .فیتشی. يدهب الى ابمدا من هلا ,ليصور كيف إن .هذا الاختباز احدث 
ضيدة هائاة فى الدوائر الصهيونية بالعالم واعتبر نصرا بارزا القضسیة... 
وغلهر ده ١‏ دی فيلت » المتحدث ألو سمی للمنظمة الصهيونية العال 4و الا نماه 
تحتل صفحاتها الاولی » مضيفة السطور التالية : 
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« أن الاعتراف بالمكتب الصهيونى الرئيسى فى كيب تاون كممثل لليهود 
لحدت له أغنمية بعيدة الدی » . 
درس جنوب افريقية : 

ونشرت « دی فيلت » فى عددها الثانى مقالا رئيسيا بعنوان « ليمون من 

وكتب رئيس التحرير بقول « أن اصدقاء الصهيونية يرون فى هذا 
الإحراء تقدما طبيعيا 4 مفرحا فى تقو دم المشكلة اليهودية ۰۰ والیهو دی 
الانجايزى لا يحتاج الآن الى تمثيل قنصلى فى جنوب افربقية » فالبلد كله 
وطنه . واما فيما بتعلق بالبلدان الأخرى فان كل بهودی حر فى التقدم الى 
قنصل بلده الام . لكنه ليس بحاحة الى ان بفعل ذلك الأآن » قلديه من 
تمثله الآن ... » . : 

» لم بعد الیمود فکر ه 4 ولفد بات الشعب الانحلب زى نظر الیهم 
باعتبارهم بتمتعون بشخصیه دولية مستقلة ... » « لم بعد هناك اعتراف 
بالصهبونية لحزب ؛ وانما اوضحت انطلترا بأنه اذا كان اليه ود تظيميم 
المناسب فان بأمكانهه ان بعيشوا كجماعة مستقلة لها كافة ااحقوق . ان 
انجلترا الحرة قد كذلت للیهود » فى کافه انحاء العالم » درسا عظيما » ۰ 

و فیما بعد » و خلال انعقاد الأو تمر الصهیونی السادس ( وهذا ما سحله 


رابینو فتش ) حکی اوسکار مارموریك قصة جنوب افرشقية من قوق 
الندسسة ۰ 


« كانت كل جملة یتفوه بها تقريبا تقاطع بتصفيق من الو فود » وتحول 
النصفيق الى تهليل للورد مبیلثر وسام حو لدر تش عندما وردت اسماو ها. 

وق بنایر ۱۹۰۲ بعث سام جولدريتش بتقرير خاص الى هرتزل بشأن 
0 لحنة التصر بحات » 5 وعندما تبرع اللورد ميلنر ٤‏ عام ۱۹۰۲ ¢ د ۲۵ 
جنيها استرلبنيا لصالح صندوق اغاثه اللاحنین الرومانيين نشرت « دی 
فيلت » صورة للشيك احتلت الصفحة الاولی بأكملها » كما بعثت برسالة 
الى ميلنر . وفى مناسبة تالية » عندما زار مستر تشمبرلين حنوب افريقية 
تناوات « دی فيلت » فى افتتاحها موقفه وموقف لورد میلنر الش_ ابيع 
للصهيونية . 
سل غامضة : 


وتشير.مس جيتلين الى خطاب بعث به جولد ريخ الى دكتور وولفسون 
فى عام ۱۹۰۵ » وفیه اشار الى هذه الصداقة مع ميلنر وقال : ؛ 


۱۲۳ 


مان اة الهو تة ان شاه الألفية شم سحل اهر 

والواقع أن العناية الالهية عملت بسبل غامضة » ویمضی رابينو فتش 
آل فصول لخي ف الروابة كينا كان شل © وقد او عضا جو ف 
وزارة الحرب البربطانية خلال الحرب العالية الاولی » لعب دورا کبیرا فى 
الذى صاغ نص الاعلان ۰ 

غير أن رابينو فیتش شکو من ان دور ميلنر لم بلق التقدیر الکاق ممن 
جاءوا بعد ذلك من المؤرخين الصهیونیین » بما فیهم دکتور وایزمان فى کتابه 
00 الحاو له و الخطاً ۰ 

وهو بورد ما جاء على لسان لود حورج الذى ذكر أن ميلئر كان 
» متعاطفا من کل قلبه مع مثل الصهيونية "لاعلی » وانه » وبلفور »© کانا 
المنافحين « اللذين حثا الوزارة على اصدار اعلان بخدم المطلب الصهيونى ». 
زرع السسنره ٠‏ 

.غير . آن مقال رابینو فیتش ار e e‏ ۰ واهم 
زرع الفسر تروق حوب اد البذره التی ار على ظهور اعلان 
لف ور ٠‏ 

لزا فان دور <نوب افر شیه فى وعد تلفور لیس‌و قفا على ب مس ومییلتر 
® فحو لدر بخ > ولانحارمان الرحل الذى راس الاتحاد الصهيوني ب علا 
الكثير لتحقیق الاعلان . 


(ه 


قرار لوزارة اتحاد جنوب افريقية 
فى اجتماعها ببربرتوریا فى 6 سبتمبر ۱۹۲۹ 

« ان حکومه اتحاد حنوب افرشیا التی تابعت لسنوات عسددبدة © 
وباهتمام وتعاطف » جهود النظمة الصهيونية لاقامة وطن قومی للشمب 
اليهودى فى فلسطین » اذ تری فى هذا الهدف اسهاما هاما فى السلام والدنية 
ترجو کل النجاح لهذه الهمة » وهی على استعداد - من خلال ممثليها فى 
عصية الامم وغيرها ‏ لان تفعل کل ما فى مکنتها للمساعدة على اقامة مشل 
هذا الوطن القوعی » . 


1€ 


وهندما تصور وایزمان مستقبل التعماون نين حنوب افر یه و ألیهو د(٩)‏ 
اعتر ف بن جوریون فیما بعد بأهمية التأبيد الصادر عن جنوب افر يت ة 
وذلك عام ۷ (۷) . ومما بو كد هذا الستد ابضا ذلك النداء الصادر عام 
167 الى مرد رت افريقيا الارن فى تت قوة اران انت ب .+ 


٩ (‏ 
مذكرة عن افريقية (8) 

( حاشية وایزمان : تستند فد قضية المذكرة التالية الى انتراض أن 
افريقية قد تصبح عصب الامبراطورية الاستعمارية لبريطانيا بعد هذه 
الحرب ۰ وااشروع المفصل ادناه ذو أهمية سياسية تالف 4 ولا هتفل أن 
هناك مشروعا آخر يجاريه فى الاهمية بالنسبة لستقبل الامبراطورية ) . 
الحرب قد بتخذ شكلا مختلفا تماما عن شكل تطورها من قل . أن موارد 
المعادن الثقيلة » اللازمة فى الصناعات الكيماوية » تستنفف على نحو متعاظم 
كذلك حملت السرعة التى تستفل بها آبار البترول الحالية » جعلت هذه 
السرعه الحيولوحيين ننظرون الى المستقيل بعین التشاوم . ولعد وضعت 
الولابات المتحدة الامريكية خططا للمحافظة على الز وت المعدنية » وان لم 
نفذ هذا بطر بقة متشدده بعد . ورغم هذا سود الرأى بأن رصيد امريكا 
من البترول لن بعمر لاكثر من الخمسين سنة المقبلة . ايا كان الأمر فد 
يحصل النقص قبل هذا الموعد . هناك > بالطبع » امداد من اليترول من 
آل شرق الاوسط ؛ ومن حزر الهند الشرقية الهولندية » ومن حلوب افريقية 
لکن نظرا لآن استخدام البتر ول سیتز اد بانتظام لا كو قود قحب بل كتنقطة 
بدء انضا فى عديد من الکیماو بات التركيبية ۰ نظرا لذ لك من الهم ان ندرلد 
أننا باستخدامنا البنرول لكل هذه الأغراض نستنط من رصيد مبح._ دود 
دون شك من ناحية الکم ۰ 
الملادفات التالية حول وضع الصناعة البر بطانیه بعد هذه الحرب ٠‏ تبدو > 
لی وثيفة الصلة بالوضوع + 

نخلال هذه الحرب رکزت الصناعة البر بطانية اهتمامها فى انتاج عدد 
محدود من مواد الحرب الهامبة على مستوی جد رفيع > مثل الطاثرات » 
والدافع » والدبابات » لکنها لن ی معلاوية يمد الحرب شفص ی 
المطلوبة الآن . ولم تشجع الحكومة البربطانية مشروعات جديدة حتی. او 


۱ 


بدا انها قيمة من اجل تظویر الصناعة على نحو اکبر" . بل على العکس دلت 
السياسة العلنة على ترك الانتاج الكيماوى » مثل وقود الطائرات » والمطاط 
الصناغى » والهيدروكربون العطرى » والبلاستيك » تاركة هذا الذنناعة 
الأموبكيية ©: على “سناس ان المادة الخام اللازمة بمثل هذا الائتاج » وهی 
اليترول » متوافرة فى امریکا » وان استيراد السلع الجاهزة سیکون ايسر 
من استيراد المواد الخام . وعلاوة على ذلك خلال الفترة الاولى من صفقات 
ليند - ليز » دفعت الحكومة البريطانية ثمن الامدادات من ارصنة الرعانا 
انبر بطانیین فى المشروعات الامريكية . وهكذا اختفى اسيهام الص ناعة 
البر بطانية تماما » ذلك الاسهام الذى كان قائما فى عدد من القطاعات الهامة 
فى الصناعة الامركية . 
وبعد هذه الحرب ستواجه الصناعة البريطانية الموقف التالى ٠‏ سيكون 
الأمريكيون قد ارسوا دعائم صناعة كيماوية وميكانيكية جد ضخمة » وجد 
قوية > وسیمجز ز البر بطانیون عن منافسة هذا السلطان الصناعی المجهمسز 
تجهیز ا جيذ . ولیس من شك فى اننا سنفقد أسواق امریکا الجنويية بعد 
هذه الحرب اذ ستقع تحت السيطرة الاقتصادية الامريكية . 


بقى اعتبار هام : كان من اعظم أارصدة الامپبر اطورة ان كل المطاط 
الطبیعی تقريبا الذى يحتاج اليه العالم ينتج داخل الامبراطورية ا 
وليس من شك فى أن المطاط الطبیعی بعد هذه الحرب سیحل محله الى 
كبر انتاج مركب »© كذلك الاستثمار نفسه سيكون قد فقد الكثير من قيمته 

۳ ل ما هی اتجاهات التطور التی یمکن التكهن بها الآن تسا لته اسف[ 
الصناءة الكيماوية ؟ ان أهمية النتجات المصنعة ستتزاید » بل ستحل محل 

بعض العادن » وبالتدریج » منتجات عضوية مصنعه مثل البلاست, E‏ - ۱31 

بتعين البحث عن مصدر لمادة عضوية بمکن ان تحل محل البترول ٠‏ 
E TT E‏ ا 
السلیلوز . وهذا الصدر لا نف بالفعل » ذلك ان الکر بو هیدرات تنتج من 
جدید فى عالم الخضروات مرة کل عام على الاقل ۰ 

ومن خلال التخمر ووسائل التحول الکیمانی البسیط نسبيا یمکن ان 
تتحول الکربوهیدرات الى الواد التی تحتاجها الصناعة . ولقد بات هذا 
معرو فا منذ اميد طويل فى حاله الكحول » فلقد تم تحوبله - على ناگ 
واسع الى عدد من النتحات الصناعية الهامة . لکن سدو ان ثمة انماط 
اخری من التخمر تکفل امکانیات اهم امام تركيب :مواد ضسناعية مختلفة. . 
وتتقوق بذلك على التخمر الکحولی العتاد 6 مثال تخمر الاسیتون - بوتیل 


۱۳۹ 


٠‏ الخو ای : وقد أستخدم' هذا الاسلوب علي نطاق واسم في ۳ من العلدلن 
نظرا لاهمية الاسیتون و کحول البوبتل فى حد ذاتها لکن حدث‌خلال‌السنوفت 
الاخيرة ان تم استساط وسائل لحو بل هاتين المادتين الى مسحموعة ضدخنية 
من الكيماويات » ولیس من شك فى ان اجراء مزيد من الدراسات مسیفتج 
لجال امام طرق جديدة . 


د هرت ا التالية » بایجاز » للامكانيات التركييية. لكتحسول 
الاسیتون والبوتيل . 

"ان کون كجول البوتيّل تتحول م بعملية جنا بسيطة الى بوتيلين ريح 
'الامكانيات المتاحة ”لكحول البوتيل ٠‏ والبوتیلین اساس لو قود محتوى علي 
دزحة عالية من الاوكتين > الى جانب امكانيات الطاط الصناعى © نمط بونا: 
الى الآن والبوتيلين بتم انتاجه من الغازات التى تتألف من البترول عنسيد 
دزتجة حرارة عالية 4 وهو بتکون من هذه الغازات باعتاره مکو با فاا 6 
وعزاله عحلية شاقة ومكلفة . .اما كحول البوتيل فيعطينا میاشرة ‏ بو تلان 
نقتا من الناحية الكيماوية » وكافة الغمليات التى كانت تعتمد على اشتقاق 
' النوتيلين نتم د او تتم على نحو افضل - تخمر البوتيلين . ويصدق هذا » 
بالات ٠‏ على التخويل الى مطاط آلبوتادیین والمطاط الصناعى . لكن »© الى 
"جانب و قود الطائرات ومطاط بونا وف الامكان استنباط مواد هامة من كحول 
التنوتيل . ویمکن تحويل البوتيلين » بعملیات وسيطة » الى هيدروكربون 
عطری © ستفر ب بدوره ‏ عن اصباغ ومنتحات دوائية . 


ویستخدم الاسیتون ؛ بكميات ضخمة » فى صناعه البارود الخالی من 
. الدخان . لکن هناك استخدایات اخری عديدة للاسیتون . غلقد نت لم 
ونحن نتحعدث هنا عن بغض الامكانيات فقط أن بالامکان تحوبل الاسيتون 
.الى انسور س. Te‏ الإنساسرة للمطاظ الطبيعى 4 وقد كدر لها ان 
تلعب د ورا هاما فى استتباط. مطاط صناعی بفوق الطاط الطبيفى . و بالامیکان 
«قحويل الامبيتون إلى عدد من الواد مثل الکیتون التی تتميز بنسية عالية 
من الاوكتين. » الى جانب تهیزها بخصائض اخرى . لذا فقد يفثل الكيتون 
افضیل حل. لمشكلة التوستل” الى وقود لاقوی طائرات المستقبل التى قد 
تجناج. الى و قود. افضل .من الو قود الحالی الذی تالف من ۱.۰ اوكتين . 
-وبالنسيیه لكحول الاسيتؤن والبوتیل نتا وكذلك: من منتجات التخمر التی 
. تضاهیه فى قیمتها ب بمكن استتباط عدد من مواد البلاستيك © ولیس من 
.شبك في. إن بالامکان استنباط انواع., جديدة ایضا"» وبذلك بصیح بالامکان 
استنباط مواد مصنعة,من. منتحات التخمر » تحتوی؛علی الضغات الميكاتيكية 
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المطلوبة » على نحو كان فاصرا فى المساضى على المواد المعدنية . اما الاحصاضی 
الثقيلة مثل حمض الخل ؛ أو الحمض الزبدى » والانهيدريت »© قبالامكان 
التوصل اليها بسهولة عن طريق الاسیتون . 


ه ‏ والواقع اننا تستطینع أن نفتر ض أن الکر بو هيدرات ستحل ° فى 
المستقيل القرب > محل البترول ( والفحم ) كمواد افتتاحية لاهم متطلبات 
حفسارتنا . 


فاذا اهتمت الامبراطورة البر يطانية بالتطورات الممكنة » كما عرضنا 
الخطوطها العامة فى الفقرات السابقة » استطاعت ان توهل لنفسها وضها 
یمکن الامبراطور نة من منافسة الصناعة الامر بكية . أن الا ساس المادى 
لمثتل هذه الخطة متوافر داخل حدود الامبراطورية البربطانية » حيث بحد 
الزء الکر بو هیدرات بوفره . أن فائض انتاج القمح فى کندا واس ترالا 6 
"وفائض الحبوب فى جنوب افرشية » وقصب السکر فى الهند وجزر الهند 
الغربية ظل لسنوات عديدة مضت يمثل مشكلة اقتصادية حادة بالسسة 
لهذه الدول . وستختفی هذه المشكلة فورا اذا لم ننظر الى هذه الواد 
'كمواد غذائية وحسب » بل نعتبرها ايضا مواد خام لصناعة ضخمة . 
والواقع ان المجال امام التطورات التى ذكرناها آنفا هائل جدا لدرحة انه 
يمكن استغلال كميات هائلة من الكربوهيدرات التى تنتجها القارة الافربقية 
دون جهد بشرى بلمرة » وهی كميات تضيع سدى اليوم » ومن شأنها ان 
تحقق تطورا منتظما فى ميدان الزراعة بالقاهرة الافريقية . 


- ان الشطر الاكبر من المشروع القترح هنا بستند الى ممل تم القيام 
به فى مختلف المعامل فى فلسطين وف الولايات التحدة الامربكية وفى احزاء 
اخرى من العالم » وثمة احتمال قوى بأن امكانية مثل هذا المشروع ‏ فنيا 
واقتصاديا ب ستكون موضع اختبار فى فلسطين اولا » حيث الظرو فمواتية 
لتحقيق مثل هذا الشروع الضخم الذی - يجمع بين الزراعة والصسناعة 
وهكذا بمكن ان تصبح فلسطين المعمل او الصنع الرائد قبل المصنع الضخم 
الذى «سيتمثل فى القاره الافريقية فى النهابة بمقتضی هذا الشروع . ولیس 
من شك فى أن متل هذا الشروع سيتيح لفلسطين امكانية استيطان عندد 
كبر من المهاجرين بشكل منتج » وى نفس الوقت فان الرابطة التى قد 
تقوم بين افريقية وفلسطين قد تقوى من وضع فلسطين وسط الجيران 
العرب ؛ او قد يمكن فلسطين فى النهاية من الانتماء ب اقتصباديا وسیاسیا سے 
الى كتلة افريقية + بدلا من الدخول فى اطار اقساد عربی . 
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( ۷ ) حقائق مثيرة يكشف عنها بن جوربون : التاريخ الرسمی 
لحرب الاستقلال () 


القدس : ثمة اعترافات و کشف مثير على لسان رئيس وزراء اسراثیل 

ووزير داخلیتها دبعيد بن حوریون وذلك فى مقدمته الشخصية والفصل 

الافتتاحى لكتاب الحیش الاسرائيلى « التاريخ الرسمى لحرب الاستتقلال 

“official History of the vor of tndependence” 

التى نشرها قسم النشر ( ماراهوت ) التابع للقي ادة العامة الاسراثيلية 
عشية احتفال اسرائيل بعيد استقلالها الحادى عشر . 


الهدنة دين اسرائيل و ا۷ قطار العربية المحاورة ( باستثناء العراق الذى 
رفض التوقيع على اتفاقية الهدنة ) » تأجل نشر كتاب الجیش الاسرائيلى 
التار بح الر سمی لحرب الا ستفلال ( لعشم ه اعوام ۰ 


واليوم فقط يعطى وزس الدفاع والغعيبادة العامة الضوء الأخضر ¢ 
لأماطة اللثام عن اسرار النضال الملحمى للشعب اليهودى من اجل استقلاله 
الهومى ٠‏ 


وفيما بلى .عض الوقائع التى اماط مستر بن جوريون اللشام عنها : 
- عندما بدات الحرب لم بكن لدى اسرائيل سوى ٠٠...‏ بندقية © 
ولم تكن لديها آبة اسلحة ثقيلة . 


الجهود الحربى بعدد من المتطوعين المهرة بفوق أى عدد فى سار بلدان 
العالم الأخرى . 

سب تم تدرب فرق اسراثيلية كاملة من المتطوعين فى الانیا » والنمسا » 
وفرنسا » وتشیکوسلو فاكيا » وذلك فى عام ۸ ... 

- لولا المتطوعون الاجانب شا أمكن أن تقوم قوة جوية » ولا قوات 
بحربة ومدرعة © ولا آمکن تطو بر الأسلحة وتطویر الصناعة العسکرنة ۰ 
ونظرا لانه بدون هذه القوات ما كان بمقدور اسرائیل الانتصار فى الحرب _ 
المتطوعين الاجانب الذين شکلوا خمس احمالی القوة السلحة لاسرائیل . 
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( 8 ) نداء الى يهود جنوب افريفية () 


منك خمسة آعوام فضی قيام اسرائیل على عديد من الأفكار الخاطئة 
والنظر بات السلم بها . حاربت امرائیل وظهرها الى الحائط » حیط بها 
من کل جانب اعداء اشرار . ولولا الشریان الذی ظل يفذى قلب الشعب 
الیهودی ف, اسرائیل » ونقصد الاتصال الجوی » لضعنا . ولولا الامدادات 
المحدودة التی جلبتها الى جبهمة القتال » وبشجاعة » طائرات متنوعة » 
لکانت القصة مختلفة ٠‏ ان الجو هو الذی حرر اسرائیل » ومن خلال الحو 
سیکتب لنا البقاء فى حالة وقوع مزيد من الأحداث . 


وادراکا لأهمية طیران مدنی قوی ومدرب بالنسیه لاسرائیل » حمل 
مستر مایکل کوی » ناب مدير الخارجية الاسرائيلية > ومستر ل. 1. 
بينكوس » مدير الخطوط الجوبة الاسرائيلية ( العال ) » رسالة الى جنوب 
افريقية من مستر ديفيد بن جوریون » رئيس وزراء اسرائیل . اما فحوی 
رسالته فهو أن عالم الیوم فى أزمة مستمرة > أزمة لا ستطيع امرژ آن 
بتكهن بنتیجتها . والوقت فصر » وکلما سارعنا الى تدرب طیارین 
مدنيين لصيانة جهاز الطیران الدنی فى اسرائیل وتحقیق استمراره » كان 
ذلك أفضل لاسرائیل خلال الازمات التی قد تحل بها . من اجل هذا فانهم 
پلتمسون انشاء فرع للرابطة الجوية الاسرائيلية خاص بجنوب افريقية 
وذلك لتوفیر الوعی الجوی لدی الیهود » واتاحة الفرصة لهم کی بساهموا 
فى تدریب العاملين فى حقل الطيران الدنی » الى جانب اتاحة الفرصة لهم 
کی يسهموا فى تحمل النفقاتم الهائلة التی بتطلبها مشروع کهذا . 


وى ظل الملاقات الدولية الراهنة » التی سودها عدم الاستقرار » 
لا تستطیع اسرائيل أن تستمر ف الاعتماد على عاملين غير اسرائيليين » كما 
كان الحال حتى الآن » عاملين سیرون اتصالاتها الجوية المدنية » عصب 
البلاد » ذلك أنهم قد يستدعون الى بلادهم الأصلية سرعة . 


والصفات الواجب توافرها فى طیار مدنی قادر على نقل المسافرين على 
الخطوط الدولية اضخم واعقد من انصفات اللازمة للقوات الجوبة . وقد 
يقتضى الامر احیانا عامين لتحویل طيار فى القوات الجوبة الى قائد لطائرة 
من أربعة محر کات مثل الکونستیلیش . ومع توافر افضل الخامات البشرية 
فان اسرائیل تحتاج الى عامين على الاقل لاستکمال نصیبها من الطی‌ارین 
الدنیین . وبسبب الظروف الناخبة لا تصلح جنوب افربقية واسرائيل 
لتدرنب الطيارين ٠.‏ ذلك أن الطقس فى هذين البلدین صاف دائما وساطع 
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ch 


دائما لدا فان آلظر وف جد ومواتية ومن لم لا نشم التدريب على الوحه 
کمل . لدا بيجب ان بتم التدريب فى بلاد مثل انجلترا واجزاء اخرى من 
آوروبا حيث بتوافر الضباب » الثلج » والطر المصحوب بثلج » وبذلك يألف 
الطيار كافة الظروف المناخية . وتمرينكهذا مكلف وباهظ النفقات.وسیکون 
الواجب الأول الذی بقع على عاتق اعضاء الرابطة أن بسهموا فى البرنامج 
الضخم نيابة عن الطيران الدنی فى اسرائيل . 


اننا نناشدکم الانضمام الى عضوية هذه الرابطة » وسيكون الاشتراك 
جنيهين استرلینیین فى العام . وسيكون من حق اعضاء الرابطة تلقى 
مطبوعات, الطيران المدنى ف: اسرائیل . وستوجه لهم الدعوة الى المناسيات 
والحفلات الشهرية فى البلد » وسيتلقون رسائل الطيران الاسرائيلى بصفة 
خاصة والطم ان عموما بصفة عامة . كذلك سيكون من حق الأعضاء 
الاشتراك فى الجائزة السنوية وهی تذکرة مجانية للسفر الى اسرائیل 
والعودة منها » وسيتم السحب على هذه الجائزة مرة كل عام فى حفل 
كبير . بجوهانسبرج اما اللجنة التى تشكلت لادارة شئون هذه الرابطة 
نيابة عن اسراثيل فتتألف من شخصيات بارزة ومعروفة جدا فى انحاء 
افريقية واسراثيل . ومن اعضاء اللجنة شخصيات جوية مثل لیفتنانت 
کولو تلد من مارحو 8892:216٠‏ 6 وهو حل اثنتث وتو ده 
وتفوق فى القوات الحوية لجنوب افريقية » ومسترات. سوسمان 10:6 
بالقوات الجوبة بجتوب افريقية » ومستر حواده » الذى كان رئيسا 
للعمليات فى القوات الحوبة الاسرائبلية . 


غير أن الرابطة لن تستطیم الاضطلاع بواجبها المح الا اذا استندت الى 
قاعدة عريضة من التأیید من جانب الجالية البهودية بجنوب افربقية »> 
ونحن نناشدکم » وکلنا ثقة » أن تنضموا الى عضوية هذا النشاط الجدید 
الهام » وذلك لضمان مستقبل اسرائیل . 
التعاخام الا کین :4 النرو فسن نله راتو فن 
المدير العام 
وليام آرونشون 


الرئيس 
بائير مارشاك 
سكرتير شرف 
:۱۳۹ 


( عندما كفت القيادة الرسمية للحالية اليقودية وكف الحاخامات فى 
جنوب افريقية ‏ بعد عام /ا 4‏ عن التنديد بسياسة العزل العنصرى التى 
تتبعها الحكومة » ارتفعت أصوات مشرة الى التناقض الأخلاقى الممائل ف 
هذا الموقف . وكان من أشد النقاد مستر فريتز فليخ » وهو آمریکی 
بهودى » وكان سجینا فى داشو فى بوم من الابام . وقد استمر بتهم الجالية 
جنوب افر یه ) . 

٩ (‏ ) وثيقة فریتر فلیخ 

(1) من جافتز الى فليخ » فى ؟ فبرابر ۱۹۵۸ ۰ 

مجلس الشیوخ الامر یکی 

لحنة اللوائح والاداره 

؟ قبرار ۱۹۵۸ 

615 هوبتكوم 

۸ دتروت ؛ ميتشيجان 

عزیزی مستر فليخ 

شکرا على استفسارلد الاخیر ۰ ولقد آتیحت لى فرصة تدر الامر 
الذی استسفرت عنه فوحدت أنه نظرا لان اللحنة اليهودية داخل اتحاد 
جنوب افرشية نفسه تعترض » على نحو فصال » على سياسة العزل 
العنصری » روی أن الامر لن دی الى تسوبة مرضية اذا ما اسسهمت 
اشرت الیها . 

کم كان حمیلا منك أن تتکرم بارسال هذه الواد » وآنا على بقين من 
انها ستکون خر عون فى عملی هنا . 

المخلص 
جيكوب ك ۰ جافتز 
مجلس الشيوخ الأمريكى 
IT‏ 


( ب ) جهل مزعوم بشئون جنوب افريقية (0) 


سيدى »© 


بوصفی زائرا نهذ البلد يدهشنى جهل الناس الذين التقيت بهم . 
لقد ظللت مواطنا لحنوب افرشية لاکثر من خمسين عاما وتهمنی الى حد 
كبير الحياة الاجتماعية لبلدى » وبخاصة ما يمس الشئون اليهودية . 


ولقد ظللت نائبا فىهيئة النواب اليهود بجنوب افريقية لاکثر من ثلاثين 
عاما » وعضوا ف اللجان فى جوهانسبرج ومختلف المؤسسات اليهودية » 
ونشطت فى حملة التبرعات الصهيونية . ولدنا حكومة جد صديفة 
لاخواننا فى الدين . ولقد قام المرحوم الدكتور مالان » وكان رئیسا لوزراء 
الاتحاد » بزيارة لامرائیل » كذلك قام عديد من رجال الكنيسة وغيرهم من 
الشخصياتم البارزة بزيارة اسرائیل وآدهشتهم الانجازات الهائلة للشعب 
اليهودى خلال ال ۱۲ سنهة الماضية . 


وبتمتع بهود جنوب افريقية بتنظيم جيد » أما هيئة النواب ‏ وهی 
لسان بهود اتحاد حنوب افريقية الوحيد ‏ فلیست سياسية . 

والکثرة الغالية منا تساند سياسة حكومة الاتحاد باللسبة لأسلوب 
العزل العنصری . ولدينا حوالی ۱۳ مليونا من غير البیض » آما عدد البيض 
فلا يعدو أن یکون ثلائة ملایین » و ۷۰ من بين غير البیض آمیون » وتحاول 
الحکومة قصاری جهدها كى تجبرهم على الحاق ابت‌ائهم باگدارس > 
والتعلیم بها بالجان . ویبلغ عدد الیهود فى جنوب افربقية حوالی ۰۰۰د۱۳۰ 
ولدننا عدد من القضاة والقضاة الجزئیین » وعدد كبر من الیهود فى سلك 
اللاحنین البیض القادمین من الکونفو بدخول الاتصتاد » وکان من بینهم 
.10۰ نهو دی ۰ 

ال رئيس هوبینشتاین 
ج ) ردود فرتيز فليخ * 
آنهم ليسوا بهودا « على الهامش » » وانما هم أكبر ممثلين لليهودية فى 


فى ظل عصر هتلر » لکنهم لم بلقوا معارضة ف, صحافة العالم الیهو دنه لقد 
ححظوا بالتأبيد سیب امتناع كل المنظمات اليهودبة لدى الأمم التحد: . 
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وبالنسية لهذا الطراز من اليهود هنال عضو مجلس الشیوخ عن نیوپوراه > 
جافتز » ومجلس الجاليية اليهودية بدبتريوت » والحاخامات دكتور 
ىز ندرات 4 حولد شتان 4 بير لز فار نج 55 الخ ۰ ۰ ( AY‏ ) الحقيقة 
غير مائلة فى خطاب المضو حافتز ... وانما ق‌خطاب هوبينشستاين ۰.. 
ولیس هناك زعیم للکائولیکیین فى جنوب افريقية » والنهجیین » والانجیلیین 
... الخ عبر عن آراء كتلك التى عبر عتها هو ستاين ٠‏ ورغم آل 
هوبینشتاین » الذين بهیمنون على مجلس النواب اليهود . بجنوب افريقية 
وجد العضو جافتز أن من ال مناسب ارسال هذا « الرد » . لصالح من ؟ 

عندما حققت الامم المتحدة فى السياسة العنصرية لحكومة حنوب 
افريقية امتنعت كل المنظمات اليهودية ف الأمم التحدة ( بما فيها مجلس 
النواب اليهود لحنوب افرقية ) عن التعاون مع ال مم المتحدة ... لصااح 
من ؟ ولم تذکر المنظمات اليهودية بااولابات المتحدة الأمركية )اذا حدث 
هذا الامتناع . لصالح من ؟ ۱۹۱۲ 


) د ( من موريس لء بړلز فاريج آلی مستر فرتيز فليخ : 
المؤتمر اليهودى العالی . 
East 84th street‏ 15 
ی New York 28, N Y‏ 
ه آبریل ۱۹۲۳ 
مستر فرتیز فلیخ 
whitcomb off 0‏ 8094 
De troit 28‏ 
عزیزی مستر فلیخ * 
ان الاجابة على سؤالك عن جنوب افريقية » الوارد فى الخطاب الذى 


تسلمته اثر عودتى موّخرا الى نیوورك » سيطة حدا » ولقد ظننت أن هذه 
الإجابة واضحة . 

ان المنظمات اليهودية غير الحكومية قد امتنعت عن التعليق على مشاكل 
جنوب افريقية لانها لا تريد أن بتفاقم الوضع الصعب الذى تجد فيه 
الحالية اليهودية نفسها فيه الآن . وهم يعلمون ان هذا التحفظ . رغم 
الاعتراضات الثارة ضده - آمر هام بالنسبة للجالية . 
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وبعبارة اخری نحن لا نعجب بالبطولة بالتوكيل . 


ان الجالية اليهودية ف, جنوب افريقية قد تكون على صواب أو خطا 
هذا الوقف . 


و علاو ۵ على ذلك فان, المؤتمر اليهودى العالمى ممنوع 4 بحكم دستوره > 
من ممارسة اى نشاط یتعلق بای بلد به جالية بهودية تستطیع ان تتحدث 
عن نفسها » اللهم الا اذا طلبت ااجالية ذلك أو سمحت به . وقد لا تروق 
لك هذه الاعتارات »© غير أن الحقوق الد مقر اطية للحالیات الیهو دنة سليمة 
قد احزنتنی اللهحة ألتى تشیع فى كثير مما كتبته . ليست هناك ادنی 
بادرة تعاطف مع هود حلوب افر دفية ال ن تعذبهم المصاعب التى وحدوا 
فيها انفسهم ¢ ولا بدو انك تعدر لیهود آفر اد » وحاخامات سواء من 

لقد اقتصروا على الخروج بالجالية من حلبة الصراع » وهم قد فعلوا 
وذلك الحق كل الحق فى أن تعتبر هذا الو قف خاطنًا » اذا كان هذا رابك » 
لكنى لا آری ای مبرر للتنديد الشامل للمجتمع اليهودى بأسره ب وهو 
ما فعلته # خاصة أنك فعلت هذا من مكانك الآمن فى دتروت . 

واخيرا » لست على شین من کون هذه التنديدات تتم بداقع من نوايا 
حسنة من أى بلد » خاصة الولابات المتحدة » التى ۷ تزال العنصرية تمارس 
فيه نفوذا قو دا تشهد عله الحو ادث اليومية . ان الواحب الأول علی ای 
مواطن أن بعالج الشر الماثل عند عتبة بيته قبل أن بصدر حكما على جاره 
وسيحكى لك ای مندوب أمرككى ف الأمم التصده عن عظم العبء الذى 
بتعين عليه أن بحتمله وهو بواجه تهكم البلدان المعادية التى یکفیها أن تقرا 
أن توجه طاقاتك العظمى الى مشاكل العنصرية ف, الوطن » ذلك أن ای" 
کسی ف هذا الميدان سيخدم المعركة فى الخارج وأختم رسالتك مذكرا 
اباك بنصيحة الحاخام هيليل . « لا تحكم على جارك الا بعد أن تضع 
نفسك فى موضعه » . 

المخلص 
موريس ل. بيرز قايج 
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وحتى عام ۱۹٦۰‏ كما بذکر ن. کیرشستار - نعمت الصهيونية 
بخمسين عاما من الصداقة والتفاهم ( ٠١‏ ) . 


ولم تتأئر هذه الصداقة بالوضع الجمهورى ( ١١‏ )»© رغم ان تصویت 
أسرائيل فى الامم المتحدة عام 1551 كانت له اصداء غير مستحة ( ۷۲ ) ۰ 


٠١ (‏ ) الصهيونية واتحاد جنوب افريقية 
خمسون عاما من الصداقة والتفاهم () () 
ن۰ کم ند ا 


( تعديم المؤلف : دعت مجلة « جوش أفيرز » المستر ن. كيرشنار ب 
الزعيم الصهيونى الحتل بجنوب افربقية والرئيس الاسبق للاتحاد 
الصهیونی بجنوب افريقية ‏ الى درامسة ازدهار الصهيونية فى جنوب 
افريقية منذ قيام الاتحاد . ولقد ركز على موضوع هام : التشابه بين 
تطور جنوب افريقية والنهضة القومية اليهودية ) . 


خلال الخمسین عاما الماضية سارت قصة الحركة الصهيونية بحنرب 
افريقية فى خطوط متوازية مع تطور اتحاد جنوب افريقية كدولة » وتطور 
شعبه كأمة . وبعد حرب الانجلو - بوير لجأت بريطانيا الى الصسداقة 
تداوی بها حراح الحرب . وهکذا شرعت فى اتخاذ تلك الخطوات التی آدت 
الى اعادة جنوب افرشية الى أهل البلاد » وذلك من خلال قيام #تحاد 
عام ۱۹۱۰ . واذا كان الا فریکانیون قد خسروا جمهورياتهم من خلال حرب 
الانجلو ‏ بوير » الا أن قطاعی الشعب توصلا من خلال الاتحاد - الى 
الوحدة التی تجمع صفوفهم اليوم فى, شکل امة . 


وبفضل هذه التجربة التاريخية استطاع آهل جنوب افرشية أن بقدروا 
آهداف ومقاصد الحر کة الصهيونية . ومنذ بدابة الاتحاد آبدی زعماء 
أمة جنوب افربقية الجديدة تفهما عمیقا للمفامرة الهائلة التی خاضهيا 
الشعب الیهودی کی ببنى ارضه . كان هناك بوتا » آول رئيس وزراء فى 
اتحاد جنوب افرشية > والذین عاصروا منا السنوات الاولی للاتحاد عر فوا 
کیف‌انه خلال لحظة خطيرة من لحظاتالحرب‌العالية الاولی » عبر عن‌مساندته 
لتحرر الشعب الیمودی . وکان هلاك سمطس ؛ ااذی لعب دورا فى 
التو صل الى اعلان بلفور » والذی صار اسمه محفورا فى التاریخ الصهیونی 
بفضل كل ما قدمه من مساعدات للشعب الیهودی . وكان ضابطه »© تیلمان 
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زوقن © الى كان ادس الر كنس لاعلا ن ارال هی شب 6 وهی 
الاعلان الذى اصدرته حكومة الجنرال هرتزوج عام ۱٩۲1‏ هذا الى 
حانب مالان 4 اول رئيس وزراء ف الکومنو لث نز ور دوله اسرائیل الجديدة 
والذی عاد وهو بحمل رساله موداها أن اسرائیل تستطیع أن تکون مصدر 
الهام لجنوب افريقية . 

هؤلاء الرجال قد ارسوا دعائم التفلید القائل بأن ثمة رباطا وثيقا بين 
قومية . وبفضل هذا التقلید ارتبطت کل حکومات اتحاد حنوب افريقية 
بما حققته الصهيونية - وذلك خلال سنی النضال الأول » وف النتائج التی 
تحققت الیوم » اذ تقف اسرائیل » ف امان » وسط آمم المالم . 

بحب آلا تفهم من هذا أنه منذ البدابة والصهيونية ف حنوب افرقية 
زهرة ترويها ‏ متضافرة الجالية اليهودية الوجودة بالاتحاد كلما . كانت 
الحقيقة أبعد من هذا » كان النضال شاقا ستهدف تتوير الجالية اليهودية 
بجتوب افر شية بالأهمية الحيوبة للحركة الصهيونية . لقد شب اعضاء 
شاء الأرض اليهودیة . والذين لم بر ندوا أن تعکر أحد صقو حيياتهم 
غبر ان بهود جنوب افريقية لم بكونوا شواذا فى هذا الصدد - ففى کل بلد 
دارت نفس العركة فى صفوف الجالية اليهودية . 

كان عدد المؤمنين قليلا فى البدابة . كان الذين بتذكرون القدس دائما 
معدودن ‏ محموعات صغيرة لم تكف قلوبها عن الحنين الى صهيون © 
محموعات تفكر دائم! فى الشعب اليهودى . كان هناك من منوا بأن شاء 
اليهود عر re$‏ سنة مطیهم الحق ولزمهم دان بعملوا من أجل أعادة 
ارض اسر انبل الى فنعب ارال وانه لا بمکن لشعوب اخری ان تختی 
من ارض اسرائبل الصلبة ما ورد فى الانحیل عن حمالها » ومحدها وترائها. 

وکان ثمة قطاع قوی فى کیب تاون . كان هناك جيكوب جیتلین الذی 


۱۳۷ 


وكان هناك لينوكس لويوى فى جوهانسیرج » وهايمان موريس > 
العالمية لدراسة امكانية استقرار اليهود فىالعريش. و کانوا هم وغيرهم نشطين 
خلال السنوات السابقة على قدومى الى جنوب افريقية » ووضعو' اسس 
الصهيونية فى الرائد . وكان هناك المبجل . ۱ ۰ كوهين من بولاوابو » الذى 
غرس رابة صهيون » بثبات » فى نفوس رودسیا وكان هناك رحال شر فنی 
أن اعمل معهم فى الحركة ٠.‏ وهنا بسرز فو را اسما برودو ¢ حانوار ب ولکن 
بجب الا اعد قائمة هنا » فلا شك أن القائمة ستغفل اناسا لا بقلوناستحقاقا 
عن اناس وعتهم ذاكرتى اخذنا نعمل کی نقضى على اللامبالاة فى صفوف 
الجالية اليهودية » وننشر الوعى بمشكلة الشعب اليهودى وحاحته الى 
أرض خاصة به . وکنا تعمل وسط الصعاب » ونكافح من أجل تحقيق 
التقدم . 
۷ ول جرال سن الاجر يتفم إلى وزازة الحیرت ف 
الناح مواتيا » وسواء ادركنا ذلك أو لم ندرك فلعد كان تو قیت طلشاف 
محله . ثم اقبل الیرم العظیم بوم أن اعتر ف الحلفاء بما قدمه لهم ویزمان 
خلال الحرب » وتم اعلان بلفور ۰ وق الدينة التی تطل على ضفاف التیمز 
اجاپ التاریخ على الاغانى التی غناها الیهود على ضفاف انهار بابل . 


ولیست مهمتی كتابة التاریخ » وما انا بقادر على ذلك . یکفی ان اقول 
ان وعد بلفور احيا الامل فى قلب الشعب البهودی الذی لم پجرو.- منذ ایام 
سيروس ‏ على ان بر فع قامته کاملة . وکان على بهود العالم أن بواجه‌وا 
التحدی - وکان على بهود جنوب افريقية ان بشارکوا الب‌اقین فى ذلك . 
كانت نقطةتحول للحركة الصهيونية . وهنا » فى جنوب افريقية » لا بسعنا 
الا ان نعتر ف بالجميل للجنرال سمطس للدور الذی لعبه . وبفضل افماله 
سجل اسمه فى تاريخ اصفر الشعوب » كما حفر اسمه فى قلوب كافة اجیال 
الیهود التی انت بعد ذلك . كذلك حمل شعبه معه فیما حققه من احل 
الشعب الیمودی . وایا كانت رياح التفیر التی هبت على هذه الارض _ 
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ولقد كانت هناك رباح تغير اكسبت بعض القمصان اللون الرمادى واكسبت 
اخری اللون الاسود ظل شعب حنوب افريقية صديقا مخلصا وصادقا . 
وق مطلع الحرب العالية الاولى تم الاكتتاب فى جنوب افريقية الصائح 
ضحانا الحرب البهو د ۰ وکان برنارد الكسندر رئيس الصندوق ٠‏ وكانت 
اول مسئولية كبرى يضطلع بها يهود جنوب افريقية تجاه اخوتنا فى بلاد 
فقدوا فيها كل شىء بسبب الحرب > بلاد لم بعودوا مطلوبين فيها . وتعهد 
بهود جنوب افريقية برعاية بعض الیتامی فى بلاد حل بها الدمار » وكان 
هؤلاء اليتامى قد قدموا الى فلسطین ( اسمها آنذاك ) ۰ اما اسحق او حنیرج 
من الكيب تاون » فقد جلب بعض اليتامى الى جنوب افريقية بدافع من 
ف شراء دار سير ليونيل فيليب » ار کاد با (( “¢ وهناك اقمنا دارا للاكفال 
الذين فقدوا كل شیء وافتتح جنرال سمطس تلك الدار 4 واذ افتتحها تقو ه 
وانما اثرت فى الشعب اليهودى بأسره » ايا كان المكان الذى يعيش فيه هذا 
الشعب . وكان الاتحاد الصهيونى قد تالف آنذاك » واخذ ينظم التأييد 
اليهودى بجنوب افريقية على نطاق واسع . 
والذن تزعموا الح رکه الصهيونية ر فضوا ان بترکوا التاعب تصر فهم عن 
هد فهم ۰ فالتاعب تقتضی التغلب علیها ۰ ولقد تعثرنا » ولقد دمیت اصابع 
أقدامنا وهی ترتطم بحجارة الطریق » لكن ذلك لم يثننا عن عزمنا . وحملنا 
باعتزاز » الخر قة التی تحولت فى آیدینا الى علم » ذلك اننا كنا نومن » ف 
اعماق قلوبنا » بأن الشعب الیهودی لا بمکن ان يحرم من حقه التاریخی . 
و قدم متحمسون کثیرون بد الساعده . انذلك الیهودی العظیم العلامة» 
دکتور لاندو ؛ الذی تحول فى اواخر اعوامه الى قدس لیهودحنوب‌افر شیة» 
قد لعب دورا هاما . کذلك فان مور سس الکسندر ٠‏ ثم مور سس کینتر بدج» 
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اليوم الذی قال فيه « أن هذه الرسالة مهمتى ابضا » ظل فى قلب الحركة » 
يعدم النصح » وبرشد »© ويتقيل ف سرور ذلك العبء الذى بوانم مركزه 
المرموق مهد 

ومشت السئون سراعا » الى ان وقفنا امام الامم المتحدة . باسم من 
وقف زعماونا امام منصة الامم المتحدة ؟ - باسم شعب مكسور » شعب 
طحن حتی صار ترابا »> شعب تم تدمير اللابین منه فلم تبق سوی حفنة 
انتانيتها الاحداث . غير ان زعماءنا طالبوا بحقوق لهذه الحفنة . وهم قد 
حر كوا ضمائر من جلسوا حول مائدة الامم المتحدة . وحانت«لحظةالسبت» 
فاليهود هم أهل السبت عند سائر امم العالم » وعندما اجتمعت هذه الأمم 
وكشفت عن صدورها » استجابت لطلینا » اعتر فت بحق شعينا ‏ الذى 
كاد بلحق به التدمير الكامل ‏ فى آن یبنی اسرائیل من جديد . 


واعلن قيام دولة اسرائيل فى ۱6 مانو من عام ۱۹6۸ ۰ وکانت امربكا 

اول مين اعترف بهذه الدولة . وقد فهمت أن الرئيس ترومان استیقظ فى 
منتصف الليل کی دیع اعتراف الولادات التحده باسراثيل ۰ و تعته رو‌سیبا 
فورا ... وکان هناك اعتراف آخر حاء فى اعقاب هدن الاعترافين ٠‏ لد 
بعثت مصر بطاثرة لضرب تل آبیب بالقنابل . وبعدثذ » وبینما الجیسوش 
العربية تنقض على اسر ائیل » شرعت امم اخری » من بینها جنوب افريقية » 
تعلن اعترافها بالدولة اليهودية . 
ف حنوب أفرشية وأبدى أدراكا واستعدادا للخدمة . وذهوآا ¢ سعداء 6 
شارکون فى القتال داخل اسرائيل ومن اجل اسرائيل . وهنا » مرة آخری» 
نجد أن الجو الذى تربوا فيه بجنوب افريقية جعلهم بدرکون الحاجة اليهم . 
ان اسم جنوب افريقية بحتل مكانة سابقة فى تاربخ الصهيونية » لا بفضل 
ما حققه اليهود وحسب 6 وانما لان ألذين کانوا برآسون حكومة شوب 
افريقية اتاحوا كل الفرص للیهود كى بقدموا كل ما فى وسعهم من اجسل 
التضال الصعب لتحرير اسرائیل . 

و کانت زارات زعماء الصهيونية القادمین الینا من الخارج خی سند 
لثا » رحب بهم شعب جنوب افرشية » ورحبت بهم الطائفة اليهودية » خير 
تر حیب) ۰ زارنا فیلسو ف اليهودية العظيم ¢ ناحوم سو کو لو ف ۰ وژارنا 
حاییم وایزمان وکان من عادة سمطس آن ستحدث عن « وایزمان ومو می اه 
وكان بضع وأيزمان قبل موسى ۰ وعندما تسام وأيزمان درحة فخرية من 
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صغيرة مند ان وضع هو ولورد بلفور لم يكن يحمل معه غير خط البناء 
الذى سينهض فى القدس » ومع ذلك وحه الدعوة الى حامعة فیتفاتر سر اند 
لکی تكون ضيفا على بيت العلم الذى لم ينهض بناژه بعد فى اسرائيل ... 
ومنذ ذلك اليوم الذى لا ينسى على عدد كبير من علماء جنوب افربقية ضيوفا 
على الجامعة العبرية فى القدس » وراوا بعيونهم حلما للشعب الیهودی‌تحول 
الى حقيقة واقعة ... 

وقبل قدوم سوكولوف ووایزمان قدم شماريا ليفين » ذلك الرجل 
الذى تشبع بالحياة والثقافة اليهودية . ليست هناك قرية فى جنسوب 
افريقية لا تتذکره . ذلك ان شماريا ليفين » بقصصه التى تتحدثعن الحياة 
اليهودية » ترك فى كل بيت يهودى ذكريات لا تمحى أبدا . 

جاء الينا العون من جهات عدة . كانت هناك شخصيات مسيحية مرموقة 
ايدت الصهيونية » الى جانب الأاأسماء التى ذكرتها ‏ اناس مثل ادحار 
بروكس » البروفيسور دينجمانز » كولين شتاين . واذكر جيدا خدمة 
قدمها كولين . كل ذلك خلال الحرب العالية الثانية . تلقينا بر قي.ة من 
کو بی 3 فى الیانان » موداها أن حوالی ۰ لاحنا من اوروبا لدبهم تأشيرات 
دخول فلسط‌:یین » لکن عليهم ان يسافروا عن طریق جنوب افريقية > 
وليست معهم تأشيرات مرور بالاتحاد . فى تلك الابام الخطرة كان الحصول 
على تأشيرة مرور امرا صعبا للفاية . وذهينا الى كولين شتابن » وحصل 
لنا على تأشيرات مرور لهؤلاء الثمانين کی بصلوا الى فلسطين خلال الحرب. 
هكذا كان كولين شتاين » بوركت ذكراه ... 

ونذكر أيضا حجان هو فميير طيلة حياته العامة وهو بعدم لنا الخدمات > 
ويشجعنا » ویبدی تفاهما . كان بتحدث منافحا عن اليهود » وكان بلجا 
الى صورة الشحيرة التى احترقت لكنها لم تحتف من الوجود + وكان يفول 
أن النار المقدسة هی الروح التى حركت اليهود عبر العصور » ورفعت 
الروح المعنوية لدى الجالية اليهودية فى جنوب أفريقية » فى وقت بدا فيه 
أن الظلام بقلف كل شىء . 

ثمة صفحة مشرفة فى تاريخ جنوب أفريقية » صفحة تسجل أن الذين 
قدموا لجنوب افريقية اجل الخدمات حملوا ف, قلوبهم تعاطفا وتفهما لشعب 
صغير بحتاج الى سند . 

ونحن الآن فى عام ١11.‏ » نصف قرن على قيام الاتحاد فى جنوب 
أفريقية » ۱۲ عاما فى حياة دولة اسرائيل . 


كن 


ويقع العيدان فى نفس الشهر » ويشهدان أبضا مضى .ه عاما على جهود 
اليهود بجنوب أفريقية من أجل القضية الصهيونية . واليوم فان الطريق 
الذى بتعين على جنوب أفريقية واسرائيل أن تسيرا فيه محفوف بالشاکل 
الجسام لكن ثمة نجم يستطيع شعبا البلدين ان يستهديا بنوره . انه بتالق 
فى وضوح من خلال كلمات النبى الذى اهاب بنا أن نكون عادلين ف افعالناء 
وان نحب الرحمة وان نسير مع الرب فى تواضم . فلینر هذا النداء طريقنا 
لأحيال مقبلة . 
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جمهورية جنوب افر بقیا (د) 


سيطرا التغير التاریخی على طبيعة دول جنوب افريقية فى ۲۱ ماو 
فالبلد الذى عاش للحادى والخمسين سنة الماضية فى شكل اتحاد جنوب 
أفريقية سيصبح : جمهورية أفريقية » ويوم أن بصبح جمهورية سيكف 
عن عضودة لکرمنولث الامم . 

لم تكن جنوب آفرشية راغبة فى الخروج من الكومنولث . وعندما ذهب 
رئیس الوزراء الی مو تمر الکومنولث فی مارس »ذهب بحلل تفویضا بالسمی 
للحصول على موافقة الدول الاخری الاعضاء کی تصبح جنوب افريقية 
جمهورية داخل الکومنولث لم يكن هناك اعتراض على أن تتحمل جنوب 
افر يقية الى الحکم الجمهوری : فلقد كان هذا شأن الهند » وغانا » واللابو 
قبل أن شرر الاتحاد أن بحدث تغیرا مماثلا . لحن » كان ثمة اعتراض فى 
ان تستمر جمهورية جنوب افريقية ف, انتهاج سياسة الفصل العنصری 
التی ظلت حتی ذلك الحین البنیان الاساسی لدولة حنوب آفر شية وعندما 
بات واضحا أن الانضمام لن يلعى موافقة دون تصویت © وعندما بدا أن 
النصويت سیحدث انقساما » سحب دکتور فیر فورد طلب جنوب افر شیة» 
اما روابط الصداقة بين جنوب افرقية وبر بطانيا والدول القدیمة الاعضاء 
فى الکومنولث فباقية » لكنه بتعين الآن ان تستمر هذه العلاقات على اساس 
من اتفاقیات ننائية ؛ وهی اتفاقیات حتاج معظمها الى تدهيز . ولد 
صدقت بريطانيا على مشروع « تجمید » » مشروع بجمد العلاقات القائمة 
بينها وبين جنوب افريقية » وبذلك تسمح بصياغة هذه الاتفاقیات خلال 
عام ۰ 

وستصبح جنوب افريقية جمهورية فى وقت تتصاظم فيه الاختلافات 
بين ناخبيها ازاء السياسات القومية » وهذه الاختلافات تنعکس على العلا قات 
بين الاحزاب » بل تنعکس داخل الاحزاب نفسها . فهناك آفراد شعرون 
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أن الوقت قد حان کی نكف جنوب افريقية عن مقاومة تطبيق مزايا 
الديمقراطية بالنسبة لكل احناسها »> هذا التطبيق الذى شکل تحديا . 
بينما بشعر آخرون بوجوب حماية وضع الأوربيين » على ان بتم التوسع 
ب فى نفس الوقت ‏ فى حقوق غير الأوربيين داخل مجتمع مشترك ویشسمر 
فريق آخر أن الحل لا يتمثل فى مجتمع مشترك » وانما فى نو فير مناطق 
منفصلة يحصل فيها غير الأوربيين على حق التصويت والادارة الذاتية » على 
اساس يفضى الى اتحاد فدرالى بين الاقاليم الاوروبية والاقاليم فيرالأوروبية» 
على ان يتمتع كل اقليم بالحكم الذاتى اللهم الافى المسائل التى یقتضی فيا 
الصالح العام مظلة الحكومة المركزية . 

تلكم هى السياسات التى بحق للاحزاب والافراد أن تختلف حولها 
داخل الجمهورية مثلما كان من حقها أن تختلف حولها داخل الاتحاد » على 
ان خف فى الاعتبار عامل هام جدا : ان الاجراءات التى بعبرون بها عن 
خلا فاتهم يجب الا تعرض امن الدولة للخطر . غير ان قضيه ما من شانه 
تعر بض أو عدم تعريض امن الدوله للخطر هی جزء من النقاش السيابى » 
وذلك امر حتمی فى ظل ظرو ف حنوب افر شیبه ٠.‏ وق داخل الحزب ااحاکم » 
وكذلك داخل العارضة » سیکون من واجب السياسة الحکنة أن تضمن 
الوقار وقلة الانفعال فى التعبیر عن الاختلافات » وهو ما بقتضیه وضع 
جنوب أفريقية الصعب . 

وما بنبطق على الواطنین بنطبق على الطائفة اليهودية . ان ال ۰۰.ر۱.۰ 
هودی ف جنوب أفريقية حزء مستقر ودام بين السکان الاوروییین © 
وهم يتمتعون بنفس الحقوق ویضطلعون بنفس الواجبات شأنهم شأنغير 
من الموامانين ٠‏ وهم سيظهرون للجمهوربة نفس الولاء الذى أظهروه للاتحاد. 
والتاريح يعدم لنا أمثلة عديدقد على هذا الولاء الذى عير عن نفسه فى كل 
میدان من ميادين الحياة بجنوب أفريقية : ولقد تتيعنا الجوانب البارزة 
فى هذا السجل على هذه الصفحات منذ عام مضی » عندما احتفلنا باليوبيل 
الذهبى للاتحاد . وف المهن والفنون » فى, التجارة والصناعة فى التعليم فى 
العلوم والخدمات الاجتماعية » اسهم اليهود ‏ على نحو هائل ‏ فى رفاهية 
جنوب افريقية وتقدمها . أن اليهود بمارسون حقهم کمواطنین يعتنقون 
معتقداتهم السياسية الشخصية » دون ما توحيه او تدخل من اانظمات 
الطائفية اليهودية ( التی لا تشترله فى النقاش السیاسی اللهم الا السائل 
التی تهم الطائفة اليهودية مباشرة » وهکذا نحد أن الیهود من بين اعضاء 
وموبدی كافة الاحزاب السياسية فى البلاد » بل وداخل محالسها الحاکمة 
فى بعض الاحیان ) . 
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وسيستمر هذا الوضع فى ظل الجمهورية » واننا لعلى يفين من آن اليهود 
سيسهمون فى تقدمها مثلما آسهموا فى, تقدم الاتحاد . ان الولاء للدولة » 
بالنسبة لليهودى » مفهوم تطالبه به اليهودية » فالتلمود يذكر أن « قانون 
البلاد هو القانون » » وكل يهودى مطالب بآن بصلی من اجل رفاهية الدولة» 
تأكيدا لهذا المعنى . وكل بوم سبت وق كل معهد يهودى » تقام الصلوات 
كى ‏ بحمی الرب » وبرشد » الاتحاد وحكامه . ولقد اجرى حاخاماتنا 
التعدبلات الضرورية کی تنطبق هذه الصلوات على الجمهورية . كذلك 
ستقام فى العابد اليهودية صلوات خاصة » احتفالا بمقدم الجمهورية » مع 
الامل المخلص فى أن بقود الرب جنوب افريقية الى بر الأمان وسط أية 
عواصف قد تتهددها © وأبة متاعب قد تنتظرها . فلير فع الرب شأن 
جمهورية جنوب أفريقية » وليقدها الى انجازات جدیدة على الصعيد 
القومى » مما يفتح مسالك آمام التعاون الذى يمكن كل الأجناس » والالوان» 
والعقائد » من أن تعيش معا حنبا الى جنب » فى ظل من الاحترام والثقة 
المتبادلين ساعد الواحد الآخر من اجل تقام البلد الذى يعتبر اما لنا 
حميعاً. 
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(؟١)‏ 
تصوبت أسرائيل فى منظمة لام اكتحدة 
اصداژه فى جنوب افريقية () 
ادجاریر نشتاین 
صدم مواطنو الجمهورية للنقاش الذی دار حول جنوب أفريقية بالامم 


التحدة هذا العام . ولم يكن مبعث الصدمة ما قاله منتقدو جنوب افربقية 
وحسب » وانما كان معته انضا مسلك الدول التى شاركت ف, الانتفاد . 
وتضمنت العائمة بلادا کانت تمتنع عن النقد ف الماضفى أو كانت معتدلة 
او متحفظه فى بیاناتها الخاصة تسبیاستنا 3 وكان من بين هذه البلاد اصد فاء 
قدامی لجنوب افريقية مثل بربطانیا » الولابات التحدة الامريكية » هولندة 

وریما كان اکثر ما اقلق جنوب افربقية قرار اللوم الذی اقترحته دول 
افربقية وآسیا ضد وزير خارجية افرقية » مستراريك لو » بسبب الخطاب 
الذى القاه امام الجمعية العامة ودافع فيه عن سياسة جنوب افريقية 
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الخاصة ب « التنمية المنفصلة » . ووقف وراء القرار ٩۷‏ صوتا فى مقايل 
صوت حنوب آفربقية الوحيد المعارض وامتنعت بر بطانیا » والولابات المتجدة 
الاأمريكية » والدومینیون » ودول آوروبا الفربية ( باستندء هولنده ) . 
وابد قرار اللوم الدول الافريقية ‏ الآسيوية » الكتلة السو فيتية الارجنتين» 
بوليفيا » البرازيل » شیلی » أكوادور » هابتى » هندراوس ۰ أسراثيل » 
المكسيك » هولندا » بناما » بيرو » آوروجوای » فنزويلا . 

آما تایید هولندة لقرار اللوم فاار حنوب أفريقية » ذلك أن العلاقات 
التاريخية والثقافية مع شعب هولندة ولفته كانت ضخمة وعميقة . 
وظهرت تعلیقات مرة على موقف هواندة » وذلك على لسان رئيس الوزراء ؛ 
دكتور فير فورد ٠‏ ووزر الخارحية » مستر لو » والصحافة الافركانية . 

كذلك كان هناك انتقاد لوقف اسرائيل التى آندت قرار الادانة وق 
نفس الخطاب الذى ندد فيه رئيس الوزراء موقف هولندة » أشار الى 
موقف اسرائيل اشارة موحزه لکنها مشحونة »© اذ قال « امتنعت دول 
اخری فى أوروبا عن التصويت » اما مسمثل حكومة هولندة فآثر ان تصوت . 
آما الحليف ااوحید احكومة هواندة ف هذا الموقف فكان حكومة اسرائيل » . 


واذاع وزير الخارجية حدیثا موجها الى جنوب أفريقيا من نيوبورك > 
حيث كان براس وفد جنوب افرشقية فى دورة الأمم المتحدة » وافاض فى 
لاشارة الى موقف جنوب افر هة بعد آن انتقد بشدة الببياسة: التی 
انتهحتها هولندة . قال انه لم يكن بتوقع أن تساند اسرائيل جنشوب 
افريقية » وانما توقع أن تمتنم عن التصوبت مراعاة للصداقة والعون الذی 
قدمته حكومة حنوب افريقية » ووزراء فى الوزارة » لاسرائي_ل » مماق 
ذلك التسهيلات الخاصة لتحویل کمبات, ضخمة من الال الى اسرائيل 
عن طریق بهود جنوب افريقية . وعبر عن ايمانه « اهالى جنوب افريقية 
الذين تربطهم بامرائيل روابط عنصرية ودينية » جنبا الى جنب مع اهل 
هولندة » ان بوافقوا على التصرف العادى الجاحد الذى أقدم عليه الوفد 
الاسرائيلى فى الامم المتحدة » . 


آما المهاجرون الهولانديون الى جنوب افرشية فقد عبروا عن انتقادهم 
واحتجاجهم العنيف على تصوبت وطنهم السابق » وفکروا فى ارسال 
التماس الى حكومة هوفيدة . 
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وكان لتأبيد اسرائيل لقرار اللوم ردود فعل مختلفة داخل الطاثفة 
اليهودية . واستاء معظم اليهود اذ وجدوا اسرائيل من بين الدول التى 
صوتت ضد جنوب أفريقية وسعى البعض الى تفسير أو تبرير موقف 
اسرائيل » وانتقد آخرون تصوتها بصراحة . 

آما « زأبونيست ربكورد » لسان حال الاتحاد الصهيونى بجنوب آفر شبةه 
ذنتقدت موقف اسرائیل » وذكرت أن من المؤسف له أن تصوت اسرائیل 
الى جانب الدول الوٌّبدة لقرار الاوم » بدلا من أن تمتنع مع المجموعة الغربية 
« وفى وقت حرمت فيه جنوب أفريقية من حقها ق, أن تعرض وجهة نظرها 
امام الجمعية العامة الأمم المتحدة » . واضافت الجلة تقول‌انه سواء اعجبت 
أاوفود أو لم تعجب بتعليقات ستر لو « فان ثمة خيانة كاملة لكافة المثل 
العليا التى بمكن ان تحقق مقاصد الامم المتحدة وتتمثل هذه الخيانة فى 
محاولة منعه من ممارسة حرية التعبير » وذلك باستخدام التصويت كسلاح 
للسلطة الغاشمة » . 

أما « جويش هيرالد » » لسان حال المعدلين الصهيونيين » فكانت أكثر 
صراحة » اذ انتقدت موقف أسرائيل التى صوتت « ضد واحدة من أول 
وأخلص أصدقاء اسرائیل » ووصف هذا الموقف بأنه « غرب »> لا مبرر له» 
شتقر الى الواقعية السياسية » . وشعرت الصحيفة أن هناك تر کیزا » 
اکثر من اللازم » على الصداقة التی بقل أن عددا من دول أفريقية وآسیا 
بیدیها لاسرائيل » وق مقابل هذا تجیز اسرائیل على التصویت مع هذه 
الدول . فاذا سلمنا بان اسرائیل تواجه مصاعب فى وضع حساس كهذا » 
فاننا ۷ نقلل من شأن هذه التاعب ونومن بانه لم يكن هناك من الاسساب 
الوحيهة ما بمنعها من الامتناع عن التصو بت « أن حق الامتناع عن‌التصو بت 
توافر من أجل مواحبة مثل هذه الواقف الصعبة بالفعل » . 

آما « س'وث أفريكا حورش تابمز » فاتخذت اتجاها مغایرا » فقالت 
ان اسرائیل كانت تجاهد کی تعزل الدول الافرشية الحديادة عن محال 
نفوذ ناصر » وانه على ضوء هذا الحهاد صوتت اسرائیل - على كره منها ب 
ضد جنوب أفريقية » وفالت الصحيفة أن هذا رغم أنه ضد حنوب 
افريقية ‏ سيفيد فى النهاية جنوب افريقية واسرائيل » اذا ما نجحت 
مداواة ااحيلولة دون سياسة ناصر فى التغلفل . 

وشعرت, صحيفة « افر کانار بیدشی » زنتیونج أن التصوت يعكس 
صراعا بين حقين » بين سياسة جنوب افربقية ومبادىء اسراثیل » وانه 
ازاء موقف کهذا لم بسع اسرائیل الا ان تنتهج ااسبیل الذی انتجهته . 
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وأبدت الصحافة العامة ضبطا ‏ مجمودا - للنفس ازاء هذه القضية 
الشائكة » وتجنبت التسرع فى التعليق » سواء بمهاجمة اسرائيل أو التماس 
العذر لها . غير أن الصحف أفاضت ف نشر أنداء القضية » واتصلت بهيثة 
النواب » باعتبارها المنظمة التى تمثل بهود جنوب أفريقية » طالبة منها 
التعليق . واستحابة لهذه ااطلبات ذكر متحدث باسم الهيثة أن كثيرين 
من بهود حنوب أفريقية انتقدوا بشدة تصوبت اسرائیل لصالح قرار اللوم. 

وقال التحدث باسم الهيئة « من السلم به ان اسرائيل » فى رسمها 
لسپاستها الخارجية » بحب أن تأخذ فى اعتبارها عوامل حساسة ومعقدة 
هى وحدها القادرة على الحكم عليها . ومع ذلك كان ثمة احساس باننا 
SE STS‏ امام محفل دولی . وق ظل هذه 
الأروف كان جربا بأسراثيل أن 7 تنضم الى الامم المتحدة الغر بية الاخری 
وتمتنع عن التصوبت فى قرار اللوم 0 الآأسيوى » . 

ومحخی البيان بقول « ان المواطنين اليهود فى جنوب أفريقية بقدرون 
بعمق مظاهر حسن النوایا العديدة » التی آبدتها جنوب أفريقية تجاه 
اسرائیل » وبأملون ‏ مخلصين ‏ أن تستمر العلاقات بين البلدين ف 
المستقبل على نفس الاساس الودى » . 

وبيئما رحبت جنوب أفريقية بتعليق « زابونيست ربكورد » وبيان 
هيئة النواب انتقدتهما اسرائيل بشدة » وفى اسرائيل رات كبربات الصحف 
انه ليس من اللائق أن بحاول بهود جنوب أفردقية أو طائفة بهودية اخری 
خارج اسرائيل » التأثر على سياسة الحكومة الاسرائيلية . وقالت الصحف 
ان هذه السياسة لا بد ان تقوم على مبدا عدم التمييز » حتى أو كان ذلك 
غير مستساغ لطائفة بهودية كطائفة جنوب افريقية . غير أن بعض الصحف 
شعرت انه كان بتعين على اسرائيل ان تراعى » على نحو اکبر » وضع جنوب 
افربقية ووضم طائفتها اليهودية » بعد سجل الصداقة الطوبل بين البلدين. 
وكانت اکر صحيفة معارضة « حيروت » هى التى عبرت عن هذا الرأى 
بقوة . وردت عليها صحف موالبة للحكومة قائلة أن تصوبت أسرائيل ضد 
ري العنصرية ف جنوب أفريقية لم بكن تصويتا ضد جنوب أفرقبة ؛ 
التى 'نعتز اسر ائيل بصداقتها » فاسرائيل تسعى الى مصادقة كل البلاد > 
لكنها فى سعيها الى هذه المصادقة ‏ لا تستطيع آن تضحى المبادىء 


واعقب ذلك أن بدات » ف ا الطائفة اليهودرة بحنوب أفرقية» 
مناقشة للقضية العريضة التى تقتصر على التصوبت لصالح قرار اللوم > 
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وانما تعدتها الى موقف اسرائيل العام تجاه جنوب افربقية فى الأمم المتحدة 
وما آذا كان من حق بهود جنوب أفريقية أن بعبروا عن آرائهم بالنسبة 
لوقف اسرائيل . ولا بزال هذا الجدل دائرا »> وهو بعکس وجهات فر 
متباینة . فبعض اليهود بنددون باسرائيل تنديدا تاما يسبب موقفها > 
ولقد بعثوا برسائل الى مستر لو بوّیدون موقفه . وآخرون يؤسفهم أن 
اضطرت أسرائيل الى التصويت ض.د جنوب افربقيا » لكنهم يشعرون 
انها اضطرت الى ذلك بسیب تضال الحياة والوت الذی تخوضه فى الشرق 
الآو شط اه اللحة اک اصدفاء من بن الول الأفريقية كن 
تبعدهم عن ناصر » غير آن نفرا يمن بأن من واجب اسرائيل أن تتصر ف 
بوحى من المبادىء » حتى لو ضابق هذا بهود جنوب أفريقية . انعکست 
كل هذه الآزاء فى رسائل الى الحرر 4 وق الاجتماعات التى انعقدت 
للمنافشه . وهدد قلة من اليهود :وقف مساندتهم المالية اصناديق الاكتتاب 
الصهيونية أذا ما استمرت اسراثيل فى التصوت ضد حنوب أفريقية ونادى 
آخرون بعدم وجوب الزج بقضية التبرعات الصهيونية فى هذا الحدل . 


ونستطيع أن نتفهم بسهولة البواعث وراء الذین انتقدوا مسلك اسرائیل 
فى تصونها ضد حنوب افرشیا » ابا كانت تحفظاتها ازاء سیاسات حضوب 
افر بقية وابا كانت مشاعرهم الصهيونية الا انهم کانوا يعبرون عن المهم ‏ 
باعتبارهم من جنوب افريقية - اذ يرون اسرائیل تضم صوتها الى الاصوات 
المناهكة الجتوب افرنقية نع کل هذه الصداقة الحميمة بين اسر الیل 
وجنوب افريقية . واعتبر هذا رد فعل حى وسليم من مواطنی جنوب 
أفريقية تجاه موقف من هذا النوع . ولقد عبرت « دی بيرجر » عن تقديرها 
لهذا فى افتتاحية رحبت فيها بالوقف © كما رحبت برد فعل الهاجرین 
الهو لندبین : واضافت فى صدق « لاتظنوا أن اتخاذ موقف کهذا اسهل 
على من اتخذوه . ان حب الوطن يولد مع کل اسان . أن الهولشدسسن 
واليهود الذين احتجوا على موقف هولندا واسرائيل ‏ بدافع من حبهم 
اوطنهم الجدید ب سيهبون غدا وبحتجون ضد أبة دولة عظمى اذا تلطخت 
سمعة هولندا او اسرائيل بنفس الطريقة الماكرة التى لا تليق . ولا يستطيع 
امروٍ ان باخذ عليهم ذلك » . 

بيد ان الامر بقتضی » فى نفس الوقت » توضیح کثیر من الحظ . أن 
وضع بهود جنوب أفريقية لیس ممائلا وضع الهاجرین الهو لندیین الذین 
يستطيعون ‏ بشکل مباشر أو غير مباشر - أن یمارسوا حقهم فى احتجاح 
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على حركة هولندا . أما بهود جنوب افريقية فليسوا مواطنين لاسرائيل ولم 
بكونوا فى الانی » وعلاقتهم باسرائيل لا تشبه علاقة المهاجرين الهولندیین 
بهولندة » لذا فليس من حقهم » قانونا » أن بتخذوا اجراء مشابها . اما 
حقهم فهو حق أى مواطن من جنوب افريقية فى انتقاد اسرائيل أو أى بلد 
آخر » وليس لهم أكثر من هذا الحق . 

ولقد سألنى بعض الأصدقاء من غير اليهود : « لاذا صوت اليهود ضدنا 
فى الامم المتحدة ؟ » وكنت حريصا على أن أبرز أنه « ليس اليهود هم الذين 
مسو له آمام مواطنیها » مواطنیها فقط » ۰ 


آما يهود جنوب أفريقية فلیسوا مواطنیین لاسرائيل ولیس لهم دور 
فى صياغة سیاستها . ویهود جنوب افريقية مواطنون لجنوب افربقية > 
وولاؤهم هو ولاء لجنوب افربقية وحدها . وروابطهم. باسرائیل دينية 
وثقافية ؛ وهم یقدمون العون لساعدة الوکالة اليهودية على توطین الیهود 
و اسرائیل » وهم بساندون الوْسسات الدينية والثقافية والانسانية فى 
اسرائيل » لکنهم لا بقدمون مساهمات مالية لحکومة اسراثیل © كما انه 
ليس لهم دخل فى ای شىء تفعله حکومة اسرائیل . وبنطبق هذا على الیهود 
فى کافه آنحاء العالم . ولقد حدد رئيس الوزراء » مستر بن حوریون © حدد 
هذا الوضع بوضوح عندما رد منذ سئوات ‏ على آسئلهة عن وضع الیهود 
الأمر كيين تحاه اسرائیل . فقد قال أن اليهود الأمر كيين مواطنون للولادات 
المتحدة الأمر نكية لا لاسرائيل © وان ولاءهم كمواطنين هو الولابات المتحدة 
تماما © وولاءهم ليس الاسراثيل 3 

وتتطبق هذه الاعتبارات ابضا على قضية تأبيد اسرائيل لشروع قرار 
العقوبات ضد جنوب أفريقية فى اللجنة السياسية الخاصة بالامم المتحدة 
( والقرار نظر الآن ‏ وانا اكتب هذه السطور ‏ فى الجمعية العامة ) . 
ومهما بلغ شعور مواطنى جنوب أفريقية بالالم ( وفی رای آنهم محقون فى هذا 
الشعور ) اذ برون اسرائيل تساند قرار العقوبات ( وان كان لها تحفظات » 
فقد عارضت الفقره الخاصة بالطرد وامتنعت عن التصويت بالنسسية لفقرة 
البترول وفقرة السلاح ) » فانه يجب ان يكون واضحا ان موقف اسرائيل 
فى الامم المتحدة تقرره الحكومة الاسرائيلية » التى لم تطلب - ولا تفكر فى 
أن تطلب التوجيه من بهود جنوب أفريقية . وبالثل فان بهود جنوب 
افربقية بصوغون مطالبهم وسياستهم دون املاء من اسرائیل » التى تحترم 
تماما وضعهم ككيان مسستقل © بدینون بولائهم ‏ كمواطنين د لجنوب 
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أفريقية ابا كان التزاوج فى الافکار » والدين » والثقافة » بين بهود جنوب 
اف یه .واسوائيل : 

كان اغتيال الدكتور فيرفورد عام 1955 مناسية لهيئة النواب اليهودية 
کی تعلن عن تقديرها لوقفه الابجابى من التفرقة العنصرية ( ۱۲ ) ۰ وى 
العام التالى » ورغم استمرار قدر من الخلاف الرسمى » أبدت جنوب 
أفريقية تعاطفها مع اسرائيل فى حرب بونية ۱۹۹۷ ( ۱۷-۱۵-۱6 ) . 


( ۱۲ 
هندريك فرینش فيرفوورد (۱۱) 


واجهت <مهورية جنوب أافريقيء تجارب الاسابیع القلیله الماضية بقدر 
كر من المدوء الظاهری » والفضل فق ذلك برجع آلی استقرارها الاساسی 
والی التعقل وحسن النوایا التی نتسم بها كافة قطاعات السکان . آن‌الأساة 
التی حلت بالبلاد » والتی تمتلت فق آاغتیال الوحشی لرئیس الوزراء الدکتور 
فیر فورد فى قلب البردان » جعلت الصزن بشمل کافه الواطنین » على 
اختلاف اتجاهاتهم السياسية او العر فية كما أن الحادث کشف عن وحدة 
روحية هائلة وتسلم رئيس الوزراء الجدید » مستر ب.ج. فورستر © مهام 
منصبه ف, هذه الظروف غير التوقعة » وقوبل فى کل مکان بالشاعر الطيبة» 
مما ببشر بمستقبل مشرق . 


ان الحزن الفیاض على و فاه دكتور فير فوورد المأساوبة » وحراره تأبينه » 
كل هذا کشف عن مدی تغيير صورته من سياسى حزبی ألى زعيم وطنی 
ماك أن انماده عل قيادة السفين كان ماناة قومية كبرزى.ء القد قاد 
الثقء من خلال تكامل شخصه » وصدقه » واخلاصه الكامل لنصبه الكبير. 
واحس كثيرون أنه كان بسبيل فتح فصل جدید فى تطور جنوي افريقية » 
واعدا بعلاقات افضل مع الدول الافريقية المجاورة » مع التوسع فى حربات 
الشعوب غير البيضاء بالجمهورية . 


فترة مثار حدل ۰ 


ومما يدل على سمو منزلة دكتور فيرفوورد فى نظر الطائفة اليهودية أن 


lo. 


اليهود فى مطلع حياته العملية . فاذا نظرنا الى الوراء الآن وحدنا أنه كان 
دعكس ‏ فى تلك الفترة ‏ المواقف السائدة لحزبه » ذلك الحزب الذى كان 
بمر بأزمة ابدلوجية كبرى وعندما طهر الحزب نفسه فى النهاية من المؤثرات 
الأجنبية وعاد الى طريق جنوب افريقية التقليدى » طريق التسسامح 
آلدینی » احترم دكتور فيرقوورد تعهد الحزب بأن بحرر الحياة العامة من 
السياسة المناهضة لليهود . 


صحيح انه منذ سنوات قليلة ؛ عندما وقفت اسرائيل بحانب الامم 
الافربقية الاسیونة منددة سياسة حنوب أفريقية العتنصردة ومحسذة 
عقوبات من شتى الأنواع » لم بخف دكتور فيرفوورد احساسه بخيبة الآمل 
والحنق ٠‏ و لکنه أو ضح الطربق لملده فى الوقت المناسب ؛ اذأ أصر على 
ان سیاسه اسرائیل بحب ألا تکون سبا فى اثارة مشساعر العداء ضد 
الطائفة اليهوددة فى هذا البلد ‏ وقال « ان الیهود مواطنون فى جنوب افريقية 
و اعد عر وا » بطرق شتی » عن وطنیتهم تحاه حنوب أقربقية 8 وبحب الا 
نسمح باثارة مشاعر ضد اليهود فى جنوب افريقية .. ومما لا شك فيه ان 
الحكومة لن تنتهج مثل هذا ال موقف تجاه السكان فى جنوب افريقية . 
رؤية متحدية : 


لعب دكتور فيرفوورد دورا كبيرا فى اعطاء مفهوم الفصسل العنصرى 
( الذى اكتسب ‏ بحق أو عن غير وجه حق - معانى من التميبز غير 
العادل ) تفسيرا جدیدا » متحديا » ایجاییا . واعلن عن رؤيته بصوت 
محلجل فى آخر خطاب كبير له عند الاحتقال بالعيد الخامس للجمهوربة هذا 
المام فقد قال : ب 


« لسنا غير عاشين بمطامح على العکس »© فقد كان علینا کامه أن نناضل 
من أجل ما نملك » ولقد حققنا هذه الحرية © ولذا نفهم كيف تشتعل هذه 
المطامح فى صدور الآخردن ٠‏ والذين يؤمئتون بأمتهم وبوحودها المسستقل 


نحن نقدر قومية كل دوله منفصلة فى دول افريقية ونقدر الطامح 
المائلة لختلف الامم والمجموعات القومية القائمة حاليا داخل حدودنا . 
ومن واقع تجربتنا لا نقدر مطامحهم وحسب بل نود أيضا أن اسهم فى 
الآخذ بيدهم من اجل تحقیق مطلیهم بطريقة سليمة . ان الجر نة بحب 
الا تتحقق للقلة المختارة وحسب » لدكتاتور أو اثنين » وانما للجماهير » من 
احل تعدمهم و سمادتهم 4 ۰ 
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كانت هذه رؤبة دكتور فيرفوورد . وحالت بد قاتل دون اثبات ما اذا 
كان قادرا على وضع الرؤية موضع التنفیذ . 
فرصة مستر فورستر : 

و فاز مستر فورستر برئاسة الوزارة باجماع مؤتمر حزبه » كما حظى 
بأطيب تمنيات الجمهوربة ككل ولقد اعلن عن عزمه على الالتزام بسياسات 
سلفه كل الالتزام . وان مهمته لثقيلة » فهى تجىء فى وفت نتعرض فيه 
الجمهورية للهجوم من جهات عديدة . ودوره الجديد بتطلب ما هو اکثر 
من الالتزام التام بالبادیء التی آعلن عنها الحزب الوطنی . وهو مطالب 
لا بضمان امن الحههورية واستفرارها الداخلی وحسب »> وانما هو مبطالب 
بأن يثبت للمالم أن هجماته على السیاسات العنصرية للجمهورية 
1 مرر لها . 

والتحدی الذی بواجه هذا البلد هو أن تقنم العالم ان التنمية النفصلة 
سياسة عادلة تعد بفرص اعظم وحریات اوسع لكل من بقطنون هذه الارض. 
ولیکن من نصیب مبستر فورستر وحظه السعید ان سسهم قى تحقیق ذلك . 

( ۱6 ) 
الهاع للرجال فى کل مکان 
ردود فعل صحافه جنوب افربقية 
« مراقب » (۱۲) 

ثمة سمة تلفت النظر فى الطريقة التى عالجت بها صحافة جنوب!فريقية 
ازمة الشرق الاوسط > لقد بدا الاهتمام الشدید بالازمة من قبل الصحف 
الانحليزية والصحف الافريكانية ( رکانت اکثر عاطفية ) . 

وانعکست الاحداث فى عناوین الصحف ٠‏ واتخذ ذلك طابع الأساة 
الحتمية » أو الکابوس السريع . وکان واضحا ان التوتر آخذ فى الازدیاد 
توما بعد دوم » وذاب الامل واضمحل فى الصفحء الاولی » فقد تصدت 
الامور نقطة الكارثة »> فقوات الامم التحدة انسحبت © وخلیج العقبة قد 
اغلق ٠‏ وناصر بتحدى وحود اسرائيل نفسه . 

وطبیعی أن الشاغل الاکبر لصحافه حنوب افر شیه هو أن التصاعد قد 
يوقع العالم كله فى الحرب وتجلی هذا لا فى التعبير عن القلق مباشتر قوحسب» 
وانما فى تقدير كل قوة فى مقابل القوى الأخرى » وكون امربکا وروسيا 
مستعدين - الى ای مدی - لتطويق الصراع » والى ای مبدای بود ناضر أن 
بذهب » والى ای مدى تسمح اسرائيل بذلك . 

واضنبنكت الامم المتحدة هدفا لصحف كثيرة وقابلوا بين انسحابها فى 
وجه العدوان بالشرق الاوسط واستعدادها للتدخل فى جنوب غربی آفريقية 
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المسالمة وفى اسلوب لاذع قالت صحيفة « ذافولكسبلاد » ان أوثانتاستحاب 
لطلب ناصر کی بتخلص دون شك من عبء اقرار السلام فى الشرق الادنى 
بينما تتشاور الجمعية العامة عن كيفية تعكير صفو السلام فى جنوب غربى 
أفريقية » . وليس معنی هذا أن الأمم المتحدة كانت محرومة من مدافعين. 
فقد أشارت « ذاستار » الى أن السكرتير العا مكان آمام احترام الميثاق 
او خرقه . ولاحظت « دی بيرحر » أن المنظمة لاتزال قادرة على أن تحفظ 
للمنازعين مركزهم . لكن » ما أن وصلت الأزمة الى ذروتها حتى ظهر 
الانتقاد المستمر لدور المنظمة العالمية » وبخاصة فى, الصحف التى تساند 
الحكومة . 
تعاطف مع اسرائيل : 

واتسمت التطورات بظهور تيار قوى من التعاطف مع أسرائيل التى 
تعاظمت قوتها مع تحرك الازمة نحو الحرب »© رغم ان الخوف من انتشار 
الاشتاکات كان قائما منذ زمن . وعندما أصبحت الأزمة على شفا الحرب 
لم تكن كل الصحف واثقة بمصير اسرائيل » وبدا واضحا أنها تعتقد أن أمام 
اسرائيل مهمة صعبة . وثمة بند يصور هذا » قوامه تقریر من لندن برز 
فى معظم الصحف وظهر التقرير فى « برشو ربانيوز » تحت عناوین لها معزى 
« تغیرات عديدة منذ ۱۹۵۲۱ - الطريق الى النصر ليس مباشرا وسهاز امام 
اسراثيل هذه المرة » . اما « راند ديلى ميل » فکانت اکثر تشاوما ۰ « اذا 
اخذت اسرائیل زمام البادرة وقامت بالهجوم فان هذه الانقسامات ( بين 
الدول العربیه ) ستزول مؤقتا » وستجد اسرائیل نفسها نحارب فى كافة 
الجهات ضد آعداد بفوقونها عددا وان قلوا عنها فى الکفاء: العسسكرية 
وستکون حربا بصعب على اسرائیل ان تأمل فى حلها » . وکانت « دی 
اوسترلیج » اکثر تشاوما » وکانت شديدة التعاطف مع اسرائیل مشذ 
البداية حتی النهاية ؛ اذ قالت « مهما بلغ حظ اسرائيل من, الاسستمداد 
والشجاعة الا اننا لا نستطيع ان نتوقع من اسرائيل الصغيرة ان نصر امام 
مثل هذا الهتحوم الضخم » المتعصب دينيا » . 

وباندلاع الحرب اصبحت الصفحات الاولی وقفا على انباء القتال » 
وامتلاتم الصحف بصور البادیء ومقالات عن مختلف حوانب الصراع »© 
ونبف عن الزعماء . ولا حدال فى ان الحنترال دیان كان محط الا هتمام 4 
ونشرت الضعف غدبدا من القالات والخطابات عن حياته الغامية . 

وبالنسبةلقضنية تحديد المغتدىلم تخف صحافة جنوب أفربقياتعاطفها. 
كان لمة ميل الى القول بأن اسرائيل كانت العتدی من الناحية الفنية » 
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اما المعتدى الحقيقى فكان الرئيس ناصر الذى سلك سلوكا استفزاريا . 
وكان واضحا آن ثمة شعورا بان اسرائيل محقة اذ شنت الهحمات الاولی . 
واعلنت ( ستار ) « باتت حاحة أسرائيل الى التصر ف من أجل خلاصها 
حقيقية وملحة واذ اغلق ناصر خلیج العقبة وسد الطربق امام ابلات » ارتکب 
عملا عدوانیا ستحیل على اسرائيل أن تتحاهله » وساد الشعور بالحاحة 
الى حصر الصراع فى نطاق محلی على أن تمارس الدول الکبری نفوذها کی 
تضع خاتمة سريعة للقتال . وأكدت « کیب أرجوس » : « لیس هناك » 
بالرة ما هو آهم من حصر الحرب ف نطاق محلی » » و قالت « ناتال وتینس)»: 
أن الهمة العاحلة هی أن تثوب مصر واسرائیل الى رشدها وان بو قف اطلاق 
النار » ۰ 

واذ بات واضحا أن اسرائیل فى طریقها الى النصر السریع » بدأ الاهتمام 
بترکز ل على نحو أكبر ‏ على اعقاب الحرب . وکتبت (راند دیلی ميل ) 
تقول « بالنسية للغرب فانه سیتنفس الصعداء بانتصار اسرائیل السریم » 
وسیبدو ان الاحداث بررت حيادهم الحیر » . وبدات دروس الأزمة 
والحرب تظهر » كما ظهرت نقاط تشابه » عديدة بين وضع أسرائيل ووضع 
جنوب افريقية . 
آلحمهورية تساند اسرائیل : 

لم يكن وجود طائفة بهسودية محلية مهتمة هو السیب الوحید وراء 
اهتمام صحافة جنوب افريقية بالحرب > وانما السبب أيضا ش-عور بأن 
اسرائيل تحارب بلادا من بين البلاد الرئيسية التى هاجمت الجمهورية . 
كان رد فعل بهود حنوب افرشیهة اول نقطة اتصال » وسرعان ما بات واضح<ا 
أن غير اليهود شارکون اليهود رد الفعل هذا على نحو لم سبق له مثيل. 
وقالت « أيعيننج بوست » ثمة روابط حد قویه بين بهود حلوب أفرقية 
واسرائیل » وهو البلد الذی اغدقوا عليه » بسخاء » بالال والرحال‌والنساء6 
واذا تعجر الو قف واندلعت الحرب فسیحارب حنود کثیرون ولدوا فى جنوب 
افريقية وعندما تفجر الوقف بالفعل ونشبت الحرب اشارت الصحيفة الى 
رد فعل اليهود المحليين واضافت ان كثرين من غير اليهود سيرغبون فى ان 
تتاح لهم فرصة الاسهام انضا ») . 

واسهمت الصحف » بالكلمات والصور » فى عرض نشساط اليهود فى 
ارجاء البلاد » من جمع للتبرعات والتبرع بالدم » وارسال متطهعين الى 
اسرائيل . وكانت هناك ايضا انباء بمواطنيين من غير اليهود تقدموا عن 
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ملواعية و فدموا العون لاسراثيل فى كافة اشکالد وفى ( بيلد ) كتبت ريكى فان 
رینین ٠‏ فى عمودها » آوب دی رنداکار « بدفء وود وهی تصف الطر شم 
التى التفت بها بهودبات جو هانسبر جح لمساعدة اسرائيل كتبت تقول « دع 
النمل جانبا : ايها الملك سليمان » هنا حقا الوعظة الحديثة لنشاط انعدم 
له نظير . انا ء الافريكانية » اخذت ارقب ذلك باعجاب واضح . وهمست 
فيما بيئى وبين نفسى : آه لو توافرت قضية ضخمة وواضحة تقفى » مرة 
واحدة : على كل الخلافات الشخصية » والشحناء »© والاطماع » وسوء 
الفهم » والاختلافات فى الراى : اعلم انها مهمة خطرة ان بفتش المرء دائما 
عن نظائر فى التاریخ . لكن من الصعب ان نتجاهل تشابها بين حماس وقلق 
بهودیات حنوب افربقية من اجل اسرائیل ونشاط الا فر نکانیات(والتسدثات 
بالانجلیزیات من الوالیات للبویر ) فى الكيب عندما نشبت حرب البویر فى 
الجه‌هوریه » نفس » نفس الارتباط بمن تربطهم بك علاقة دم » نفس القتال 
الدموی من احل انحق فى البقاء ودعونا لا ننسی من كان اکثر حماسا من تلك 
الراة اليهودية اولیف شرانیار » التی تحدثت باسم هذه الحرية » . 


العون المالى : 

ومع ذلك كانت هناك فترة عابرة صارت فيها قضية معاونة اسرائل 
محل نكهن . بدأ » بصفه عامة » ان السماح بهذا العون امر مفروغ منه . 
غير أن عددا من الصحف اوحی بأن الحكومة ستفرض قيودا على الميبالع 
التى ستسمح بتقديمه . من هذا أن دیلی نيوز نشرت أن ملادين الراندات 
تنجمع فى كافة انحاء البلاد بيد ان لم يتضح بعد ما اذا كانت الحسكومة 
ستسمح بتحويلها الى اسرائيل . 


واومات « ترانسفالير » الى ان البالغ الضخمة بشكل غير عادى لن 
هد | الامتماز بعد أن صوتت اسرانیل ضد الجمهورية ف الأمم المتحدة 2 
وقالت الصحيفة انه لیس للجمهوربه مصالح فى النطقة مضيفة ان طرق 
النزاع ننافسا فی اتخاذ مو فف غير ودی تحاه الحمهو زر بة » كانت وب 
افريقية تتوقع من كافة المواطنين أن « تعلو » مصالح الجمهورية على ابة 

لکن 4 سرعان ما اعقب ذلك اعلان ر سمی موداه أن الحكومة سمس ممح 
بتحو بل الاعتمادات لاغراض انسانية محضة « داخل حدود » » فالاكتتابات 
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تستفل « عن طريق مبنظمات خيرية غير حكومية فى اسرائیل لاغراض انسانية 
۰ اما المبالغ التى سيسمح بخروجها من حين لآخر « فستتحدد على ضوء 
الو ضم الاقتصادى لجنوب افريقية » ومصالحها » . 

والواقع ان « ترانسفالير » وفقت وحدها » من بين الحكومات المساندة 
للحكرمة» فى انتهاج هذا الموقف الانتقادى ( رغم أن تناواها العام للوضع فى 
الشرق الأوسط شاعت فيه نغمة اكثر تصاطفا ) . ورات « فاديرلاند » فى 
قرأر ألحكومة دليلا على مو قفها الذى لا ستطيع احد أن يلومها عليه . 
وقالت « استنادا الى هذا الاساس القائم على البادیء اتيح لنا » نحن 
التحدنن بالا فر بكانية 2 ان نبدى تعاطفنا مع رود دسيا ف فتالها . ونحن 
نرحب بالقرار . وهكذا نجد الحکومة الوطنية - التی توحد بين ال دا 
والانسانية - تحقق التوازن الوطنی فى بلادنا » كما تحقق هذا التوازن فى 
علا قاتها مع العالم الخارحی » . 

وکتست « دی بيلك » تقول ۰ « أن ردود الفعل المتمثلة فى التعاطف 
الجا مع اسزائیل :وال وضع ق جوت فرنقیة خلال الب يوع 
المافى ‏ شىء طيب » سليم » أنسانى . لكن » ألم يكن هذا التعاطف ليقوى 
لو لم تقف أسرائيل ‏ الى حد كبير ‏ مع اعداء جنوب افريفية ؟ » . 


صور من التعاطف مع اسرائيل : 

ورغم أن » دی فاديرلاند « محايدة ٠‏ الا انها خففت من هذا الموقف بأن 
اعترافت بأنها متعاطفة مع.اسرائيل وفى هذا الصدد قالت : « ان المبسداً 
الاسامى للسياسة الخارجية لجنوب افريقية جد معروف بحيث لا بحتاج 
الى مزيد من التكرار ‏ اذ یتمثل فى احترام » وعدم المساس بشخصسية 
وسيادة الامم الحرة ‏ . ومضت الصحيعة قعبر عن لومها لاسراثيل سبب 
مو قفها الاخیر من الجمهورية ‏ ولقد كانت هذه هی النفمة السسائدة فى 
الصحف المساندة للحكومة » رغم انها لم تظهر بشكل صارخ » « ظلت جنوب 
أفربقية لسنوات تعترض على الخطر الذى تهدد السسيادة الاقليمسية 
لاسرائيل » ولم نحصل من امرائيل على الكثير فى مقابل هذا . غير ان هذا 
لا بغبر بحال موقفنا من حيث البدا . ولیس من الضرورى أن تسال مع من 
تتماطف » بيد أن هناك فى بلدنا طوائف تنتمى الى أمم اخرى » مثل مسلمی 
الكيب » ... 


وديا وصریحا من قبل اجهزة مبجموعة ناسيونال برس . وقالت ( بيرجر ) : 
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« ان الأبيض فى جنوب. افريقية المعاصرة بلمس وجوه شبه مذهله بين بلده 
والوطن اليهودى المستعاد » . بل لقد ابدت جنوب افريقية تفهما لمشاركة 
أسراثيل ف المواقف المناهضة لجنوب افريقية بالامم التحستدة: بدافع من 
مصالح اسرائيل فى افريقية السوداء « ولا بقلل هذا من القلق الذى نتابع 
به » فى بلدنا » الأزمة الراهنة . أن اسرأئيل » شأنها شأن جنوب افريقية > 
ومعقل ونقطة: سند للغرب » سواء راق ذلك للغرب ام لم يرق » . 


تصوبت آسرائیل ف الأمم المتحدة : 


كان واضحا ان التحفظ فى التعاطف لا برجم الى سسمسياسة الحیاد 
الرسمیه وحسب »؛ وانما يرجع ابضا الى سلوله اسرائیل تجاه جنسوب 
أفريقية فى الامم التحدة . ورات الصحف الساندة للحکومة عبث خطب ود 
الامم الافريقية ‏ الآسيوية » وكان على اسرائيل ب شأنها شان باقى دول 
الغرب ‏ ان تتعلم درسا . وكتبت ( فاديرلاند ) تقول ۱ رغم ان إسراثيل 
تعر ضت لخطر خارجی يتهدد سيادتها القومية من الدول الجاورة العادية > 
خطر يمائل او بفوق الخطر الذى تعزضت له الجمهورية » الا انها عسزلت 
نفسها لاعوام عن جنوب افریقیا لانها كانت حريصة وتواقة الى خطب ود 
الدول الا فر بقية الستقلة کی بقفوا معها فى مواجهة الضفط العسربى » . 
والان » وق ساعة الازمة » وقفت الدول الافر شية الاعضاء فى مبحلس آلامن 
ضد الغرب » . ومن حقنا ان نسال اسرائيل ‏ اذا نححت فى نضالها من 
اجل ااخروج من التاعب الحالية - هل ستعيد النظر فى موقفها السایق ». 

واثنت ر داجبرىك ) على ر فض اسرائيل وساطه الامم المتحدة واصر ارها 
على مفاوضات صلح مباشرة مبع العرب » وقالت : « ان هذا مطابق لموقفنا 
بالنسبة لجنوب غربى افريقية . واننا على يقين من ان الحكومة الاسرائيلية 
ستكون اكثر واقعية فى نظرتها الى الشئون العالمية . ومن قبل وقفت موقفا 
عنيفا من جنوب افريقية فى الامم المتحدة » کی تخفف من عداء العسرب . 
ومن واجب القيادة اليهودية الحلیه ان تذکر حكومة اش كول بما آبدته 
اسرائیل فى الماضى من عدم صداقة » . 


زايا للجمهورية : 


وق نفس الو قت ردا واضحا أن موقف أسراثيل ف الشرق الاو سط 
حعق فوائد عدبدة للجمهورية . واوضحها » بالطبع » انها ابرزت اهمية 
الطريق البحرى حول راس الرحاء ٠.‏ واعلنت ( كيب ارحوس ) 000 ان 


۱۰۷ 


افرقية » مبددة الضباب العتم وموضحة ضآلة شأن ( هکذا) جنوب غربى 
افريقية » واهمية الطريق البحرى . حول راس الرجاء الصالح . وكانت 
صحف مثل ( ترأنسفالير ) اكثر حده فى صراحتها « آن أمام الجمهورية عملا 
هاما بعد ان فقدت قناة السوس اهميتها . ويهم الدول الكبرى أن تتوافر 
عند الطرف الجنوبى لافريقية دولة توفر موانيها لمراكب الدول الكبرى »© 
دولة تحمى آمن الطريق البحرى حول راس الرجاء اذا ما اندلعت الحرب. 
ومن المفارقات أن بعض الدول الكبرى التى بهمها هذا الطريق البحرى لن 
تزود الحمهوردة بالا سلحة € . 

نكن : كانت هناك مزابا اخرى . فحتى قبل نشوب العارك تس-اءل 
داوى فى عموده بصحيفة ( بيرجر ) : « الى ای حد جنت جنوب أفريقية 
من حدة الصراع بين اليهود والعرب منذ ۱۹6۸ ؟ من الصعب تقدير هذا » 
اکن مع الواضح ان وجود اسرائيل كمشكلة تواجه ناصر قد اوقف اتجاهه 
الى الشر فى الجنوب . اقد تزعم الفتنة ضد الرجل الابيض فى افرشية . غبر 
أن الأخطار القريبة من وطنه حالت دو زان بلعب الدور الذی كان برغب 
دون شك فى أن بلعبه . أن مصر تلى جنوب افريقية والجزائر کاعتی قوة 
عسكرية فى افريقية . وتملك اسرائیل الوسائل ‏ دعائية » اقتص..ادية 
وعسكرية ‏ التى تساعد على الاطاحه بأشياء كانت ستستغفل فى حملة دعاة 
اأو حدة الافريقية ضد جنوب افريقية » . 

واذ اصبح الانتصار فاب قوسین » ازداد الاحساس بالانتماء »> وسادت 
روح العرفان . واعلنت ( فولکسبلاد ) « ان الانتصار الاسرائيلى الكبسير 
يستطيع ان يجعل السياسة الدولية والعلاقات الدولية اكثر مواتاة لجنوب 
افريقية من عدة نواح ولا بد الآن من تأجيل غزو جنوب افريقية الى اجل 
غير مسمى . أن اقوى حليف للسود ‏ وهو مصر ‏ يرقد الآن جريحا » . 
وتلت ذلك افتناحية تحذر الذين أرادوا القضء على البيض فى افرشية 
الحنوبية » أن يفكروا مليا فيما حدث للعرب الذين اآرادوا تدم اسراثيل 
۰ ونحن » شأن اسراثيل » على استعداد للذود عن اراضینا - وشمل 
هذا جنوب غربی افريقيا ب بنفس التصميم » . 

وتجلی هذا الاحساس بالتشابه بطريقة بليغة » واکشر درامية ؛ فى 
عناوین صحيفة ( ناتال ميركورى ) وهی تعلن النصر « لقد ضربوا الضربة 
القاضية » . 

ودفالة اخری لها دلالتها ظهرت فى ( بيلد ) تحت عنوان « اليهود علمونا 
درسا » . وجاء فیها أن اعضاء البرلان الوطنيين اخذوا برددون « اننا 


10۸ 


نحن الور مدرئون الآن 4 بالكثير ۵ لليهود 4 وان انتصار اسرائیل الساحق 
بتيح للجمهورية خمس سنوات اخرى تدعم فيها نفسها وتثبت حسن نوايا 
نتيا ستها ) . 

وعبر كبار رجال الحكومة عن تقديرهم لعدد من « المزابا الجدية » 
التى عادت على جنوب افريقية وذلك فى مقال ب ( ستار) . من هذه الزابا 
صرف انظار العالم عن جنوب غربى افريقية » ومنها ايضا اثبات قبمة طريق 
راس الرجاء الصالح » وعدم فعالية جهاز الامم المتحدة لحفظ السلام . اما 
دوائر اندفاع فعبرت عن اغتباطها للطريقة التی صمد بها العتاد الفرنسی 
لایر لتق الى وال 
استحوذت از مه آل رف الاوسط ا اهتمام اعضاء البرلان وااث يواخ 
الذ ین تعاطفو | « کل التعاطف مع اسرائیل الحهز ه للحرب » . 


اعجساب 7 





ان رد الفعل العام لنجاح اسرائیل تمثل فى الاعجاب »© والذهول احباناه 
لاسرعة التی تحققت بها الانتصارات » واکتمال هذه الانتصارات . ذصل 
العالم للحرب الخاطفة التی قضت على اسطوره القوه السرببة وبددت 
الأوهام !١‏ لشيوعية فى أيام قلائل . لاحظت هذا صحيفة ( فاديرلاند ؛ . اما 
( فولكسيار ) فعادت بالذاكرة الى نضال البوير « الذين حققوا محد لابنمحى 
بفضل سالتهم » وشجاعتهم » واصر ارهم » . وحثت الصحيفة اهل حنوب 
افريقية على ان سستعدوا « مثلما استعد هود اسرائيل الذین استحوذوا 
على خيال العالم بنجاحهم فى الاسبوع الماضى » . وفالت ( اوسترلیج ) ان 
اسرائیل اذهلت العالم بانتصاراتها » وابرزت ذلك برسم صورة مقابله : 
« حدث هذافى وقت اغمض فيه اللابين عيونهم واغلفوا اذانهم كيلا بروا 
بلدا صغيرا یباد وشعبا بهودیا باکمله یمحی » . 


اما باب « فان آل کانتی » فى ( برحر ) فحمل العناوین التالیه « ااروح 
المناضلة لليهود تذهل العالم » . وکتب الحرر فيه بقول أن اناس لم بكونوا 
درون اليهود على هذا النحو « ففی عصر الانحيل کان الآخرون نز لحو له 
بالقوة . واذا ظهرت دولة اسرائيل » دولته » شرع اليهودى ااحديث يقاوم 
مهاحميه مقاومة فعالة . فحتى قبل 1955 »2 وفى خلال الاشتباكات الدموية 
( ۱۹۲۷ - ۱۹۲۸ ) السابقة على قيام الدوله » اذهل اليهود العالم » فحاة 
بدوا حد مختلفین عن الكتلة الحهولة التی اسلمت نفسها بلا ارادة » وبلا رد 


1٥۹ 


فعل ظاهر 4 لحازر الحرب العالمية الثانية ۰ وعلی ضسوء ادائهم الأخير 
نكاد الرء يمن بأن هذه الروح النضالية صارت سمه قومية دائمة ۵ 


وی ( راند ديلى ميل ) عبر لورانس جاردنر عما بجیش فی صسسدون 
الکثیرین حين کتب أن بالامکان أن نقول أن اسرائیل « بعملها الذی قامت به 
و حدها ء قد انقذت الغرب من هزبمة دبلوماسية ضخمة على نك روسيا 
ومن تحميهم من العرب » . وختم مقاله بقوله « ان اسراع اسرائيل الى 
آلذود عن حقوقها وانتقامها من الذن سعوا الى محاربتها » كان الاما 
للرجال فى كل مكان . وبدا جميلا أن يعيش الانسان فى مثل هذا الزمان 
امثير حين انتصر الحق هذا الانتصار الحاسم على القوة الظاهرية 6 . 

د د 9 
( ۱۵ ) 
المؤتمر الوطنی الخامس دالعشرون 
۲۴ = ۲۹ نوفمير ۱۹۷ 
موريس بورتر 

تفلديم : 

عنوان هذا الحدىث « دور الهيئة اليوم ) بذكر المرء فورا بأن لهيئنة 
النواب اليهودية » بجنوب افريقية > تاريخا طوبلا - فلقد قامتفالترانسغال 
كذلك نتذكر انه اذا كانت وظائف واغراض الهيئة قد ظلت كما هی اساسا 
عبر هذه السنین » فان المشاكل التى شغلتها اختلفت من حين أحين » ... 
العلاقات بين اسرائيل وجنوب افريقية : 

فاذا انتقلنا الى مجال آخر وجدنا آن العوامل الدولية كان لها اثرها 
آلباشر جدا » والمستمر على علاقات اليهود » العامة » بالجمهورية . انما 
اشير هنا الى دولة اسرائيل ‏ الى وجودها نفسه » تأثيرها » سياستها . ان 
موضوع العلاقات بين اسرائيل وجنوب افريقية من الضخامبة بحيث لا تتسع 
بابمحسيانز ٠.‏ 


۱۰ 


۱ - پجتوب افريقية تاريخ طويل مشررف من التماطف والتایید نلامانی 
القومية اليهودية فى الأرض القدسة . واتجهت نفس النوایا الطيبة الى دولة 
اسرائیل فی اشکال عدة » وحظیت بتقدين کبیر . 
العالم وتر سم صورد مستحبة للشعب الیهو دی ۰ 

۳ - أن الطائفة اليهودية فى هذا البلد فد تفهمت و قدرت صداقة حنوب 
افر شیة نحو اسرائيل وانها حريصة حدا على استمرار هذه الصداقة . 
و د ثر على متا و و 50 افريقية 7 فى 


حا أن ا ») الولاء المزدوج » بحيا من جدند على ند بعض الناس من 
لد سل ۰ 


بحب ألا 


هذه الروابط مع اسرائيل لا تتاثر باب طائفة او حزب بحكم أسرائيل 
اللذان قرران سياسة بلدهما » وليس ليهود الشتات ای سلطان على هذه 
ا 


ه ‏ علينا جمیعا - بهودا وغير بهود ‏ الا نسعى الى تهويل حجم 
الخلافات الاخيرة بين اسرائيل وجنوب افريقية » وهی خلافات منشوّها 
اختلاف الزاوية التى بنظر منها كل طرف الى مشاكله واوضاعه . وانما 
بتعين علينا ان نقلل من هذه الاختلافات » بأن نضع فى اعتبارنا دائما النقاط 
العديدة التى شترله فيها البلدان » نقاط المصالح المشتركة والتفاهم 
الشترك . 
تعاطف اسراثيل ف الداخل : 

فاذا كان ثمة حاجة الى التعرف على ضخامة رصيد النوابا الطيبة التى 
بجملها هذا البلد تجاه الأمانى القومية للشعب اليهودى فقد برزت بصغة 
خاصة فى شهرى مابو وونية عندمبا تعرض وجود دولة أسرائيل نفسه 
للخطر . وما اكثر ما اهتز بهود جنوب افريقية لصور التعاطف والتأبيد » 
العديدة » التى عبرت عنها قطاعات الشعب > واهتزوا بصفة خاصة للبادرة 
الودية لحكومة جنوب افريقية التى نحت الخلافات‌القديمة جانبا ولم تفرض 
ابة شروط وسوحت بتحويل مبالغ ضخمة اسهمت بها الطائفة اليهودية 
بجنوب افربقية ( وشاركها فى ذلك ايضا كثيرون من غير اليهود ) . 


۱۳۹۹ 


وليس من شك فى أن اسرائيل قدرت هذا التعبير عن حسی التمنیات 
الطيبة والصداقة . غير أن النظرة والواقعية تقتفی أن تتبع كل من اسرائيل 
وجنوب افريقية سياستها الخاصة بها فى عالم اليوم العقد على ضسوء 
مواقفها المتشابكة . 


العلاقات داخل الطائفة : 


وتسير حياة اليهود بجنوب أقريقية سيرها المعتاد » فالطائفة اليهودية 
جد مترابطة » والمواطن اليهودى بتمتع بفرص كاملة ؛ فى كافة المجالات . 

وبوصفنا جزء لا بتجزا من اهالى جنوب افريقية نواجه نفس الازمات 
والساکل التى تواجه كل من بعيشون فى هذا البلد ۰ اننا نشارك فى الحياة 
السياسة للجمهور:ة لا كطائفة وانما كأفراد » وجب الحكم على دورنا 
كأفراد » وسعدنى أن ادراك هذه النقطة آخذ فى التزاند . 


البهود والسياسات العنصرية : 


ومع ذلك لا نزال نجد ؛ من حين لآخر » أصواتا ترتفع من بعض الجهات 
تطالب الطائفة اليهودية كمجموعة » بأن تعلن عن موقفها » وبخاصة ما بتعلق 
بالسياسة العنصرية للجمهورية . هذا الطاب بمیط اللثام عن سوء فهم 
اسانى بتعلق بطر البهود ق التفکیر والتصرف السياسي . کما انه يفكين 
الصورة النبطية التقليدية للطاثقة البهودية ککیان منفلق على نفسه > وهذه 
الصورة النمطية لا تزول بسرعه . 


وكل من يعرف طبيعة الوقف فى جنوب افريقية - أو فى ای باد آخر - 
بحب أن يدرك أن الیهود لا بتفقون حول وجهة نظر سياسة مر ده 
وأن فى صفو فهم موّبدين لكافة الاحزاب السياسية . ونتج عن هذا أنه لیس 
هناك » ولا بمكن أن کون » موقف بهودى موحد أو جماعى تجاه تضتابا 
سياسية كبرق مكل مبدا التنمية النفصلة » او تطبیقها .۰ واعتقد أن الآزاء 
بالنسبة لهذه الامور تتباین فى اوساط الطائفة اليهودية تباینها قى اوساط 
سکان جنوب افريقية ككل . 


۱۹۹ 


( ۱۰ ) 
العلاقات بين جنوب افريقية واسرائيل (۱6) 
لويس هوتز 
قام عضوان فى برلان‌جنوب افرشیه - والائنان نتتمیان الى الحزب 
افريقية ؛ ولقد وحد الائنان الكثير مما بستحق الثناء على البلد وعلىالشعب 


وبخاصة روح الاخلاص ؛ والارادة الرائعة » ارادة العمل والابداع ولیس 
معنی هذا انهما لم بنتقدا شيئًا غير ان نقدهما اضاف الى قيمة مدحهما . 


واكد الاثلان ‏ مستر م.ج. فاندنبرج ودكتور جاك لوك نقطتين . 
و ھی نقطاء دمیواففهما عليها ٠.‏ و شده 6 كثيرون من دنوب أفرقية . لفد 
اسننکر عضوا البرلان عدم وحود تمثیل رسمی - على مستوی الحکومة 
اق اب ی ۰ ا أن 0 وجود من 0 
۳ 2 32 ار السيكلوجى والناخ السائدان فى اسرائيل . 

لیس هناك من بدافع عن جنوب افريقية من وجهة نظر انقوی التی 
00 بأعنة الأمور ق‌جنوب افر بفية وليس هناك من صحعح الهواحس 

ی لا مقر من ا وتعيش فى غل ظلرو ف ما كما 

وده تقد مسر فاندتبر ح ودكتور لوك ان بعضص المتاعب التى نژات بین 
طریق من اتجاهین » ذلك ان وجود مراقب رسمی فى اسرالیسل » مطلع 
باستمرار وبطريقة مباشرة على مما بقول الناس وما یفکرون فيه هناك > 
يمكنه تنوير جنرب انريقية . ومن شأن هذا ان يسهم فى دد وجوه سوء 
الفهم التى عكرت صقو العلاقات بين البلدین ۰ 

واکد مستر فاندنبرج » بصفة خاصة ؛ على هذا الرای » وان بدا انه 
تکونت لدیه فكرة مبالغ فیها عن مدی حهل اسرائيل وسوء فهمها للمشاکل 
الانسانية الخطيرة التی تواجه جنوب افرقية ذلك ان هناك المديد من 


۱۹ 


المتحدثين غير الرسميين » والعديد من « سفراء » جوب افريقية فى 
اسرائیل . ومعظمهم لديه المام كبير بالوقف هنا » ويستطيع ان ينق لالصورة 
الى الدوائر التى بتحرك فيها .. غير ان مستر فاندنبرج كان مصيبا تماما 
فى التركيز على الحاجة الى تمثيل دبلومامى او قنصلى لجنوب افريقية فى 
اسرائيل اكثر من ای مكان آخر » فى الشرق الاوسط بالذات . 
الحاجة الى تمثيل دبلوماسی فى اسرائيل : 

لم بخف مواطنو جنوب افربقية » على اختلاف اتجاهاتهم»انهم بعتبرون 
اسرائیل عنصرا حيويا بالنسبة لقتضیات الامن الدولى لجنوب افريقية . 
وقد وضح هذا » بشكل كبير » فى ردود الفعل العامة بجنوب افريقية ازاء 
الصراع فى الشرق الاوسط وما اعقبه من توتر مستمر ۰ ومما اكد هذه 
الفط احتمال تفر ااوقف الاسر اتح فد اتسخاب برطانیا هن شير ف 
السویس ۰ فمن شأن هذا ان بعزز من اهمية اسرائثيل بالنسية لافريقية 
كلها والبلدان المطلة على المحيط الهندى . 

ولقد رد مستر فاندنبرح بشدة على انتقادات » مجهولة » لما اعلنه 
من ضرورة توفیر « وجود » رسمی لجنوب افريقية فى اسرائیل » فعبر عن 
اسفه لعدم وجود « أدنى شکل » من التمثیل الرسمی لجنوب افريقية 
فى الارض القدسة . بيد انه بجدر بنا ان نسجل انه كان لجنوب أفربقية 
منذ سنوات عديدة » نوع من التمثيل الرسمى فى اسرائيل ( او فلسطين 
كما كانت تعرف آنذاك ) وتمثل ذلك فى تواحد مستر م. هاسكل كمبعوث 
تجارى وقنصل فخرى لجنوب افريقية وليس من شك فى ان تلك الخطوة 
ساعدت ٠‏ الى حد ما » على تشجيع التجارة وغيرها من اشكال العلاقات 
بين البلدين . غير ان الاساليب تتغير بتغير الأزمنة ... 

وربما كانت هناك اسباب وراء عدم وجود علاقات دبلوماسية منتظمة - 
حتى فى ايام الصفاء بين جنوب افريقية ودولة اسرائيل الجديدة على اماس 
مدا المعاملة بالمثل » وعلى اساس أن التمثيل ظل اجراء من طرف واحد . 
وفى مرحلة من الراحل وجه سوال بالبرلمان فى هذا الصدد الى وزير 
خارجية جنوب افريقية ان الظروف ‏ حجم التجارة وغير ذلك نم تبرد 
تواجد ممثل لجنوب افريقية فى اسرائيل » رغم تواجد مثل ذلك التمثيل > 
آنذاك » فى القاهرة . لكن ايا كان الوضع فى بربتوريا آنذاك فان ااظشروف 
تغيرت تفر ا ملموسا بمرور السنین . فعدد الا فر شیین الجنوبيين (ولاهتصر 
هذا على الطائفة اليهودية ) الذین بزورون اسرائيل بتزايد » کذلاک تزاید 
حجم التجارة وتنمو الروابط الالية . 


۱۹ 


ملحة الى تمشيل رسمى لجنوب افريقية فى اسرائيل » حتى لو كان ذلك على 
اعتبارنا تمثيلا قنصليا حديثا لجنوب افريقية فى الشرق الاوسط » فقد 
% % ين 
( فى أواخر الستينات لوحظ ان السياسة الافريقية ( المفتوحة ) 
للناكتوي فورستترر واکتت اهتمام اسر اثیل بالغارة 1111م وسا هدا 
التلافی ازدهار تحاره الماس ؛ وهی تجارة .لا تتضمنها الا حصائیات‌الر سمية 
عاده (۱۸) ۰ 


3 3 % 


( ۱۷ ) 
جنوب افریقیه واسر‌ائیل تلنقیان فى افريقية (۱0) 
لويس هولتز 


حاول رجال الدعاية العرب ان یکسیوا تأییدا لقضیتهم فى الأمم التحدة 
فحاولوا استفلال الشعور العادی لجنوب افريقية فى بعض الدول الافريقية 
بان قااوا أن اسرائیل وحنوب افرشية مرتبطتان فى « حلف غير مقدس » 
لخدمة الامبرابالية العربية . وهم بقولون ان البلدین تتبادلان العون الادی 
والادبى وان قضيتو»! مشتركة بالنسبة للصراع من اجل السسسيطرة فى 
افريقية . ان النوایا الكامينة وراء هذه الادعاءات واضحه » الا وهی 
استعداء حکومات افريقية السوداء على اسرائيل من احل ااحصول على 
مزید من التأبيد فى أروقة الامم التحدة » رغم تعدد الأسباب الكميلة بجمل 
كثير من هذه الحکومات صديقة للدولة اليهودية . 


انی ای حد ستنجح محاولتهم هذه ؟ أنه امر مشکوك فيه » ومما 
بضاعف من هذا الشك أن هناك من الدلائل الواضحه ؛ فى الأسابيع 
الماضية » ما بثبت ان الرای العام المسئول فى افريقية بدا ييدى المزيد من 
النوايا الطيبة تجاه جنوب افريقية . والدعاية العربية تحرف الجدل كى 
تخدم اغراضها » غير أن هذا الجدل الذى يشير الى اهتمام جنوب افريقيا 
واسرائیل المشترك بالشرق الاوسط واقصى الجنوب » ينطوى على حقيقة, 


۱14 


ليس فى الامر ما هو سر أو ما هو بشع . ان الروابط القسسوية بين 
البلدين . والتى تزداد قوه منذ حرب 1١9519‏ ل جزء لا بتجزأ من وضعهما 
الجغرافى والاستراتيجى » ونظرتهما المعادية للشسيوعية » وكل وقائع 
وجودهما القومى . وبالنسسية لجنوب افريقية فان الشرق الاوسط - الذى 
تقف اسرائيل فيه كحارس صغير ؛ لكن لا يعوض » للعالم الحر ‏ يقف فى 
الخط الأول من خطوط امنها او النقل » بعبارة اخرى » ان اسرائیل تصون 
المر الذى يجب الذود عنه لاطول فترة ممكنة حتی ۷ يصبح طریقا لعدوآن 
مبحتمل شنه عدو مشترك ان مستقيل الممر بين البحر الابیض المت وسط 
والمحيط الهندى » وهو حيوى لاسرائيل £ بقل حيوية لجنوب افرقية 
عن حماية طريق راس الرجاء الصالح فاذا ما وقع فى أبدى اعداء » اعداء 
لاسرائيل وجنوب افريقيه » فان طربق راس الرجاء البحرى سيبح 
محاصرا من الجانبين بالفعل وتزداد مشاكل امن جنوب افريقية . 

وبالنسية لاسرائيل ثمة رصيد استراتیحی قوى علد بابها الخلفی ؛ 
ويتمثل فى وجود دولء صدبقة » كافحت وجنت ونعمت باقتصاد فوى ٠‏ 
دوله تريض عند الطرف الحنوبى لافربقية بينما تمسك آسرائيل نسها 
بمفتاح الطرف الشمالی . 


كوشو ول ما ار الك فحت ی فان شي ری سا و 
لکنهما يتشابهان تى الظروف الجوهرية لوجودهما ‏ متشابکه بشکل مفيد 
لا تتصوره ابة دعاية » أو لا تود ان تراه . غير أن القصة لا تنتهى هنا . ان 
آلصالح الاسراثیلیة ومصالح حنوب افر قیه لا تتلا فی عند الحافة الشم قت 
للعارة الا فر بقية وحسب وانما تتلاقی ‏ وبشكل اکثر انحابية ‏ فى تلب 
القارة نفسها ۰ 

البلدين > وبطرق مختلفة © ما بقدمان لافريقية المتخلفة ‏ فى تقدمها تجاه 
القرن العشرين . وق بعض اللدان المستقلة حدثا» لا لساري 
ا Ey‏ ن اسرائیل ند ایت > ماف باک دون e‏ 
شكل استثمارات براس المال ‏ وهو مالا تستطیعه اسرائيل هذه الايام س 
وانما ف شکل تقدم الخبر ه > وتوفير التدريب »© وتقدم ثمار تحر ها 
الفريدة فى مجال الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية المحدودة : 


5 3 + LY 


اما علاقات چنوب افريقية بزميلاتها من الدول الافريتية نقد سارت 
على نفس الخطوط تقریبا وان كانت جنوب افريقية قد واحهت مشساكل 
عملية شبغى حلها ۰ مشاكل لم تعترض آسرائیل واذا كان العو نالاستراتيجى 
قد صادف ۰ على العموم » ترحيبا كبيرا » فان جنوب افريقية اصطدمت 
ب لسنوات عدیدة . بموانع ایدیولوجیه وسياسية واقتصادية بدات تزول 
الآن هناك بالتدريج .هذه عقبات فعلية غير ان النقطة الرئيسسية هی ان 
الطريق الى افريقيه یشکل جزءا هاما من مصيرها » اكثر مما يشكل بالنسية 
لاسرائيل . 


ادوار متكاملة : 


رغم ان القضاا الحيوية تتباين فى الحالتين الا أنه من الو كد أن الارض 
الافربقية هی التی ستشهد تلاقی اسرائیل وجنوب افريقية ى السبعینات» 
وق الستقبل البعید بدرجة کبیرة . ولم تکن السالة »فى ای بوم من اا 
أن تلعب دورا أكبر من الدور الذی تستطیع اسرائیل أن تلعبه ۰ انها أقرب 
الى ی العملبات 4 واهتمامها اكبر 4 ومواردها المادية ستتیح لهأ مرکزا 


الافريقية . 


وسنجد »© آخر الأمر » أن الاسهام الذى تستطيع اسرائيل وجنوب 
افريقية القيام به فى افريقية سيتوقف على حل مشاکلها الخاصة ؛ مشاكل 
التعاش فى المجموعة الدولية . لابد لاسرائيل من السلام والامن » ومع 
ااسسلام والآمن تزول العقبات السسياسية والمادية التى احاطت بها من 
البداية . واذا لم تكن افريقية مخرجها الطبیعی الوحید فانها احد الخارج 
الهامة بکل تأكيد . ان آمال اسرائیل فى نفوذ دائم متطور » واواصر صداقة 
فى افريقية لن بتحقق الا عندما بنتهى صراعها الحالی ( ذلك الصراع الطویل 
البدد للقوی ) من أجل البقاء واعتراف جاراتها العربیات بها . ویمکن ان 
تتدفق المعارف الاسرائيلية والريادة الفنية ب على نحو معتاد ومتزاه ل 
الى مناطق كثيرة بافربقية جنوبى الصحراء اذا لم بخنقها - عند النبع ب 
ذلك التبديد الدائم للموارد الثمينة لواجهة مقتضيات الأمن . ان العداء 
العربى بسد اللريق سواء بطريق مباشر أو غير مياثثر ۰ 


۱1۷ 


وحنوب أفرشية » التى تسعى ‏ دون هوادة ل وراء الاتسسال 
والتعاون المثمر مع باقى افريقية واجهت مشاكل ممائلة داخل اطار مختلف. 
هنا آنضا نجد صورة للعداء النشط ؛ أو الرقض السلبى صورة لمحاولات 
مزمنة لفرض العزلة » تفسر بأنها تعبر عن روح العزلة الذاتية » آنها عقلية 
« المسسكر المعزول » التقليدية التوارئة من عصر آخر . ولكن » ابا كان 
الوضع فى الماضى » هناك من الدلائل ما يشير الى ان جنوب افريفية تحاول 
ان تجد طر نقها الى افربقية الجديدة » لا بالاكراه وانما استنادا الى الحق . 
العودة الى حنوب افريقية عودة الى الوطن : 

قد بحسن بنا ان نذكر انفسنا انها تاريشيا ‏ اقرب الى العودة الى 
الوطن منها الى قدوم غريب فى ارض غريبة . فلقد كانت جنوب افريقية 
موجودة » موحوده جدا » فى حريين عالميتين » فى رحلات اللمبشرين 
والمستكشفين » وف المكانة التى حظيت بها جنوب افريغية فى ايام الاستممار 
وشبه الاستعمار على بد ساسة مثل الجنرال سمطس الذى يعتير الیسوم 
رائدا لسياستنا المنفتحة على العالم لکی » تلكم كانت افريقية القديمة » التى 
كانت ملحقا لاوروبا قبل ان تكون ای شىء آخر . وف النصف الثانى من هذا 
القرن تغيرت افريقية تغيرا تاما » واصبح من الضروری أن تتجدد جنسوب 
افربقية حتى تجد لنفسها مكانا هناك . 


ان هدا الاقام ب وان کان اکثر سلما وان لم كن اقل صعورضلایختلف 
را عن تخرانة ارال ق بطل ظر و قا الخاضة ها + .وسا له دة ان 
هدوء الحرب ف المنطقة التى بلتقى فيها الشرق الاوسط بشمالى افريقية 
واكب بوادر تحول ايجابى عن الحرب الباردة التى شنتها افريقية السوداء 
على جنوب افريقية التى يهيمن عليها البيض . 

وقد کون الامر محض مصادفة » غير أن ثمة قوى تاربخية وانسانية 
عمية> تعمل عملها عند طرف القارة » مما قد بشكل حركة ستؤثر على هاتين 
الأمتين - المشكلة ‏ فى تلك الرقعة الشاسعة ان الاتحاد العربى الاضرقی 
الجدید الذى بضم مصر وليبيا والسودان » والذى قام لمواجهة اسرائیل » 
بو كد على الحقيقة التالية : أن مصالح اسرائيل وجنوب افريقية تتسلاقى 
ذوق أرض مشتركة هى افريقية . وهناك نجد المواجهة بين الدول السوداء 
وحنوب افريقية » من خلال مبنظمة الوحدة الافريقية » حقيقة من حقائق 
الحجیاه منذ زمن طويل ۰ 


۱۳ 


) 1۸ ( 
() اسرائيل تسعی الى الزيادة فى تجارة الاس ( 11 ) 


مقن اال کي ا وق اد ای جارات الان امن 
وبتوقع مدير صناعة الاس بالبلاد ان يتحقق ذلك عام ۱۹۷۵ . 

وقد تنبأ بهذا موشی شنیتز » وهو فى نفس الوقت رئيس الرابطةالدولية 
لبورصة اماس .. 

وق مقابلة مع شنيتزر صرح بأن مبيعات اسرائيل فى اريعة أعوام تصل 
على الا قل الى ۲۵۰ مبلیون دولارا سنويا » مما بساعد اسرائيل على ان تسبق 
بلجيكا التى كانت البلد رقم واحد . 


وقال مستر شنیتزر أن الهدف سیتحقق باحتذاب مزيد من المستثمرين 
اليهود ف حمل انماس 4 والتوسع ف اختبار الحهو دات ال سابل و ادخال 
تكنو لوجيا جديدة فى الصناعة » وفتح أسواق جديدة . 

وقد كان عام ۱۹۷۰ عاما سيئًا بالنسية للصناعة وذلك بسيب الكساد 
الذى اصاب السوق الأمريكية الضخمة . غير ان الانخفاض الذى عانت منه 
انزائيل زر اوا ر الخفامن فق المبيعات ى:مقابل كس الرم. الدولن عام 
ا 


وكان العائد لاسرائيل خلال العام الماضى ۲۰۲ مليون دولار فى مقابل 
6 مليون دولار عام 6 . وكان الانخفاض العام على الصعيد 
الدولى ‏ حوالی ۲۷ ۰ 

وقال مستر شننیتزر « اذا اخذنا فى اعتبارنا ما حدث ف الولابات 
التحدة وما عاناه النتجون الآخرون فسنجد ان عام ۱۹۷۰ كان عام نجاح 
کسیر لذا 6 

ویبدو ان خلاص اسرائیل مرجعه تخصصها فى الاحجار متوسطه الحجم 
فقد كانت البیعات على مبا برام بالنسبة لهذا الحجم الطلوب »© اما منتجو 
الأحجار الضخمة فتعرضوا لصدمة كبيرة بسیب الضعف الذی طرأ على 
سوق الاوراق الالية وسوء الاحوال المالية بالنسية للاقتصاد الامردکی 


11۹ 


الذى اخفذ يعانى من الكساد . ووفقا لستر شنیتزر تنتج اسراتیسسل 
٥‏ من ماس العالم المصقول ذى الحجم المتوسط ل وهی احجار تتراوح 


* د 9 
(ب) الشارع السبابع والاربعون : حيت الاس (۱۷) 


نثاء مت ق ماتصف مانهاتان © دمیزه اساسا جمهور يتطلع بذهم علی 
بساومون بلا انقطاع على الطوار ۰ وبتدافع شبان مصقواون برتدون حللا 
مارين على رحال تقد‌مو ۱ ی السن 6 ملامحهم جدية معظمهم ار لدی ميعاطف 
سنو داع متهد له و نضعون علی رووسهم فبعات بهودبه ۰ والضحة والحركة 
تشیع ی كل مکان ۰ و شق حدم من الصبية طر شهم خلال حلقات من !ار حال 
الذين باو حون بأبديهم وبحرکون قسمات وجوههم بحدة » یمارسسون تلك 
شارع الاحلام الفالية . 


و هذا المناء یو بورك محصص للماس »© وهو تعمامل مسح ZN.‏ من 
الماس الذی تتداوله الولابات التحدة » ویشکل ذلك ما يزيد على .1 من 
احمانی السوق العالية . وهنا » وبأساليب فى العمل توارثها الزمن والتقاايد 
يتعامل ۰ تاحر واکثر من ۱۵۰۰ من قاطعى الماس “© ومصط_لفشقيه »© 
و منخصصین فى الحو هرات » ومشمنن » ومحامين فى شنون الاس © ورحال 
نأمين © بخدمون حوالی ۲۲۰۰۰ متحر آمر کی لتحارة القطاعی و سیع‌ماقیمته 
اكثر من ۷۰۰ ملیون دولار من اماس ۰ 

النازى : وبخلاف مراکز الاس الاخری » مثل انتوبرب او بومبای » لم 
تتتوافر لنيو بورك خدمات حقيقية لعالحة الماس قبل الحرب العالية 
الثانية ٠.‏ وسترحع احد کار تلك الا یام قائلا : « فى تلك الابام كان هذا 
امخان شاه الباعة الحوالون )ا . وما أن احتاحت المقو ات آلناز نة أورونا 
جتی !ختطف تجار الماش وجلهم تقرنیا من اليهود سم بضاعتهم وه ربوا 


¥. 


بها 0 والواقع ان الشار ع السابع والار مین ردد حكابة مں ندم مو‌داها 
ماسات استطاعوا اخفاء‌ها فى احسادهم ) ۰ 


والننیحه مفار 4 من اکبر مفار قات التحاره الامر كيه © طاتفسةه حد 
مترابعلة تشربت التقالید » تشیع فیها السخرية من النفس وذلك السزاج 
البهو دی المشهور بعبثية ۰ ران السابع والاربعون > شأنه :سس أن 
اله رال مواد راك :الهائلة بویا لاوما لت اة ية هه 
الاس ونصمد ؛ معتمدا اساسا على الثقه الطلقة . 


ر نول آلين جیننبرج » رئيس القسم الدولى للماس یمو سس زيل 
« لم نکن بمستطيعين ان نمارس عملنا . من الاهمية پمکان ان يثق کل منا 
الآخر » . ثمة تاحر قد بعث بما قيمته آلاف آلدولارات من الاحجار 
للفحص ؛ مرفقا بها مجرد ورقه من زیون . وعند عودة الماس الزبون 
سیفترض ان الورقة قد تم الفاوها » هذا هو مبلغ ثقته بالتاجر . 

وبسير الالام بنجاح » وینطبق هذا ايضا على طريقة عفد صفقات الاس 
بجا س البائع عادة فى مواجهه آلشتری » فى غرفة اخترت سسب الم وء 
الذى شعث من الشمال . ويفتح المشترى ثفافة من الورقة نضم ماس 
مصتولا » وبلنقط الحجر بعد الحجر بملقاط صغير ویتمخض بدقة من كافة 
الزوابا مستعینا بمنظار الجواهرجی حتى يستطيع رؤية ادق التفاصیل . 
و بقنل «اشتری تقد الاحجار » ويضر البائع على انها حميلة وانها تستحق 
هذا السعر . واخیرا قد بعترف الشتری بأنها وان لم تكن افضل اححار فى 
العالم ۰ الا انها اذا بيعت بثمن ۰۰۰ فانه قد بفكر فى الامر ویتنهد البائع 
ننهادة عميقة وهز كتفيه فى استسلام ویوافق على البيع . ویتم هذا كله 
بشتی اللغات وقول البرت ج.لوبين » السكرتير التنفيذى لنادی تجار 
الاس « قد تستطيم ان تبد! كلاملك باللغة البيدية » ثم تنحول الى الغرنسية 
البواندية » الروسية » الفلمية ... وقد تنتهى اخيرا بالبيدية مره اخری » 

وعلد اتمام ابة صفقة فان اللفة البیدیة هی اللغة التی تمرم هذه الصفقة 
وتربط بين الطر فين ولتوثيق الصفقة لابد وان بعطی البائع المشترىماسهى 
بالحظ السعيد والتبريك . يقول البرت لوبين « لقد جرى العرف بذلك : 
واصبح قانونا . وهی تنهى الصفقة ولا يمكن لأى طرف ان بتراجع » . 

1۷1. 


افريقية : ونى معظم الحالات تبدا ماسات الشارع السابع والاربمسین 
حدا > الذی بطر على ۰ من موارد العالم من الماس غير المصقول تملك 
من خلال منظمة البیع الرکزی التی تقول « ان تکون زبونا لنظمة‌البیع‌الرکزی 
ميزة فى حقل هذه التحاره العالية » ٠‏ وکل خمسه اسابيع بطر عشرات 
وشترون اذا أحبوا ‏ « صنادیق » الاس التی تحوی اححارا تزن ۱۲۰۰ 
قراط هام اف موی ولو 4 

واذ نعو د ارستقراطيو الماس الى نیو بورك بادر معظمهم الى ار سال 
مشمتر باتهم الى متعاقدين لقطعها وص قلها . وماکس روزن من هؤلاء 
التعاقدين » وقد هرب من بلجيكا عام ۱۹۰ وبدا حياته العملیه كقاطع 
السخام واللون الرمادى بفعل السنين » وملاتها أصوات المثاقب وهی تعمل 
ونم عامل من و بر تو رکو ©» وعدد من بلحيكا » و هو لندا 4 والانا ۰ لكن 
معظمهم ببدون متمائلین » بلحاهم وفطاء راسهم الدسغير . 


6 كد د 
(ب) التحالف الغربى يزدهر على غنائم الماس (۱۸) 

تعتبر جنوب افريقية اضخم منتج فى العالم للماس اما اسرائيل فاکبر 
مركز فى العالم لصقل الماس . وتعتبر الولابات المتحدة الامريكبي..ة اضخم 
سوق فى العالم للماس . 

والش 0ه دن قاقر مون رقم انش ان ا 
ف جسسوب افريقية » ولقد انتجت ما پزید علی ۱6۰ ملیسسون دولارا من 
الصادرات عام ۱۹۷۹ . وف ذلك العام صادرات اسرائیل من الاس الصقول 
تعدت ۲.۰۰ ملبون دولار » فالاس اکبر مصدر للنقد الاحشی للدولةاليمودنة 
و لانن كان اة ف ارال مایم 
فيها اكثر من ۱۵۰۰۰ من اليهود الاوروبيين المهرة . 


۱۱۷ 


وتستهلك الولایات المتحدة اكثر من ۲۳۰۰۰ متجر لبيع الماس بالقطاعى» 
وهم يبيعون من المجوهرات الماسية ما تزيد قيمته على ۷۰۰ مليون دولار فى 
العام . اکن المبيعات اخذت فى الانخفاض لان الشباب الامريكى » وبخاصة 
السلالة الجديدة من النساء الحررات » ضاقوا بالطابع التجارى التقليدى 
الذى ساد عادات الزواج » التى تقتضی شراء الاس بصفة خاصة . 

وتحتكر مؤسسة دی برز انتاج وبيع الماس على نطاق عالمى » وذلك من 
خلال منظمة البيع المركزية فى لندن . وتهيمن المنظمة على بنیان السعر 
الهش فى ميدان الماس » وذلك بقبضتها الحديدية على مبيعات الماس فى 
جنوب افريقية » نامبيا ( جل وب غربى افريقية ) انجسولا . ويخثى 
الصهيونيون أماطة اللثام عن التواطقٌ الاسرائيلى مع جنوب افردقية ف 
سياسة الفصل العنصرى . 

وكشير من كبار المساهمين فى صندوق الاكتتاب اليهودى والمشسترين 
للسندات الاسرائثيلية من كبار تجار الماس والممولين الذين استثمروا الكثير 
ق‌افتصادیات اسرائيل وجنوب افريقية . 

وی المؤتمر الوطنى الاسود الذى انعقد مؤخرا فى جارى » انديانا » تم 
انخاذ قرار يطالب بحل دولة اسرائيل الصهيونية ومساندة حركات التحرر 
الافريقية والفلسطينية . وفيما بعد عمد المتعاطفون مع اسرائيل الى اجبار 
بعض اعضاء هيئة الترشيح للكونجرس الولفة فى السوء کی یخففوا من نص 
القرار . 

ان « عدم التحالف » الغر یب الذی لاحظه س.ل. سلزبرجر عام ۱۹۷۱ 
۱ آزدهر بشکل بارز خلال حرب اکتوبر ۱۹۷۲ وف اعقابها (۲۰) . 


عد جد عند 

( ۱۹ ) 
لا تحالف غریب ( ۱۹ ) 
س.ل. سازبرجر 


جوهانسبرج ؛ جنوب افريقية . ثمة رباط وثيق جدا ‏ وان لم يكن 
معر و فا علی نطاق وأسع بين اسر ائیل و جتوب آفر یه ٠‏ وهذه العلا فة 4 
بين الامة التی تتحکم فى الطر ف الجنوبی لافر شية والامة التی لا تزال تمسك 
البداية الفضية الى الطرف ااشمالی لافريقية » تؤثر علیالشئون‌السياسية 
والاقتصادية والعسکرنة . 


اف 


ولهذا اهميته النفسية » من وجهة النظر اليمنية فى البلاد . ومن بين 
المنتقدين الاجانب لسياسة جنوب افريقية نجد كثيرا من الاصوات اليهودية 
وبخاصة فى الولابات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لذا تشعر جنوب افريقية 
انه اذا ما تعاطفت اسرائيل فان هذا سيخدم مركزها الدولى . 


وعلاوة على ذلك فان اغلاق اسرائيل لقناة السويس بكفل لهذا البلد 
مزابا عار ضه . وخلال العام الاضی مرت بر اس الر حاء حسوالی ۰ الف 
سقین4 4 ف مقابل ثمانية كلاف سفینة سٹو با قبل اغلاق ألقناة . والخيرا 
فان اغلاق القئاة بخدم آلو ضع الاستر اتيجى لحنوب افر بقية أذ بر كز الا فلار 
على م<ورها و قاعدتها الحنوبية لصف القار ه ۰ 

لقد ظهرت جنوب افريقية الافريكانية واسرائيل اليهودية عام 1168 » 
افر شیه من اولى الدول التى اعتر فت باسرائيل وكان ورئیس الوزراء د. فا. 
مالان اول رئيس دولة اجنبى يزور أسرائيل . 

وبری الاقر نكانى اسرائثيل أمة صغيرة اخری بحيط بها الأعنذاء » امه 
نلعت قفا الانجيل. واللنه الح قت من تحت حاورا کےا .وكا کیت 
فى الدرحة الأولى » اهل الكتاب (( فالبوير » من اتباع مذهب عصماه الكتاب 
المقدس » ساروا شمالا بحملون البندقية بيد والانحيل بيد اخرى . 


وتشعر جنوب افریقیا واسرائيل بأنهما معزواتان فى الأمم التح.دة > 
لكنهما لا تربان فى ذلك حكما نهائيا للتاريخ > وتشعر حنوب أفريهيدة أن 
اسرائیل - مثلها ‏ فخر امامی للغرب . وعلاوة على ذلك فانها ترىاسرائيل 
تواجه اليوم ضغطا سوفيتيا فى حوض البحر الابيض التوسط رمنطقةالبحر 
الاحمر قد تواجهه جنوب افريقية غدا بعد ان تدعم روسيا وضعها فىااحيط 
الهندى وتعتقد جنوب افريقية ان اسرائيل تؤجل الضغط السو فینی جنویا. 

وتشعر جنوب افريقية > شأنها شأن أسرائيل » بدور اللفسة والدين 
واهميتها بالنسبة لبقاء الامة . بل ان رئيس الوزراء فورستر يذهب الى 
حد القول بان اسرائيل . تواحه الآن مشكلة فصل عنصری : كيف تتعامل 
مع سكانها العرب . ولا تريد ای مين الدولتين ان تضع مستقبلها تماما فى بد 
الغالبية التى تحيط بها » وتفضل ان تقاتل . 

ويمكن القول بأن افريقية واسرائيل بلدان تم اقحامها . فق ل بناهما 
رواد جاءوا من الخارج واستقلوا فى مناطق جزء منها مسكون . وعندما قدم 


۱۷ 


المولنديون لم يكن هناك غير البوشمن والهوتينتون » وكان بالامكان تواجد 
اازولو ی جوهانسبرج لولا اتجاه البوير شمالا . 

و هول فورستر » اننا ننظر الى وضع أسرائيل ومشاکلها شفهم و تعاطف 
مثلنا ‏ بواجهون اعداء بودون تدمیرهم » . 

ولا يعد ای طرف من الطر فين لاسباب دبلوماسية - الى الافراط 
فى تأكيد الرباط الذى بربط بينهما . كذلك فان الرباط الاقتصادی ليس 

لكن هناك » فوق هذا كله » تفاهم عسكرى كبير . فالحملتان الو حیدتان 
انهزمت احدى وحدات جنوب افريقية خلال الحرب العالية الشانية > 
وحرب الستة ايام لاسرائيل » عام ۱۹7۷ . 


وتنتج جنوب افربقية المدفع الرشاش أوزى بالاتفاق » والاوزی اختراع 
اسرائيل » ولقد تم الترخيص بالانتاج عن طريق بلجيكا » ولق د قيل لى 
دلوب افرشية طارت الى اسرائیل خلال حرب الستة الايام لتدرس التكديك 
واستحدام الاسلحة . 

كذاك تتردد شائعات . ام ناكد تماما : نفسد أن الاسرائيلين 
حص لوا على نماذج محرك الميراج © العانله الفر نسیه © عن طريق عم لا هم 
ف سود سرا ؛ وانهم ادخلوا عليه تحسينات ووضعوا تصميمات له هنا . غر 
أن كاقء هذه التقارير غير مو کده » ولا تذاع لدواعى الأمن . 

وتهى الحقیقه الاساسية » أن هذا البلد له قلة من الاص_ دقاء فى 
امم افر شیه السوداء . لکن حنوب افر شبة نسيت هذا الآن أبمانا منها بان 
وقوف أسرائيل فى وحه روسيا وو کلاء روسيا عند اقصی الطررف الشهالى 
للقارة اعد على الاستعداد لو قف ممائل ‏ اذا اقتضت الظرو ف ‏ عندما 
بحين وفت هذا ف أقصى الجنوب . 


۱۷۵ 


6 ۲۰ ( 


حرب اکتویر ۱۹۷۲ 
(ا) تاييد ادی لاسرائبل (۲۰) 


صرح مستر ب.و. بوتا وزیر الدفاع » صرح فى جورح » باقليم الکیب» 
بأن جنوب افربقية ستقدم لاسرائیل السند الادبی فى حرب الشرق الاوسط 
وانه لا بشك فى انه سیتم التوصل الى الطرق والوسائل الكفيلة بابداءتعاطف 
الجمهورية بطريقة عملية - عدا الدخول فى حرب . جاءت هذه التصر بحات 
نقلا عن ساوث أفريكان برس اسوسييشان . 

وكان ثمة شعور عميق بالتعاطف من جانب جنوب أفريقية تجاهاسرائيل 
فى نضالها ضد القوى التى تساندها « العسكرية الشيوعية » . جاء ذلك على 
لسان مستر بوتا . 

ومفى الوزير بقول « ورغم اننا نرجو الا تشعل هذه الحرب النار فى 
العالم » لا اشك فى اننا سنجد الوسائل والطرق لابداء نوابانا الطيبة تجاه 
اسرائيل ». 


وقال مستر بوتا أن اسرائیل تخوض الآن معركة حياة وموت » وتحمى 
قناة السویس + اما جنوب افريقية فتحمی حرية مرون العالم الفربی - 
حول راس الرجاء الصالح . 

وتحدث رئيس الوزراء » مستر ب.ج. فورستر » فى کیتمان نشوب » 
فقال ان االحرب فى الشرق الاوسط ؛ والتی تستهدف اسرائيل » لا تشنها 
سورية ومصر واأنما روسیا » واذا ما اطلق العنان للروس فستکون لهذا 
اثاره الكبيرة على جنوب افريقية . 

واعلن رئيس الوزراء « ان النشاط الارهاى لا سسستهدف اساسا 
رودسيا او الاقاليم البرتفالیة وانما ستهدف انهاك جنوب افرشية حتی 
یستطیعوا ‏ الشیوعیون ) السيطرة علی طریق راس الرجاء ۰ ولقد فال 
ذلك هد فهم واستراجيتهم الرئيسية » . 


۱۷۳۹ 


(ب) نفاثة من جنوب افريقية تسقط فى مصر (۲۱) 

ذكرت الصحيفة البريطانية المحافظة ذا ديلى تلجراف : « ان القوآت 
المصرية اسقطت نفائة من جنوب افريقية فوق قناة السويس . ويشيير 
رشارد كز كس . المراسل العسكرى للتلجراف » ألى ما وصعه « نقارير 
موتوق بها » موّداها أن الصر بین اسغطوا نماث ميراج مجهوله ( مير ازه ) 
فى اواخر اكتوبر » وانها احدى الطائرات التى بعشت بها قوات جنوب!فريقية 
الجوية الى اسرائيل . وجدير بالذكر أن طائرات :یراج الامريكية فه.۱ 
والميج السوفيتية . 

وتقول التلجراف أن وحود طائرة من جنوب افر شية فى سماء مصر قد 
حير المرافبين » ذلك ان اسرائيل » خلال قتال السويس » اعتمدت على 
اتر اتها ال<لابتة انفاشوم وادسفای هوك الصنوعه فى امربكا . اما ثفاتات 
الميراح ۲۵ فى السلاح الجوى الاسرائيلى فمن بين اقدم الطائرات التى تملكها 
آسرائسل ۰ 


حداتده مما بملكه الامر آنیلیون » وهذه النفاتات عصب سسلاحها الحوی 7 
ولفد باعت فرنسا هذه النفاتات الى جنوب افريقية رغم الحظر الذى فرضته 
الامم التحده على ارسال اسلحة الى الحكومة البيضاء بالبلاد . 


وتتکهن ز دیلی تلجراف ) بأن جنوب افريقية بعثت بعدد من الطیارین 
التطوعین » والطائرات » الى اسرائیل كى کتسوا خبرة بالمعارك : وهذا 
مطلب هام جدا بالنسبة لهم . وتخشی حکومة جنوب افريقية ان يضطر 
سلاحها الجوی بوما الى الاشتباك مع طانرات سو فیتیه الصنع وطی‌ارین 
مدر ین ق روسياق بلاد محاوره لحتوب افر یه . 

وساعدنا نبأ ( الدیلی تلجراف ) على فهم الباعث وراء نحذير الرئیس 
الصری اسادات حين قال أن بلده سیمنح وضع « آسير حرب » لاسری 

من آلواطنین‌الاسرائیلیین فقط . لذا فان ای طیار من جنوب افر یه يفيض 
عليه الصربون لن يتم تبادله بمقتضی برنامج تبادل الاسری . 

ورغم ان اسرائيل لم توافق آبدا على وجود علاقات دبلوماسية کاملة مع 
جنوب افرشية » الا ان الروابط بين البلدين نمت بشکل مطرد . ولقد عبر 
رئيس وزراء حنوب افريقية » فورستر » عن هذه الشاعر عندما قال «آنهم 
مثلنا » قد اضطروا الى مواجهة التسلل الارهابى عبر الحدود . وهم > 
مثلنا » بواحهون اعداء عقدوا العزم على تدم هم :4 ۰ 


۱۷۳۷ 


وترى جلوب افريقية فى اسرائيل حليفا بواجه لفس المشاكل » بل نفس 
الاعداء أبضا . فالحكومة البيضاء بحنوب افريقية » التى يفوقها السود ب 
الذين تحكمهم ‏ عددا ( ه الى ١‏ ) » تجد نفسها موضع نقد عنيف من الأمم 
الأفرقية التی سحکمها سود ٠.‏ 

كذلك فأن افرشیه السوداء متحدة تماما فى وقوفها وراء القضية 
العربية . خلال العامين الماضيين قطعت ۲١‏ دولة افرشية علاقاتا 
الدنلوماسية باسرائيل » منها ۱۸ دولة قطعت علاقاتها منذ أن نشب القتال 
الآخير . 

ويظن تقرير ( الديلى تلحراف ) أن الطريق الذى سلكته نفاثات حنوب 
افر شیه کان‌نیاتحاه الساحل الغر بىلا فرقية > مع التزود فى القواعدالبرتغالية 
بأنجولا وغينيا بيساو . ومن هناك يعتقد انها انضمت الى الطائرات‌الامر نکية 
التى طارت بأسلحة بديلة الى اسرائيل من الازور » الحتزر البرتفالية فى 
المحيط الأطلسى . 

وفى مقايلة بالاذاعة البريطانية اصر ريتشارد كو كس » كاتب مقال 
( التلجراف ) ان مصدره موثوق به لكنه توقع أن تنكر جنوب افريقية النبأ. 

وهذا ما حدث . فقد قال فورستر رئيس الوزراء ان قصة كوكس 
« غير صحيحة بالمرة » . واضاف أن حكومته غير مشتركه فى القتال الدائر 
فى الشرق الاوسط . 


دح % ين 
( ج ) تعاطف جنوب افريقية مع اسرائیل (۲۲) 
لومس هولتز 


عبرت جنوب افريقية » وبشكل كبير » عن نواياها الطيبة تجاه اسرائيل 
فى محنتها الاخرة و قلیله هی الدول » خارج اسراثیل نفسها » التى فافت 
جنوب افريقية فى نتبع مصير اسرائيل فى الحرب بکل هذا التماطف . ولقد 
كانت هناك نغمة سادت معظم الصحف » والاذاعة > والمتاير » الا وهی 
ادراك الناس - على اختلاف میولهم - بان قتال اسرائیل من اجسل البقاء 
والامن هو قتال يوئر بشکل مباشر او غير مباشر - على مسستقیل هذا 
الاك . 

كان هناك اعحاب بموقف أسراثيل »© وكان هناك رغية جياشضة لنجاح 
اسرائيل » واقترن هذا بشعور للمصلحة المشتركة بين الشعبين ٠.‏ وق 


۱۷۸ 


الفترات المعادية لكل شعب مشاكله واسلوبه فى الحياة غير أن مثل هله 
الخلا فات كانت تتبدد فى الأزمات » وادراكا من جنوب افر شية بأن النضال 
بأسره . 

كان هناك من جنوب أفريقية من يرون هذا الراى » وكان هناك بصفة 
الاستراتيجية وتوفير الامن القومی . ورأى هؤلاء فى اسرائیل الحصن 
الثمالى فى مواجهة معتد قد کون اكثر خطورة من العرب » اما جندوب 
افرقية فكانت الحصن الذى بواجه نفس العدو فى الجنوب . 

ان اسرائيل التى تقف عند ملتقى آسيا وشمالى أفريقية » وحنوب 
افريقية التى تقف عند ملتقى المحيطين فى أقصى الجنوب » یکفسل لهما 
وضعهما الحفرانی الهیمنه على ممرات عالية بالغة الأهمية ولقد باتت حنوب 
افريقية تسلم » فى تفكيرها » بأن البلدين بتكافلان حول مذه النقطة . 
وخلال اسابیع التوتر وتقليات المعركة كنا نسمع الرة بعد المرة انه اذا ما 
سقطت اسرائيل او تعرض وضعها لضرر كبير فان دور جنوب أفريقية قد 
بحين فورا » او بعد فترة . 
هذا الحفاق لع ی اش رم فا الحز ء من العالم »اللهم 6 وا 
0 جنوب افریقیه 2 نحمی الطریق ی ۱9 
أبديولوجية . 

و یط الحو العاطفى لهذه المعركة بتعين علينا ان نتذكر هذه الحفائق . 
كما يتعين علینا ان نتذکر ان جنوب افريقية » التی لا تتعرض لخطر مادی 
مباشر + تنظر الى اخطار الستقبل من زاوية تختلف عن زاوية اسر‌ائیل . 
ان شغل جنوب افريقية الشاغل هو الخوف من التسلل الشیوعی‌التدریجی 
الى قلب افر شیه » الى ان بضرب جنوب أفريقية نفسها من الداخل . وقد 
کون هذا الخو ف ابضا مبالفا فيه » وابا كان الأمر فان اخطار هجوم مباشر 
کالذی تعرضت له اسرائیل قد تکون بعيدة جدا عند هذه الرحله » رغم ان 
هذا لا عنی ان تقلل من استمدادها و شظتها . 

ورغم بذ لد لاقل سم شترلد وی 2 الر وابط بين جنوب افر یه 


۱۷۹ 


النهاية ان مصير قناه السويس وحده شکل قضية تربط بين جنوب‌افر شية 


غير ان مواقف جنوب افريقية من الحرب لم تحلها فقط الجوانب 
امسکرية أو المدلولات الاستراتيجية الاکیر . ان العفلاء من جنوب افريقية 
الذين رحبوا باسرائيل كعقية فعالة امام المطامع الشيوعية » توصلوا ایضا 
الى استنتاج هام مر هذا الوضع . 


وقفت اسرائیل امام عدو قوى » وبدا ان كل الظروف غير مواتية لها » 
مثلما كان الحال فى الماضى . ووجدوا فى هذا تحذيرا بان جنوب افريقية 
بحاج» الى شعور أكبر بالوحدة الوطنية وئمة تحذير آخر » ان جنوب 
افر بعية تختلس من الزمن . وبعبارة آخری أن امام جنوب أفرقيهة فترة 
لالتفاط الأنفاس » لا بعر فون الى متى ستطول لکنهم یأملون فى أن تتسسع 
بحيث بجمعون صفوفهم ويضعون حدا للانقسامات التى لا يس تطيعون 
الاستمرار فيها وسط عالم محفوف بالمخاطر . 


كانت تلك احدی الاستنتاحات التی فرضت نفسها على المس ئولين 
بجنوب افريقية وهم ينظرون الى صورة الشرق الأوسط . واوجزت فى 
بیان نسمعه كثيرا هذه الأيام » مؤداه ان الاستعداد المسكرى رغم انهدضرورى 
نی حد ذاته لا بعدو أن کون نصف المعركة ٠.‏ فمن الضرورى أن تغف وراء 
القوات المسلحة قوة ادبية مصدرها التضامن » وروح التضحية » وتلك من 
امضى اسلحه أسرائيل . 


وثمة درس آخر من احداث الشرق الاوسط وتصل بالدرس الاول © 
وهو انه بتعین على جنوب افريقية ان ترتب بيتها اذا كانت لا تريد أن تفاجأ 
بالقوات التى تبنى نفسها فى أماكن اخرى بافريقية بمساعدة نفس الدولة 
التى تشكل فى النهابة خطرا على اسرائيل . ریما كانت هذه هی النقطة 
التى وضحت أكثر ما وضحت خلال تأملات جنوب افريقية الخاصةبالحرب. 

تعرضت اسرائیل لهجوم تسانده روسيا » هجوم نشب ( هذا ما يجب 
ان نتذكره ) فوق ارض افريقية » واعقبته الصدمة الخاطفة المتمثلة فى 
المراجهة العابرة ‏ لكن المخيفة ‏ بين واشنطون وموسکو . وكانت تلك 
اشارة خطر لا تستطيع جنوب افريقية ان تتجاهلها . 


د عد كيد 


A. 


قررت جنوب افريقية ان تستغل مفهوم البانتوستان كمدخل الى 
الملاقات الدولية (۲۱) » ورغم ان السود نددوا بهذا القرار بشدة الا ان 
الحكومة الاسر ائيلية تعاطفت معه ( ١٤ب‏ )اج » د ) ۰ 


د جد د 
( ۲۱ ) 
البانتوستان وسياسة جنوب افريقية الخارجية 
(0 البانتوستان کاسلوب للسياسة الخارحية (۲۳) 


كما سبق ان ذکرنا آنفا فان تحول برنامج البانتوستان فى مطلم‌الستینات 
من حکم مجان محدود الی برنامج بستهدف الاستقلال قد فرض ته على 
حکومة جنوب افريقية بسیب عزلتها الجديدة فى فترة تصفية الاستعمار ۰ 
وکان هناك اندفاع الى تنفيذ هذا البرنامج فى السبعینات » وظهر فى العزلة 
المتزايدة ( وکان ابضا نتيجة لها ) لنظام الفصل العنصری الناجم عن 
عدوانيتها لا فى مجال السياسة العنصرية الحلية وحسب وانما فى الاحتلال 
غير الشروع ایضا لنامبیا وامتداد نظام البانتوستان الى نامبیا » ومساندة 
جنوب افريقية للنظام التمرد غير الشرعی فى رودیسیا ( زیمیابوی ) ۰ 
وحاولت حکومة جنوب افريقية الخروج من عزلتها فى القارة الا فریقیة» 
سعت فى السنوات الاخيرة الى حعل سیاستها « طبيعية » مبع البلدان 
الافريقية الستقلة كخطوة اولی لجعل افريقية ترضی باستمرار سیاسات 
الفصل العنصری وف نفس الوقت سعت حکومة فورستر الى التوسع فى 
ارتباط الدول الفربية الکبری باقتصادبات الفصل العنصری » وجعلها اکثر 
ارتباطا فى مجال العلاقات الاستراتيجية » وبذلك تتغلب على القیود 
السياسية التی تجعل من الصعب بالنسبة للدول الفربية ان تدخسل فى 
تحالف وثيق وسافر مع جنوب افريقية » وهو ما يفضله نظام الفصسل 
العنصری دون شك موبالنسبة لحالات السياسة الخارجية فى افريقيةوالدول 
العربية صورت حكومة جنوب افريقية برنامج البانتوستان على أنه بديل 
للسياسات التى تحبذها حركات التحرر » ومنظمة الوحدة الافريقية والامم 
التحدة والحركات المناهضة للفصل العنصری » والنظمات التقدمية الاخری 
فى انحاء العالم . 
واذ فعلت بریتوربا ذلك » وجدت حلفاء‌ها التقلیدیین على اس.تمداد 
المساعدة - وذلك بالاعتراف الرسمی والاعلام عن الشخصیات التی 
وضعتها بربتوريا فى موضع السئولية فى البانتوستان وفى السنوات الاخيرة 


الما 


كانت أول بادرة لها دلالتها فى هذا الصدد توجيه الدعوة من حكومة الولابات 
المتحدة الامريكية: الى الرئيس بوثيليدى لكى بطوف بالولابات المتحدةشهرين 

من ابريل حتى يونية 14101 » ولا بمض عام على تعيين الرئيس بوثيليدى 
رئيسا تنفیذیا لاقليم الزولو ۰ وف اكتوبر من نفس العام امضى الرؤساء 
مانتاتزيما » بوئلیدی » مانجوبی ثلاثة اسابيع ونصف اسبوع فى بريطانيا 
ضیوفا على الحكومة البريطانيه » ثم فضوا بعد ذلك اسسبوعين فى الانيا 
الغربية ضيوفا على الحكومة الاتحادية . ومنذ ذلك الحين ومعظم زعماء 
البانتوستان قد اتفقوا على الاقل شهرن او ثلاثة فى زبارات للولاداتااتحدة 
وجمهوربة المانيا الاتحادية » وبر يطانيا > وسوسرا » وهولندا » والدول 
الغربية الاخری . ضاف الى هذا ان الرئيس بوئیلیدی زار عددا من الدول 
الافريقية بما فيها الدول التى شغلها الصراع فى جن وب افريقية » وبعض 
الدول الأكثر تعاطفا مع سياسة نظام فورستر » الخاصة بالحوار والوفاق. 

توافر زعماء البانتوستان كمبعوثين جوالين لبرنامج البانتوستان الذى 
وضعته حكومة جنوب افريقية . وخلق هذا بعدا جديدا للسياسةالخارجية 
لجنوب افريقية . فلاول مرة بسافر متحدثون سود الى الخارج لينادوا 
بالسياسة العنصرية لنظام الفصل العنصرى » وعسلاوة على ذلك هؤلاء 
المتحدثون قادرون فى دخول الدوائر المؤثرة فى الغرب - مسيحية » مالية » 
تجارية » فكربة - دوائر عجزت حكومة حنوب افرشیه نفسها > ولوقتطويل 
من أن وار فيها بالأساليب الدبلوماسية التقليدية . 

وعلاوة على ذلك » فى هذه الدواثر الهامة التى تصنع الراى » يستطيع 
التحدئون ان بنشدوا المساهمة فى التنمية الاقتصادية ۶ ل « اوطانهم » وان 
بعارضوا السياسات التى تستهدف جنوب افريقية « العنصربة » على 
أساس أن هذه السياسات ستوذی الذين نريد مساعدتهم وق مثل هذه 
الدوائر بقل أو بنعدم ادراك ان هذه البانتوستان » ليست ولا تستطيع أن 
تكون » دولا مسحقلة تقارن حتى بدول افرشية مستقلة مثل بوتسسوانا ©» 
ليسوتر » سوازلاند ( التى بعقدون معها احيانا مقسارنات مضللة ) ان 
الباتوستان قطم من الارض تجمع بينها فكرة وكلها تشكل جزءا من ارض 
جنوب افريقية » وتخضم لاقتصاد جنوب افريقية . لكن هص ذه الحقيقة 
كثيرا ما تغيب عن الأفكار والنتيجة ان مشكلةالتنمية الاجتماعيةو الا قتصادية 
لهذه المناطق كثيرا دا بنظر اليها على انها فى جوهرها ب مشابمة لاحتياجات 
التنمية العامة فى العالء الثالث » لكن الواقع أن حنوب افرلؤية بلد صناعی 
وان تخلف « اارحن » برجع » بطريقة مباشرة » الى سس.اسات المزل 
العنصرى التى سارت عليها حكومات جنوب افريقية المتعاقية . 


۱۸۲ 


و کما رابنا فان تخلف العارك مرجعه التوزیع الفج غير العادل » والذى 
بتم فى جانب واحد وعلی اساس عنصری » مع استبعاد كافة الراکز الصناعية 
الرئيسية ومراکز التعدین » فى هذا التوزيع . كما يرجع الى اعادة توطین 
ملابین فر شین ده رحال وتنساعء واطفال - من ( حنوب افر شبه البيضاء 4 
موجز القول انها مستودعات من الابدی العاملة الرخيصة التی تخدم 
اقتصادا عنصريا . وعلی ضوء هذا فان من باب التفاق الصارخ ان بصور 
نظام فورستر نفسه على انه مشفول باکبر برنامج للتنمية فى العالم الثالث 
ان لم يكن فى العالم كله . ومما هو اکثر من التفاق ان بتظاهر النظام بانه 
بسعی الى جمع الوارد الحكومية وغير الحكومية » فى العالم التقدم » من 
احل هذه الهزلة » مهزلة برنامج التنمية . أن تحمس حكومة حنوب افر هية 
لهذه السباسة بين عشية وضحاها مرجصه انها ادرکت أن تص- ور 
البانتوستان امام العالم سیکفل لها وسيلة جديدة تضفی بها الشرعية على 
تدفق راس المال الاجنبی الذی تحتاج اليه حنوب افرشية بشدة » على 
الصعید الا قتصادی والصعيد السیاسی خلال العشر السنوات الماضية . 
كان هذا هو الاعتسار الاستراتیحی الأول الذى حفز حكومة حنوب افرشة 
الى تغيير سیاستها القدىمة عام ۱۹۷۳ لکی تفتح « بانتوستان » للاستشمار 
الاجنبى ۰ ۱ 


واذ واحه الجتمم الدولى هذا التطور الجدد فانه بحاجة الى الاطلاع 
على واقم الانتوسستان وان کون فى منتهم , البقظة حتی لا ستقبل س.اسة 
عنصربة ‏ على صورتها الحالية - ندد بها الرای العام بشدة فى مظاهرها 
السابقة . وتعين على النظمات والهيئات » التی تشعر دمسئولية ادبة 
خاصة تجاه الافر شین الضطهدین والتی تبحث عن طرق عملية للتخفیف 
مر عذابهم بتعين علها ان تتجتب من الخطوات ما قد شجم حكومة حنوب 
افرشة على الاستمرار نی موقفها من اراشی الوطن » ویعفیها من السئولية 
الكاملة التی تحملها لتحقیق رفاهية كافة الاجناس فى حنوب اقرشية . 
+ علاء 3 على ذلك » وعلی الصعيد الحکومی » بات لزاما على الامم التحدة ان 
تستحب لطلب الدول الافرشية الذى قدم فى الدورة غر العادبة مجلس 
وزراء منظمة الوحدة الافر شية الذى اتعقد بدار السلام فى ارىل ۱۹۷۵ » 
وتكرر فى موٌتمر القمة النعقد بکامبالا ى؟'غسطس » ثر فض رنامجالبانتو ستان 
كله . وجدم بالذكر أن الجزء الخاص بجنوب افر نة فى القرار الذى انعقد 
انخل ندال هبب بالدول الأعضاء ي الأمم المتحدة آلا تقيم ابة اتصالات مع 
« زعماء » البائتو ستان . 
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ان هذا الاتحاه - الذى لفح حزءا من حملة اكير لعزل نظام الفصل 
و ااعلمبه والرياضية بت بصلح اساسا واقعیا ومعقولا لحل مشكلة الفصل 
تنا % % 
(ب ) ثناء من الجنرال دايان (۲6) 
بعد زبارة طوبلة لجمهورية جنوب افريقية قال الجنرال موشى دبان 
وهو يستقل الطائرة الى تل ابيب من مطار جان سمطس » جوهانسبرج . 


« ان حنوب أفريبقية تنتمى الى العالم الحر ٠‏ وهم اسرائيل < دا ان 
تتوئق الصلات مع حكومة جنوب افريقية . ان جنوب افريقية بلد متقدم ) 
والعمل قائم فى مشر وعات تنمية هائلة » غير ان علیها ان تأخ ل مشاکلها 
العسكرية مأخذ الحد » . 


وقال, الجنرال دابان « وانا على شین من انكم لا تريدون متش ارين 
وحسب »© وانما تشعرون أيضا بما أشعر به عندما ننصحتی الئاس بما بحب 


( کوازولو ) . 
*% 3 د 
( ج ) طق تاییوکا الدسم فى ناتال (۲۵) 
لورانس مورجان 


تأكدت الامكانيات الاقتصادية الهائله لنطقة ماكاتينى » فلاتس نباتال »¢ 
اكدت ذلك منظمة استشارية اسرائيلية للتنمية الزراعية » وهی منظمة 
معروفة دوليا . 

وبع‌د أمكانيات هائلة مستفيض ف ماكاتينى تحدثت عن وحود امکانیات 
هائلة لانتاج المحاصيل بما فى ذلك الكاسافا ( تابیو کا ) . 

وقامت مجموعة ( تابجار اوتس ) بتكليف المكتب الاستشارى الاسر ائیلی 
لقاء مبلغ كبير » وذلك للبحث فى امكانية انتاج الكاسافا على نطاق واسع فى 
ماکاتینی » حتى طاقة ۲.۰۰.۰۰ ۰ 
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كذلك تنظر تايجار اوتس فى امكانية توفير خدمات للشحن والتمریغ على 
نطاق واسع وذلك فى ريتسارد بای » بغرض تصدير كميات ضخمة من 
المحصول وقد اهتمت بالشروع شركة المانية لها مركزها فى تجارة الكاسافا 
الدولية الآخذة فى الاتساع السريع . 

3 % لد 

لکن حدث توقف كبر فالحکومة لم تتخذ قرارا بعد » ولا بحتمل ان 
تتخذ القرار قبل ان تعرض على البرلمان كافة الخطط الخاصه بتدعيم 
كوزولو » وقد بکون ذلك فى اواخر العام . 

و ز تابجار او تس ) تعد الآن واحده من النظمات الضخمة التی اخذت 
تدرس ماكاتينى وكوازولو بصفة عامة بهدف الاسهام فى تنمية البلاد على 
اساس التوکیل الرسمی . 

د د د 

( د ) معونة اسرائيلية للبانتوستان () (۲) 
هذا ما نثرته (ها ارس ) الصحيفة الاسرائيلية ذات النفوذ يف مقال 
خاص ۰ 
تستطیم تعلیم اهالی الواطن الاسالیب الزراعية الحديثة وكيفية التفلب على 
تفتت التربة . 
ما کته شهقاتيزر 4 الذى أورد مثال الت رانسكى التى ستحصل على اس تعلالها 
قريبا والتى يمكن ان تتلقى عونا كهذا . بل لقد تنبا بان روابط اسرائيل 
ضوء ااعلاقات التى تحسنت فمن المسلم به أن حنوب افر شیه ستس مح 
لاسرائيل بأن تشترك فى مشروعات التنمية . 

وبضيف الکاتب أن اسرائيل تر فض انتقاد الاجانب لزيارةمستر فورستر 
الى ای اشخاص لسشاع . ومن بر دون ان بنددوا بحنوب افراقية على اسس 


۱۸6۵ 


اخلاقية بجب ان تكون ايديهم نظيفة اولا . وقليلة هی البلاد التى تستطيع 
% 3 26 
( بعد حرب ۱۹۷۳ وعزلة اسرائيل فى افريقية ازداد تقارب البلدين على 
نحو سافر (۲۲) » (۲۲) ۰ 


* 3 د 
( ۲۲ ) 


التعاون العسکری و (« الخطر الاسود » (۲۷) 

شهد الشهر الماضى تصعیدا جدیدا للروابط بين اسرائیل وجنسوب 
افرقية فى الیادن السياسية » والعسکربة » والتجارية ۰ ولا بزال البلدان 
ب على الصعيد الرسمی - بهونان من تصوير اهمية العلاقات » لكر اهمية 
کل بلد بالنسبة للاخر فى كافة الحالات آخذة فى التزاد . 

وی مطلع دسمبر کشفت صحیفه لندنیه ان بحربة جنوب افريقية 
ستشتری صواریخ جبربيل من اسرائیل . ولقد تم تطوبر هذا الصاروخ 
فى اسرائيل » وهو صاروح بحر - بحر » ومداه حوالی عشرين ميلا » ولقد 
اثبت فعالية خلال حرب اکتوبر العام الاضی » عندما استخدم ضد 
البحرية السوربة » وی هحمات على ميناء اللاذقية . وقد أهتمت به 
الأسلحة البحرية فى عدد من الدول الغربية وبالنسبة لجنوب افريقية 
سیشکل هذا الصاروخ اضافة هامة الى قوتها فى مجال الصواريخ . وهذه 
أول مرة تبرز فيها الى السطح » ولفترة من الزمن » ادلة دافعة على الروابط 
العسكرية بين البلدين » رغم ان القيادة العليا للقوات المصرية المسلحة اعلنت 
خلال حرب اكتوبر انها اسقطت نفاثة ميراج من جنوب افريقية على جبهة 
السویس » وق مارس من هذا العام اتهم کاوندا » رئیس زامییا 4 الهم 
اسراثیل بأنها او فدت الى جنوب افريقية ضابطا برتبة بیجور جنرال‌لتدریب 
فواتها على مواجهة عملیات العصابات والتمرد . 

وی اواخر اغسطس واوائل سبتمیر ذهب ضیفان اسرائیلیان هامان الى 
جنوب افرشیه كان اح دهما هو الحنرال مبر اميت » وکان فى الاضی 
الثانی فى القیادة بعد موشی دبان » ابان أن كان دیان رئيس الارکان عام 
۳ . اما الضيف الثانی فکان دبان نفسه ويراس اميت الآن ! كور ) © 
وهی الشركة الصناعية التی بملکها المستادروت » اتحاد نقابات العمال 
الاسرائيلية . والفت ( كور ) شركة مشتركة مع عملاق الصلب الافربقية 
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( اسكور ) لاستيراد وتوزيع الصلب فى اسرائیل » كما اعلنت هدا العام عن 
صفقة جديدة مع شركة جنوب افريقية ( أدكوك انجرام ) للاث E‏ 
هصنع ضخم فى است لندن » بجنوب افرشية . وتعد ( كور ) الآن قاسما 
مشترکا اعظم فى الروابط الا قتصادية الزدهرة التی تربط بين السلدين . 
و لقد اثارت زباره أميت تكهنات باحتمال عقد صفقة حد ندة ۰ 
اما دان » الذی صسته زوحته » فکان بجتوب افرشیه ضیفا على 

اساسا ا .حسين صورة حوب افربعية ف الخارج 4 والساسة الا سرا:.لسون 
الذين يذهبون الى جنوب افريقية يكونون عادة ضیوفا على احدى ااهیتات 
الصهيونية فى الطائفة اليهودية بجنوب افريقية » مما بخفى ‏ ولو الى حى 
ضثيل ‏ الحقيقة المحرجة » حقيقة وحودهم . غير أن دبان اختار قبول 
دعوه الا تحاد » وكانت مبعظم ايام بعائه تسیر و فقا لبرنامج معد ۰ اما زوحته 
فسسبعته ان حنوب أقرنقفيةه للعلا يج ق عباده بجو ها سسبر جح ولم سح تماما 
لماذا اختار الاتحاد دبان ضيفا عليه . لكن قد کون فى الامر ما هو اکتر 
من المصادفة حين نرى ان دكتور شلوموبير ‏ وهو اسرائيلى ساعد ديان 
وین حوربون على تشكيل حزب رای فى مطلع الستينات ‏ هاجر بعد ذلك 
.لی حنوب افر بقية حيث اصبح احد كبار المحركين لرابطة التح ارم بين 
اسراثيل وجنوب إفريقية » وعضوا فى لحنة الاتحاد . 

وخلال مقام دبان بجنوب افريقية تحدث امام المؤتمر السنوى للاتحاد 
انصهيونى بجنوب افريقية وقال ديان ان اكبر مشكلة تواجه اسرائيل اليوم 
لا تتمثل فى الميادين العسكرية أو الاقتصادية وانما فى الحقيقة التالية : ان 
المهاجرين من اليهود الشرقيين بفوقون فى العدد المهاجرين من اصل اوروبى 
وحث ديان ان يفكر مزيد من بهود جنوب افريقية فى الهجرة . وانار نقطة 
« الخطر الاسود » خمس وترا فى قلوب سامية بجنوب افرشية » وكثيرون 
منهم مخلصون فى تأبيدهم ل « الفصل العنصری » . 


* بد د 
( ۲۴ ) 
الرباط الاسرائبلی بجنوب افريقية (۲۸) 
ستانلی اويس 


کیب تاون . بقوم عدد مر كبار العسکریین الاسرائیلیین بزبارة حنوب 
'فريقية بصفة منتظمة لیحاضروا ضباط جنوب افريقية فى اسالیب الحرب 
الحدشة » واسالیب مواحهة التمرد والمصیان . 
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ونشكل هذه العلاقة واحدة من العلاقات الهامة المتعددة التى تربط بين 
اسرائيل وجنوب أفريقية فى المجالات العسكرية والصناعية . 

وئمة مشروعان آخران » احدهما اشتراك سكك حديد جنوب افرشية 
التى تملكها الدولة فى مد خط حديدى باسرائيل » وانشاء مصنعاسرائيلى 
فى جنوب افريقية لازالة ملوحة البحر لأغراض الشرب والرى . 

وناكد هذان المشروعان على لسان جنرال مراميت فى مطلع هذا 
الاسرائيلية فى الماضى وهو الآن مدير صناعات ( كور ) العملاقة . 

وتضم صناعات ( كور ) ۱۵۰ شركة مستقلة » ۷۰ منها للانتاج الضخم » 

وقيل لأميت خلال مقابلة انه الى جانب المشروعات الصناءية الضخمة 
هناك روابط عسكربة طيبة بين اسرائيل وجنوب افريقية » فكان رده «هناك 
دكائق الشروع لا تزال موضع دراسه علی اعلی مستوی حکومی وهناك أبضا 
اعتبارات تتعلق بالامن واعتبارات سیاسیه » مما شتضی عام اذاعه كافة 

واماط اميت اللثام عن الاتی ۰ سیتم تشفیل مشروع مشلسترك بين 
اسرائیل وحنوب افريقية لصناعة الکیماوبات الزراعية » بما فى ذلك اللمبيدات, 
الحش به » وان هذا الشروع سيبدا فى اقلیم الکیب العام التالی . 
انترول وسط ترتیبات امن مشددة » وان هذا الثروع مبشترك ۰ وقد 
قامت شركة بحنوب افريقية بصنع خزانات البترول التی يتم جمعیت فى 
اسرائيل ۰ 
الکتب القيمة عن بترول جنوب افريقية قیمتها ٣ر۲‏ ملیون دولار على شر بطة 
أن تنشىء الجامعة قسما بتخصص ف تطوير العلاقات التاربخية » واامقافية 
والسياسية بين الاسرائیلیین والافريكانيين . 
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هذا و فد قام دكتور دائييل مالان 4 رئيس الوزراء الا فر نكانى الاسبق» 
بزبارة اسرائيل بعد ان تقلدت الحكومة الوطنية الحالية مقالد السلطة . 
و کثرا ما اكد الا فر یکانیون تشابههم للاسرائيلليين متحدثين عن التمائل بين 
اسرائیل وجنوب افرشية کامم صغيرة تناضل من أجل البقاء وسط جبران 
معادین ۰ 


% +9 36 
( ابدت الاقلية البیضاء بجنوب افريقية » وزعامتها » تعاطفا كرا تجاه 
التل الصهیونی الاعلی والنشاط الصهیونی فى محال الاستیطان » واعتبرت 
ذلك تعبيرا مشروعا عن « الامة اليهودية » فى فلسطين » مشسانها تماما 
لجهودهم الرامية الى تحقیق « امة بیضاء » فى افريقية . وعندما صدر 
قرار الأمم التحدة الذی بندد بالصهيونية کشکل من اشکال العنصرية راوا 
فى ذلك فرصة لتأكيد نفس النقطة ) . 
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قرار الآمم المتحدة المناهض للصهيونية 

(۱) ازمة الأمم المتحدة (۱) : 

انتهت عشرات السنوات من التساهل والضعف فى الامم المتحدة » 
بالوصول الى لحظة الحقيقة الحتمية . 

فقرار الحمعية العامة الصادر بأغلبية الأصوات ونص على وی 
الصهيونية ب رای الفومية اليهودية ‏ بالعنصرية » بعرض النظمة الدولية 
« الرأى العام العالمى » . وبالمثل وهم مضطهدو جنوب افريقية » آهدافنا 
المثالية للمحافظة على بقاء دولة بيضاء حرة فى افريقية » بالشر المتناهى 
وذلك على المستوى الدولى . 
بين خوفها من الانتقام العربى وبين الضمير والأخلاق ۰ وكانت الولابات 
التحده باتذات هى التى اتاحت أمكانية القیام بشثیء آکثر من محرد الاحتجاج 
الشفوى ۰ 

وجدیر بالذکر أن التنبئین من جنوب أفريقيا منذ ایام الجنرال سمطس» 
لم نكقوا ابدا عن التحذير من ان الآمم التحده باحر انها غير الشرعی ضدنا 4 
انما تضع قنبلة زمنية فى جوفها » اذ ان العادات اصبحت الآن تنحول الى 
عرف . وقد انفجرت القنبلة بالفمل . 

ومن الواضح ان هذا يعتبر بدابة لفصل جدید فى تاريخ الامم المتحدة . 
( ب ) الامم التحدة والصهيونية (۲) : 

لا يستطيع احد ان يلوم جنوب افريقيا اذا ما نظرت بشىء من الابتهاج 
الخبيت الى رد الفعل العنيف ازاء قرار الجمعية العامة للامم المتح-دة 
بمساواة الصهيونية بالعنصرية .. 

لقد ظلت جمهورية جنوب افريقيا طوال سنوات عديدة مجرد صوت 
بتردد فى الفضاء وأن ما تردده من أن مهاحمة الشيوعيين والعالام الثالث 
لسياسة جنوب افريقيا العنصرية بتأييدالعناصر الغربية اليساريةوااليبرالية 
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قد يؤدى الى انهيار الهيئة العالمية هذا الذى تردده لم ,جفا على اذن 

غير ان جنوب أفريقيا لا تسعى لتبرير سياستها عن طريق النقد السلبى 
لاسرائيل وكل ما نأمل فيه هو أن يدرك الفرب فى نهاية الامر ان الخطوة 
الآولى فى الطريق نحو تدمير الذات تعقيها حتما خطوة ثانية » ويتم يلوغ 
نهايم الطريق بأسرع مما يتوقع المرء ٠‏ 


( ی ) العنصرية (۲) ۰ 
فرارات الامم التحدة الا وهو وصم الصههيونية بأنها نوع من العنصريه > 
نکان عليه أن بدرك مدی اهمیه تعلیقات كبار السئولین فى الهيئة العالی- . 
وتان رد تنعل د۰ فالدهايم موحزا ومباشرا 8 أن الامم المتحدذده ف وضع 
حرج . اما تعلیق مستر جاستون تورن » رئيس الجمعية العامة » فهو ان 
التطر نين قد ذهبوا الى ابعد مما يجبفى هذه الره . 

وقد شعر الراقبون مينذ فتره » ان الامم المتحدة قد فقدت مد یا 
الحقيقى كأداة لحل الخلافات بين الدول وتدعيم المصالح المشتركة . غر 
الاداة التى تستغلها الاغلبية التى تتضمنها الهیئه العالمية من الدكتانوريات 
الستبدة فى املاء ارادتها على بافی العالم . 


و تانت افر بقيا هی الدولة التى تحملت على مر السنین هذا العبء . 
ونظرا لأن جمهورية جنوب افریقیا لم تكن قادرة على ممارسه ای 'غوذ دولی 
ذی مغزی » فانه حتی الدول الغربية الصديقة اض طرت للسکوت على 
تحریف میثاق الامم التحدة حتی یمکن اساءة تفسير سیاسات جنسوب 
افريقيا ولم تقرر اللجنه السياسية الا موخرا عدم الاعتراف باستقلال 
الا وطان واعلان عدم شرعية حكومة جنوب افرشیا . 

وکانت العصا اللائمة لضرب جنوب افریقیا » هی اتهامها بالعن‌سرية 
وکان هذا اعتقادا عاطفیا جعل التفکیر السلیم وقبول الحقائق الفعلية امرا 
لا داعی له ... وجعل النقاد بحصلون على التعاطف التلقائی الذی يسعون 
احصول عليه . وکان من الطبیمی ان تقوم محاولة لضرب اسرائيل ‏ وهی 
هدف آخر فى صراع القوة مع آلفرب - بنفس الاسلوب الذی ثبت نجاحه. 

ولكنهم فى هذه الرة بالفوا فى اعمالهم ۰ فان مهاجمة الصهيونية يعتبر 
امرا لا بمكن ان تقبله ای دولة غربية . وهذا هو السب فى أن الحدث 
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تردد الآن عن وصول الامم المتحدة الى نقطة تحول » بینما كان هناك من 
يتحدث فى الكونجرس الامريكى عن انهاء عضوية امريكا . 

وینطوی هذا الوضع على بعض الزایا بالنسبة لجنوب افریقیا . برنامج 
عمل الامم المتحدة ضد العنصرية فد تم فضحه الآن » على أنه لا يزيد عن 
کونه حمله سياسية لا علاقة لها بالعنصرية وان الغرب لم يعد يؤيده . بيد 
أن احتمالات التفكك بالنسية للامم المتحدة لم تكن واقعية فى ای وقت مضى 
كماهى الآن . 
( د ) استعداد العجلة للدوران (؟) : 

من المحتمل ان کون بدء التحرك الذى طالما تاقت له جنوب افرشیا 
من جانب اعضاء الامم المتحدة الاذكياء والذين شمرون بالقلق : قد بدا 
بتحقق بالفعل بموقف هوّلاء الاعضاء ضد حملة مناهضة السامية التی 
تشنها الاغلبية . وعندما تنضم الدول الاسکندینافیه وکندا ونیوزیلندا الى 
الولابات التحدة وبريطانيا والدول الاوربیه فى التصوبت ضد القرارات التی 
تصف حنوب أفريقيا بالعنصر بة ۰ ببدو عندئذ ان العجله تستعد للدوران ۰ 
وکما بتضح من التصویت فى الجمعية العامة نری الشقاق حول الصهيونية» 
يجتاح افريقيا السوداء كلها . 

وبيدو ايضا ان هناك شكوكا متزايدة حول مدى صدق اهداف الدول 
المناهضة للفصل العنصرى » والتى ذهبت الآن الى حد وصف الصهيونية 
بالعنصرية . ومن المنطقى ان بنظر اعضاء الامم المتحدة الذين خاب املهم > 
الى اوجه التشابه والفرق بين الصهيونية » التى لا برغبون فى أن يمسها 
احد » وبين التنمية المنفصلة » التى نددوا بها هم انفسهم لمدة سنوات 
طوبلة الى درجة انهم وصفوها مع الآخرين » بالمنصرية الملعونة . 

عندئذ سیحدون أن هناك قدرا من التشابه اكبر من الاختلاف . فان 
الصهيونية تقوم اساسا أيضا على الحق فى الحصول على اقليم تقيم عليه 
وطنا تومیا لها » والحصول على دولة مستقلة . وقد تم اقاسة مثل هذا 
الوطن لليهود بمباركة الامم المتحدة . ويريد العرب وغيرهم الآن تدمير هذه 
الدولة وهم يستخدمون نفس الأمم المتحدة لتحقيق أهدافهم وقد تمتعت 
جنوب افريقيا » بصفتها عضوا مؤّسسا » بالعضوية الكاملة فى الامم المتحد 
وبرید الشیوعیون وغيرهم تدميرها كما بريدون استغلال الأمم النحد 
لتحقيق هذا الهدف . 

وبالنسبة لقضية جنوب افريقيا » تفاضی الغرب عن عمليات التدخل 
فى الشئون الداخلية لتلك الدولة » خروجا على ميثاق الأمم المتحدة » لآن 
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الفسرب كان يريد الاحتفاظ برضاء العالم الشالث > يتكلم عن العنصرية فى 
جنوب افرش.-ا . وعننماتم تاكيد سابقة التدخل » بدىء فى التصدی 
للهدف التالی » الا وهو اسرائيل » والآن اصبح بامكان عدد كبر من اعضاء 
الامم المتحدة ان يروا الى اين ينقادون . 

ومما ببعث على الامل آنهم سیدرکون الآن أن الحمللة ضد <:سوب 
أفريقيا لیست موجهة ضد اقامة وطن منفصل للبيض فحسب » بل انها 
موجهة أيضا ضد قيام دول مستقلة منفردة للسود ای أن الأمر الذى 
يضايق الأغلبية فى الأمم المتحدة ئيس هو العنصرية فى جنوب أفريقيا ؛ بل 
ان اكثر مثيرى الشغب نفوذا بينهم بریدون انتزاع جنوب افریقیا منالغرب 
واثارة الفوضى والصداع الداخلى هنا » كما هو الحال فى أنجولا » حتى 
يمكن استغلال ثروة هذا الاقليم ومو قعه الاستراتيجى فى المعركة العالمية ضد 
الغرب الحر . 

كانت صحافة جنوب افريقيا ترى أن الموافقة على اشسترالد منظمة 
التحرير الفلسطينية فى مناقشات مجلس الأمن » مبع معاملتها معاملة الدولة 
الكاملة العضوية » بمشابة سابقة خطيرة للفاية . وقد اجرت صحيفة 
« ذى مزیند » مقارنة بين منظمة التحرير القلسطينية ورجال العصابات 
وحركات التحرير فى جنوب افريقيا . 

د عد علد 


( ۲۵ ) مجلس الامن يسمح بانضمام 
نظمة 11 الفا لبنية 

(1) استرضاء (ه) 

تفكر الدول الغربية من جهة فى اتخاذ عمل مشترك ضد الارهاب 
فى سنة ۱۹۷۰ . ومن جهة اخرى بستمر فى حماس ترضية الارهابيين » او 
على الاقل ترضية اخوانهم الروحيين . 

فقد سمح لنظمة تحر بر فلسطين اثناء مناقشة مجلس الامن لستقبل 
الثشرق الا وسط ¢ بالاشتراك ف النافشات . والو صف الادق لهذه المنظمة 
سنه ۱۹۷۵ كانت من أعمال الجماعات الارهابية الفلسطينية التی تعتبر 
a‏ منظمة التحرير بمثابة ۱ لهیئة المنظمة لها . 
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وآخر مثال على محاولات الترضية هده هو تاجیل اجتماع لليوالسكو 
ار منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ) فى بارس لتجنب حدوث 
مواحهة متوقعة حول قرار الجمعية العامة الذى سوى بين الصهيونية 
والعنصرية وهذا بحدث فيما فترض انها منظمة غير سياسية . 

ومن الواضح أن نية الكف عن استرضء الارهابيين واولئك الذين 
يساندونهم ليس من بين أقوى نوايا العام الجديد عند الدول الغربية . 
( ب ) سابقه خطيرة للفاية () 

فقدت. الجمعية العامة للامم المتحدة موّخرا كثيرا من ااتقدير العالمى 
لها نتيجة للتصرف غير المسئول من جانب الدول النامية والذى يعتبر 
انتهاكا الموائحها و تقالیدها . وأصبح مجلس الأمن » وهو اهم هيئات المنظمة 
العالمية معرضا الآن لنفس الخطر . ومن الممكن أن يؤدى سير ونتائجمناقشة 
مسألة الشرق الاوسط التى استفرقت عشرة ايام والتى تعتبر اخطر برميل 
بارود فى العالم » الى اصابه مجلس الامن بأضرار الغة لا يمكن اصلاحها . 

وقد توالت الأخطاء . وكان الخطأ الأول هو استقبال ناسر عرفات > 
زعيم منظمة التحرير الفلسطينية سنلة ۱۹۷ فى الامم المتحدة وکانه بطل ©» 
بل لقد سمح له حتى بتوجيه كلمة فى الجمعية العامة . ومن الواضح أن 
اعضاء حر كه ارهابية اقسمت على تدمر اسراثيل ‏ وهی دولة تتمتع 
باعتراف الآمم المتحدة الكامل ‏ كل هذا التقدير والکانة » بعتبر عملا 
عدوانيا بالنسسية لاسرائيل . 

وتزايد الاضطهاد العربى لاسرائيل داخل الامم المتحدة . ولم تسفر 
المحاولات التى بذلت لطرد اسرائيل من المنظمة الدوئية عن الشىء الكثير » 
ولكنها طردت من بعض النظمات مثل اليونسكو ومنظمة العمل الدرلية . 
وبلغ الامر ذروته فى نوفمبر من العام الماضى عندما قررت الجمعية العامه 
أن الصهيونية مساوية للعنصرية . وقد رفضت اسرائیل والدول الغربية 
هذه المقارنة فى سخربة دفعت باسحاق رابين رئيس وزراء اسرائیل الثائر » 
الى اعلان أن هذا القرار جرد الأمم المتحدة من كل سلطة معنوية وسياسية 

وبالرغم من المعارضة القوية من جانب اسرائيل والولايات المتحدة » 
وتو صل مجلس الامن » ازاء أصرار سفر روسيا لدی الأمم المتحدة ٠‏ الى 
تفاهم « بوّدی الى السماح لمثلی منظمة التحریر الفلسطينية بحضور 
الجلسة الخاصة بالشرق الاوسط . واعلنت اسرائیل فورا انها ستقاطع 
الاجتماع . ش 


و15 


وق يوم الااينين » وهو اليوم الأول للمدالشة ؛ صوتت الولاباتالمتحدة 
بمفردها ضد اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية . وامتنعت عن التصوت 
ثلاث دول غربية أخرى هی بريطانيا و فرنسا وايطاليا . وقد ندد مستر 
ایفور ریتشارد » السفير الیریطانی » بشدة » بكلمة القاها السفیر انروسی . 
و لکنه قال أنه لا بريد أن بصوت على مساألة احرائیه بحتة ۰ 

واذا كان مجلس الامن بريد القضاء على سلطته وعلی التقدیر الذی 
يتمتع به فان عليه أن يستمر فى تجاهل الکلمات الحكيمة کتلك التی ادلی 
بها مستر دانیال مونیهان . فقد حذر من أن الاعتراف بحركة التحرير 
الفلسطينية » التى لا تمثل دولة » قد بوّدی الى ضرورة ترحيب الامم 
المتحدة فيما بعد بحركات القاوم» من « نصف دول العالم » . 

وهذه السابقة تحمل فى طياتها مخاطر تكاد تهدد كل الدول التى 
تعاملت مع جماعات المقاومة والارهاب » أو التى ما زالت تتعامل معها . 


( ج ) سلاح ذو حدين () 

و قبع حدثان خلال الأيام القليلة الاضیه سینان مدى قدره الناس على 
نصب الفخاخ التى قد توقع بهم الكوارث . 

ففى أوائل هذا الاسبوع حصلت منظمة التحرير الفلسطينية على حق 
حضور مناقشئة بمجلس الامن التابع للامم المتحدة ‏ مع مساواتها فالمعاملة 
مقابل صوت واحد . وكانت الدولة المعارضة الوحيلة ( حيث قاطعت 
اسرائيل الجلسة ) هى الولابات المتحدة . 

غير أن ثلاث دول أعضاء » هی بر بطانیا و فرنسا وابطالیا > امتنعت عن 
التصويت الامر الذى يعتبر بمثابة موافقة ضمنية على هذا التشويه المتحيز 
والصارح لاجراءات الأمم التحده وبذلك تكون هذه الدول قل وائعت ضمنيا 
المحدودة للامم المتحدة . 

( ریما لم يكن من المستغرب أن بحاط مبنى الأمم المتحدة فى نيويورك فى 
هذه اللحظة بحراسة مشددة نع تكرار حوادث القفابل الارهابيه التى 

والیوم نتشر نبا فيام حزب العمال الحاکم فى بريطانيا بدفع مبالغ من 
الال « للفداثيين وحرکات التحرير » فى حنوب افر هیا ۰ وبطبيعة الحال 


۱۹۹ 


أن هذا بعد وفاء لتعهد سابق من جانب مستر وبلسون » رئيس الوزراء . 
وتعتبر المنظمة الشعبية لجنوب غربى افريقيا ( سوابو ) وحركات التحرير 
فى رودسیا هما المنظمتان المستفيدتان من هذه آلاموال ۰ 

ولا يمكن التنديد بدرجة كافية من القوة بالاضرار التى تنطوى عليها 
هذه البالع مهما كانت ضآلتها . فان المفاوضات تجرى الآن فى كل من 
روديسيا وجنوب غرب افريقيا حول التوصل الى حل دستورى لا بنطوی 
على استخدام العنف لمشاكلهما كل على حدة 5 

وليس هناك شىء يمكن أن بقوض هذه الفاوضات وآن يشجع على 

تحقيق الحل البديل الذى يتمثل فى استخدام العنف آکثر من أيماءة حزب 
العمال . 

وحدير بالذكر ان المملكة المتحدة قد خسرت بالفعل ما يزيد على .١5‏ 
ألف رحل وامرأة وطفل خلال الست السنوات الماضية على بد الارهاب فى 

فک عدد مثات الارواح الآخرى المطلوب دفعها ثمنا لادراك حقيقة ان 
الارهاب امر لا بمکن تجزئته ؟ 

* % عد 
زيارة رئيس الوزراء فورستر 
لاسرائيل فى ابريل سنة ۱۹۷٩‏ 

(۱ ) زيارة تلقى ترحيبا واسما () 

استفبل مستر ب.ج. فورستر © رئيس وزراء جنوب افرقيا » 
المال » بمطار بن جوريون القر دب من القدس ۰ 

وقد تم اضطحابه من باب الطائرة الى ساحة الطار حيث كان ف انتظاره 
مستر اسحاق رابين ¢ رئيس وزراء اسرائیل مضیفه خلال ز بارته التى 
كانت ردو ه للترحیب به . 

وقد اصطحب مستر فورستر معه » مسز فورستر © ووزير الخارجية 
الد کتور هیلحارد مولر > ومسز مور » ومستر بر اند فورى 4 سک ر تير 
الخارحية وقد رافقه انضا فى رحلته وو ند صحفی يضم ۱۲ صحفيا من 
جنوب أفريقيا . 
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وقد بدا رئيس وزراء جنوب أفريقيا اليوم الأول من زبارته لاسراثيل > 
بزيارة الاماكن المقدسة بالبلاد. . ووضع اکلیلا من الزهور على نصب 
« بادفاشيم » التذكارى . 

۰ ثم اجر ی مستر فورستر بعد ذلك محادثات مبع مسبستر رابين وبعض 

وزرائه . وتضمنت الحادثات غذاء عمل حضره مستر بیحال آلون © وزیر 
خارجية اسرائیل » ود . مولر » ومستر فوری . كما قام بزيارة ودية 
للبروفيسور افرابيم كاتزير » رئيس اسرائيل وف المساء استضافه مستر 
بتدى كوليك » عمدة القدس ۰ 
الشلخصيات الاسرائيلية الهامة فى جميع انحاء البلاد . 

وقد نشرت الصحف الاسرائيلية الرئيسية الثلاث © مقالات افتتاحية 
ترحب بزيارة مستر فورستر . ونشرت احداها تعلیقا تحت عنوان « زيارة 
على الرحب والسعة » . وقالت صحيفة جيرو ساليم يوست » وأسعة 
الانتشار » فى تعليقها « لقد اثبت انه تلك الشخصية النادرة الوجود - ای 
الزعيم السياسى الذى علم نفسه كيف يواجه الحاجة لاعادة تخطيط سياسة 
بلاده العتصردة والخارجية استجابة للحقيقة المتغيرة » . 

ویعتبر مستر فورستر » ثانى رئيس وزراء من جنوب افريغقيا شوم 
بزبارة لاسرائيل . فقد زارها سنة ۱۹۵۲ المرحوم الدكتور ف.مالان بت 
وكان أول رئيس وزراء أجنبى يزور اسرائیل منذ انشائها سنة 1558 . 

هذا » ويشترك البلدان فى عدد من الشروعات المشتركة كما بتم توسيع 
حجم التبادل بينهما . وقد تم رفع مستوى العلاقات الدبلوماسبة بين 
البلدين الى مستوی السفارة ابتداء من يناير الماضى . 

وقد قام مستر فورستر منذ سنة ۱۹۷۰ بزبارة عشر دول اخرى فى 
افریقیا واورويا وامريكا الجنوبية » وتقوم سياسته على اساس تطوير 
العلاقات لتصبح طبيعية بين جنوب افريقيا وجميع الدول فير الشسيوعية 
والمعادية للشيوعية . 

وقد كتب اورماند بولك بقول ان مستر فورستر ومستر رابين » رئيسى 
وزواء حوب افرقيا وانزائيل + قد اكذا تنسکیما بالفقمل من آخل اقرار 
السلام فى منطقتيهما . 

وقد ورد هذا التأكيد فى الكلمة التى القاها كل من الزعيمين فى المادبة 
التی اقیمت فق القدس عشية مقادرة رئیس وزراء جنوب افر شقا لاسرائیل 
بعك انتهاء زبارته الناححة التی نزل خلالها على مستر راین ۰ 
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وقد حضر الادية حوالى نصف اعضاء مبجلس الوزراء الاسرائيلى . و قال 
مستر رابين فى كلمته ان مواطنى جنوب افريقيا. بستطیعون فهم المغزى 
التاريخى والروحانى لنضال اسراثيل من أجل الاستقلال . غير ان اسراثيل 
لم تكسب بعد معركة السلام » ولن تستسلم اسرائيل ابدا . 

وقال مستر فورستر ردا على هذه الكملة : « أن السلام هو ما نسعى 
جميعا الى تحقيقه .. لقد كرست نفسى العمل من أجل السلام فى افريقيا . 
وربما حدثت بعض النکسات الوّقتة ولكننى واثق من أن الذین يسعون 
لتحقيق السلام سيبذلون فى نهاية الآمر اقمی الجهود فى سبيل الوصول 
لهذا الهدف » . 

وأشار مستر رابين بتبرعات بهود حنوب افرشیا لاسرائیل وقال ان 
اسرائیل كانت تحفلی دائما منذ عهد الحنرال سمطس ( وهو رئيس وزراء 
سابق ) بتعاطف جنوب افريقيا ازاء عودة الشعب الاسرائیلی الى ارض 
صهيون . 
رب ) مد الایدی عبر افریقیا () 


اعلن مستر فورستر » رئيس الوزراء » فى الاسبوع الاضی نبا ابرام 
اتفاق اقتصادی وعلمی و صناعی مع اسرائیل عن طريق انشاء لجنة مشتركة 
بين البلدین على مستوی مجلس الوژراء . 

وعال مستر فورستر ضیف اسحاق رابین » رئيس وزراء اسرائیل » 
فى الؤتمر الصحفی الذی عقده بالقدس فى نهاية زبارته التی استفرقت 
آربعة يام لاسرائیل والذی اعلن فيه هذا النبأ قال : « لقد قررنا انشساء 
لجنة وزاربة مشتركة تضم وزراء جنوب افرشیا واسرائیل . » 

واضاف أن اللحنهة ستجتمع مرة على الاقل سنوا لاحراء استمراض 
شامل للعلاقات الاقتصادية بين البلدین ولناقشة اسالیب ووسائل‌توسیع 
النطاق الا قتصادی وحجم التبادل التجاری . 

وسیتم تشكيل مجموعة ارشادية لتنظیم تبادل العلومات والآراء . 
وأعلن أن من بين أهداف اللحنة السعی لتو سیع نطاق الااستشمار و تنمی 4 
التبادل التجارى والتعاون العلمى والصناعى وانشاء مشروعات مشسسترکة 
تستغل المواد الخام من جنوبه افرشیا والأبدى العاملة الاسراثيلية . 

وقول سابا ان القدس تعتبر تشكيل اللجنة على المستوى الوزارى 
لتدعيم الروابط بين البلدين بمثابة توثيق للزيارة التى تعد ناجحة من 
جميع النواحى . 


۱۹۹ 


ويضيف سابا ان صادرات جنوب افريقيا من الحديد والصلب الى 
اسرائیل تتزاند بسرعة . فقد زادت هذه الصادرات من .”7 الف طن سئة 
۳ الى ما در ب ۱۷۰ الف طن © وتنوی اسرائیل زيادتها الى ۲۰۰ 
آلف طن سئويا ۰ 

هذا وتم أبضا تدعيم الروابط الصناعية بين البلدین . فان سکه‌حد رد 
جنوب افرشیا تساهم بعدة ملابين راند فى سكة حديد اسرائيل » بینما 
تقوم اسرائيل ببناء مشروع لازالة الملوحة من مياه البحر فى جنوب افريقيا . 

وقد أدت حملة التصدير الاسرائيلية الى وصول أول شحنة من موالح 
يافا الى مدينة الكاب فى فبراير من العالم الحالى . 

وصرح مندوب تصدير الوالح الاسرائيلية فى ذلك الوقت ان هذه 
الفاكهة ستمزز المعروض من الفواكه محليا وتساعد على تدعيم الملاقات 
التجارية القائمة بين جنوب افريقيا واسرائيل . 
( ج ) فورستر يزور جنوب سیناء ( ۱۰ ) : 

مسادا 4 اسراثيل » ف 4 ابر بل ( ی.ب.۱) 5 فام الیو م مستر حون 
فورسستر رئيس وزراء جنوب افريقيا » بحولة فى قلعة « المسادا » الجبلية» 
حيث صعد بالتليفريك والسلالم الخشبية الى آخر العاقل اليهودية ابان 
الثورة ضد حكم الرومان فى الفترة من 15 : ۷۲ بعد الميلاد . 

وكان مستر فورستر قد زار فى وقت سابق من نفس اليوم الطرف 
الحنوبی لصحراء سيناء المحتلة وصرح بأن هذه المنطقة لها أهمية 
استراتيجية بالسبة لاسرائیل ۰ وجدير بالذکر انه قام بالجمع بين 
الحولات السياحية والحادثات الر سمية وذلك آثناء ژبارته التی استفر قت 
أربعة ایام لاسرائیل وقد قام بحوله فى مدینه أوفير عند شرم الشيخ و قاعدة 
بحربة قريبة تحمی مضیق تيران . 

واعلنت اذاعة اسرائیل « ان فورستر ابلغ الصحفیین ان العلاقات 
بين جنوب افربقيا واسرائیل لم تكن على هذه الدرجة من المتانة فى ای 
وقت مضی . وقال انه لا يعتقد ان هذا سيؤثر على علاقات جنوب افريقيا 
بالعرب الذين يمدونها بالبترول » . 
( د ) زيارة فورستر لاسرائیل تشر النقد )1١(‏ 
بقلم تړانس سميث 

القدس فى ۱۷ ابريل ‏ اسفرت زيارة مستر جون فورستر » رئيس 
وزراء جنوب افريقيا » هذا الاسبوع لاسرائیل عن سيل من العناوين 


۱. 


الرئيسية » واربعة يام من الخطب حول العلاقات بين اسرائیل وجنوب 
أفربقيا » كما أسفرت ف نهابة الز باره عن معاهدة جد رده للتعاون‌الا قتصادی 
الشامل . 


غير ان الزبارة اثارت انضا بعض التساؤلات » سواء كان ذلك بين 
الاسرائيليين أو فى الخارج » حول حكمة وجدوى هذه العلاقة الأخيرة فى 
النمو بسرعة بين القدس وبريتوريا . وقد تعرضت للنقد فى الداخل على 
اسس معنوية وعملية » أمافى الخارج فقد تعرضت الزيارة للنقد من جانب 
الدول الغربية الصديقة مثل هولندا » التى اعربت رسميا عن قلقها ازاء 
هذه الزيارة . 

ووفقا للمصادر الدبلوماسية » نصحت الحكومة الهو لندة الحكومة 
الاسرائيلية بان الزبارة ستمقد من الجهود التی ببذلها اصدقاء اسرائیل فى 
الخارج لاتناع العالم بعدم وجود ای صلة بين الصهيونية والعنصرية . 

وکما كان متوقعا » تعرضت الزبارة لهجوم من جانب منظمة الدول 
الا فر شية ومتحدث باسم الحامعة العربية بالقاهرة . وقد تردد صدی هذا 
النقد فى تعلیق صحيفة برافدا لسان حال الحزب السوفییتی » حیث‌نددت 
الصحيفة بالتحالف « الصهیونی العنصری ضد حرکات التحرير العربية 
والافر شیه » ۰ 

وبالرغم من ردود الفعل السلبية يبدو ان السئولین الاسرائيليينراضون 
الى حد بعيد عن الزبارة والعلاقات التطورة بين البلدین التى تنص عليها 
المعاهدة الجديدة ومن المتوقع أن تسفر الاتفاقية عن توسع مباشر فى حجم 
التجارة المتبادلة واستغلال المواد الخام لجنوب افريقيا والایدی العاملة 
الاسرائيلية الماهرة »> فى مشروعات مشتركة وزبادة تقدم العلاقات العلمية 
والودية فعلا . 

وربما تضمنت نتائج الزيارة زيادة كبيرة فى مجال امداد الاسلحة وذلك 
بالرغم من أن حكومتى البلدين انكرتا أن هذا تم بحثه . وترددت أنياء 
ملحة تفيد أن جنوب أفريقيا مستعدة لتمويل عملية توسيع امكانيات 
اسرائيل فى مجال انتاج الاسلحة وانها مهتمة بشراء المقاتلة النفاثة من طراز 
كفير التى تنتجها اسرائيل ۰ 

وقد وصف مستر فور ستر مثل هذه الأنباء بأنها » هراء تام ۾ غر 
ان زبارته المطولة لصنع كفير ساعدت على زبادة التكهنات بأن ثمة حقيقة 
هامة تلوح فى الافق . 


۳۰1 


وقد ترددت تکهنات أيضا ب وتم نفيها أيضا ‏ بان جنوب افر يقياوافقت 
على تزويف اسرائيل باليورانيوم كجزء من اتفاق التبادل التجارى ٠‏ 
ومهما كانت التفاصيل الفعلية للاتفاقية » فان الزيارة أبرزت العلاقة 
النامية بين هاتين الدولتين اللتين تجدان نفسیهما فى عزلة دبلوماسية وقد 
أحاطتهما دول معادية . وتقوم هذه العلاقة على أساس التشابه فى 
وضعيهما والاعتبارات 'الاقتصادية والعسكرية والسياسية العملية على 
افوا" 
وترجع العلاقة الرسمية بين البلدين الى سنة ۱۹6۸ © عندما كانت 
خنوب افريقيا من أوائل الدول التى اعترفت باستقلال اسرائیل . غير ان 
العلاقة استمرت فاترة طوال الخمسينيات والستينيات » عندما هاجمت 
اسرائيل بعنف العزل المنصرى » وأقامت حملات وثيقة بدول افربقيا 
السسوداء ۰ 
ولكن كل هذا تغير بعد الحرب سنة ۱۹۷۳ . اذ قطعت جميع الدول 
الا فريقية باستثناء ثلاث دول وهی ملاوی وس وازيلانك وليسوتو ‏ 
علاقاتها الدبلوماسية باسرائيل وبدات فى التصوبت ضدها ف الامم التحدة, 
واصبحت جنوب أفريقيا هى اللمؤيد الوحيد فى القارة » وواحدة من 
الحكومات القليلة التى لا تطالب بانسحابها من الاراضی العربية المحتلة . 
وفى الوقت نفسه » قدمت اسرائيل خدمة عملية لجنوب افريقيا . اذ 
فتحت لسلعها سوقا لا وّمن بالتمييز كما ساعدت آحیانا على اخفاء علامة 
جنوب افريقيا فمثلا لا يتم شحن النسوجات النتجة فى جنوب افريقيا 
والخصصه للتوزيع فى دول أفريفيا السوداء » الى اسراثيل حيث يتم 
تکمیلها ثم تسوق وهی تحمل علامه « صنم فى اسرائیل » . 
(ه ) جبل الزیتون وشرم الشيخ : 
رابين یشید بمساعی جنوب افریقیا من أجل الوفاق (۱۲) 
اشاد رابين » رئيس وزراء اسرائیل » فى حفل العشاء الذی اقامه مساء 
الاحد بانقدس تکریما لرئیس وزراء جنوب افريقيا » جون فورستر » الذی 
يزور اسرائیل حالیا » بجهود بریتوربا من أجل الوفاق الافريقى والتمایش 
الثمر بدون تدخل . 
وبعد الحديث عن « تأبيد جنوب افریقیا الطویل لاسرائیل بصفتها دولة 
بهودية حرة ومستقلة » قال رابين : ۲ انی امتقد أن بلدينا بشسترکان فى 
مشكلة كيفية اقامة حوار اقلیمی واستقرار وتعايشس سلمی فى مواحهة عدم 
الاستقرار والتهور الناتج عن الابحاء الخارحي » ٠‏ 


Rek 


واستطرد بقول فى كلمته الموجهة الى المستر فورستر ۳ « ولا هو 
السب الذى جعلنا نتابع هنا بشعور من التماطف » جهودكم التاريخية من 
وتحقیق التمایش السلمی الذی من شانه أن بضمن سيادة جو من التعماون 
من اجل رفاهية جمیع الشموب الافريقية بدون تدخل او تهدید خارجی ». 


وكان آلسئولون فى القدس » قد نفوا قبل هذا » أن فورستر حاء لشراء 
اسلحة او لاقامة « حلف مناهض للشیوعیین » . وکانت بعض الانباء 


وقد اعلن مستر فورستر بنفسه يوم الجمعة على الصحفیین آن ای 
کلام عن قرب عقد صفقة اسلحة بعتبر « هراء تاما » . وصرح اس حق 
اونا سفر اسرائبل لدی بريتوربا » والوحود هنا لفتره الزدارة » فى حديث 
ادلی به الى مراسل اذاعی » ان احتیاجات اسرائیل وجنوب افر بقیا تختلف 
تماما . 

وقال مستر اونا آن الزبارة ليس لها « هدف سياسى محدد » . وانها 
تعتبر رمزا لتطور العلاقات بين البلدين . واشار السفر الى ان جنوب 
افريقيا تعتبر واحدة من الدول التى لم تول ظهرها لاسرائيل بعد حرب 
« بوم کیبور » » وان العلاقات بينهما اصبحت طبيعية بعد ان رفعا مستوى 
التمثيل بينهما فى اعقاب الحرب الى مستوى السفارة . 


و قال ان مواطنی جنوب افريقيا بعتبرون اسرائيل بمثابة القلعة الأمامية 
فى وجه التوسع السوفییتی . واضاف مستر اونا ان توجیه الدعوة لستر 
فورستر لا بعنى بای حال الوافقة على نظام الفصل العنصری التبع فى جنوب 
افرقیا . وتحتفظ اسرائیل بعلاقات طبيعية مع كثير من الدول التیلاتوافق 
على نظمها الداخلية - وائعکس بالعكس . 

وقد نقلت اذاعة اسرائیل تعلیقا للمستر فورستر ادلی به آثناء زبارته 
لشرم الشيخ يوم السبت حيث وصف العلاقات مع اسرائیل بانها اصبحت 
افضل مما كانت فى ای وقت مضی . وذکرت الاذاعة انه لا يعتقد ان زبارته 
لاسرائیل سنضر بعلاقات جنوب افریقیا بالعرب الذین یزودونها بالبترول . 


وتعتبر الزيارة التى قام بها مستر فورستر لشرم الشیخ هى آول زبارة 
أنه يستطيع أن بدرك تماما الأهمية الاستراتيجية للمكان . 


۳۰۳ 


وقام مستر فورستر » بمصاحبة قائد البحرية بزيارة « الوف بنيامين 
تيليم » القاعدة البحرية القريبة وتجول فيها على ظهر زورف صاروخى من 
طراز رشيف » ۰ 

وهذا وقد طار مستر فورستر والوفد الرافق له الى شرم الشسيخ فى 
طائرة من طراز اركيا هيرالد » وحلق على مستوى منخفض فوق دير سانت 
كاترين الذى بقع فى الطريق الوّدی الى شرم الشيخ ومن شرم الشيخ أتجه 
الزوار بالطائرة الى قلعة ماسادا » حيث استمعوا الى قصة الصمود الاخيرة 
للطائفة اليهودية القديمة « الزيلوت » فى مواجهة السيطرة الرومانية على 
فلسطين » والتی رواها عالم الآثار »> جدعون فيرستر ٠‏ 


وقد بدأ مسستر فورستر » الذى وصل الى اسرائيل فى وقت متأخر من 
مساء الخميس مع وزير خارجيته » هيلجارد مولد » وزوجنیهما و ١١‏ 
مسئولا و ١5‏ صحفيا ‏ بدا زيارته صباح الجمعة بحضور الصلاة فى نصب 
بادفاشيم هولوكوست التذکاری ٠.‏ وقد ابدى بصوت منخفض اعجابه 
بالعر و ضات نیما کان مدر العر ض التذ کار ی © اسحاق آراده شوم 
پالشرح ٠‏ 
الی حانب الحلفاء » واعتقل للقيام بنشاط مناهض للحلفاء ٠‏ 
الترانيم باللفة الا فركانية ویتلو الصلاة على روح الوتی ۰ ثم وضع اکلیلا من 
الزهور يضم آلوان علم بلاده واشعل « الشعلة الأبدية » ۰ 

واتجه ال رکب من یادفاشيم الى التحف الاسرائیلی حيث قامت مسسز 
هاداساه لفين ٠‏ أمينة التحف الولودة فى جنوب افرشیا » بمصاحبة فورستر 
والو ند الرافق له فى حولته حول « مقام الکتاب القدس » . وقد تبادل 
رئيس الوزراء الزاثر الذی كان من الواضح أنه انبهر بمخطوط ادهنعقا 
الاثری » تلاوة الابیات من الکتاب القدس مع مسز لفین باللفة الا فريكانية . 


وزار الو فد بعك ذلك بيك لحم حيث استضافه الياس فرج عمسده 


البلد ء وقام مستر فورستر بعد ظهر الجمعة بز بارة ودبة للرئيس كاترس. 
وامضی الساء قى ضيافة العمدة تیدی كوليك بمنزله . 


وامضی مستر ومسز فورستر يوم احد الزعف فى زيارة المواقعالمسيحية 
القدسة بالقدس والجلیل . 
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وقد حضراق بداية الیوم الصلاة فى ضريح الحديقة فى طريق نابلس 6 
ثم زارا جبل الزیتون . ۱ 

وبینما كان مستر فورستر وحرمه شاهدان النظر تحتهما وصلت 
اکتشفوا وجود رئيس وزرائهم بدات الحموعة تنشد سلام جنوب افر شیا 
باللغة الافريكانية . 

والتفت رئيس الوزراء نحو السياح وخلع قبعته وو تف ف صمت لم 
سار اليهم وصافحهم وقال لهم بلفة بلاده « ان هذه لحظة مؤئرة جسدا 
بالتسبة لی وانا اقدر ها حق التقد بر € ۰ 

وصرح احد أعضاء وفده فيما بعد لصحيفة الجيروس الم بوست أن 
ألو فد اارافق لفورستر قد تأثر حدا بروعة الأماكن المقدسة واعجب بالحالة 
الطيبة جدا التى تتميز بها تلك الأماکن . 

وقد غادر وفد جنوب افريقيا اسرائيل امس بعد زيارة قاعدة جوية 

د 2 % 
(و ) روابط آسرائیل بجنوب افريقيا (۱۲) 
بقلم : بنجامین بوجراند 

( بعث بنحامين وحراند من حنوب افر هیا بأنیاء التکهنات والدهشة 
التی احاطت بزيارة رئيس الوزراء حون فورستر الآخيرة لاسرائیل ومعاهدة 
التعاون بين اسرائیل وجنوب افر شیا التی اعلنت فى ختام زبارته ) . 

اصيب اهالی جنوب افریقیا بالدهشة ازاء الماهدة الاسرائيلبة لجنوب 
افريقيا التى ابرمت اثناء زباره مستر حون فور ستر ۰ و فد فافت‌التفاصیل 
والفزی البعید المدى للمعاهدة » التى حظيت بترحيب واسم النطاق فى 
التعليقات » كل ما كان متوقعا من الزيارة . 

بيد ان هناك تعييرا عن شىء من القلق حول احتمال ان بژدى « العناق 
المبهم » كما وصفته احدى الصحف » الى تصعيد للهجمات ضد كل من 
حرج اتيت ول 

وحقيقة ان مستر فورستر سافر الى اسرائيل . هذه الحذيقة ذانها » 
حاءت كمفاحأة تامة . ذلك ان عددا قلیلا من دول العالم على استعناد 
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.لاستقبال. زعماء من جنوب افربقيافى زبارة رسمية » وکالت آخر زيارة قام 
بها مستر فورستر فى الخارج » هی التى قام بها منذ اکشسر من عام الى 
باراجواى . 

وقد حظيت الزيارة الى اسرائيل » عندما اعلنت » بالترحيب هنا على 
أساس انها مرغوب فيها من وجهة نظر جنوب افريقيا » لساعدة البلد على 
الخروج من عزلته الداخلية واتاحة الفر صه لستر فورستر للتعر ف على 
وجهات نظر مختلفه ومشاهدة اماکن جدیدة . 

وشعر مواطنو جنوب افریقیا بحماس خاص ازاء الزبارة . فلكونهم من 
الکالفانیین الذين وومنون بأن قدر الانسان محدود من قبل مولده > و لکو نهم 
شعبا ذا ميول دينية عميقة ينظرون الى اسرائیل على اساس انها « ارض 
الكتاب القدس » . وفوق هذا فانهم يرتبطون باسرائيل ارتباطا وثيقا 
نتيجة لتشابه مصالحهما كدولتين من البيض » عند قمة واسفل القارة 
الا فر شبة تتاضلان بمتردهما من اجل البفاء ى مواحهه تفوق عددی ضخم 
يسىء فهمهم ‏ ومنهم اسراثیل - وانهم ضحایا خیانه من جانب اولئك‌الذین 
يتعين أن بكونوا اصدقاء لهم ۰ 
وصناعى © وانشاء لجنه على المستوى الوزارى بين الحكومتين »© مما شیف 
عن فیام درحه من التماون والصدافه لم سبق تصورها » كان امرا مذهلا , 

وكان هناك رد فعل حار من جانب البيض بغض النظر عن الفوارق 
السياسية واللفوية » وكما هو متوفع كانت» الصحف المؤيدة للحكومة اكثر 
مساسا؛ فى تعييرها عن الرضا والثناء من مثيلاتها الصادره باللغء الانجليزية 
والتى أشادت تماما بالانتصار الشخصى « لمستر فورستر » . 

بل أن الصحف الصادرة بالانطيزية » حتى اثناء تقدیم التهنئة لمستر 
فورستر على المعاهدة » كانت تميل الى الاعراب عن القلق من احتمال أن 
واسرائیل الى مضاعفة الجهود ضدهما . واشارت الى ان الاتفاق المعقود 
بين آلیلدین بساعد على ذر الرماد فى العيون لاخفاء الفصل العنصری › 
وتساءلت عن الدوافع القوية التى شجعت على هذا الارتباط فى حين أن كل 
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٠‏ ومن المعتقد هنا ان الرد على التساؤلات هو ان الزفبتخة المششتاكة فى 
البقاء قد املت على كل من جنوب افريقيا واسرائيل الطريق الذی‌سلکاه معا 
من جهة » ومن جهة اخرى هناك امل فى ان تستخدم اسرائيل النفوذ 
الاقتصادى الذى توفره الاتفاقية فى محاولة لاقناع جنوب افريقيا بتغيير 
اسالیب التفرقة العنصرية التى تتبعها . 

وقد استعرضت بعض الصحف الصادرة باللغة الآفريكانية » الشاكل 
التى قد تثيرها المعاهدة . غير ان الخلاصة هى أن كلا البلدين سيسستفيد 
من ارتباطهما » وسيزداد قوة » ومن ثم يصبح فى موقع افضل لواجهة 
اعسدانه . 

وليس لدى الجالية اليهودية فى جنوب أفريقيا » التى عبرت عن رايها 
من خلال زعمائها » ابة تحفظات على المسالة . وبلخص احد العناوين 
الرئیسیه فى :حدی الصحف الوضع فیقول : « الیهود بحبون عورستر » ۰ 
وقد وصفت الصحف اليهودية العاهدة بأنها « عمل ذکی بدل على فن الحکم 
من جانب کلتا الدولتین » مبع ابراز حقیقه ان‌بهودجنوب افر شیا«سیتخذون 
مو قفا ایجابیا للغاية من الاتفاق بسبب روابطهما مع كلا البلدین » . 


غير انه يجب قبول حقيقة ان بعض البیض من سکان جنوب افریقیا » 
سواء کانوا بهودا او غير بهود الذین يعتنقون اتحاهات ليبرالية » وان كانت 
هذه الحقيفة غير معلنة صراحة . لهم رای مختلف نوعا فان وجهة نظر هؤلاء 
الافراد هى انهم صدموا ازاء ابداء اسرائیل اى درجة من درجات القیسول 
لجنوب افريقيا التى تمارس الفصل العنصری » مهما كان السیب الذی 
بدعو لذلك » وهو الامر الذی لم تقبله ای دولة اخری من دول المالم . 

ومن المؤكد ابضا ان رای السکان السود فى البلاد »> سیکون اکثر عداءا 
نحو اسرائیل لساندتها لنظام الحکم فى جنوب افريقيا . وبالطبع » ستحظی 
وجهه النظر هذه » بمشاركة تامبة من حانب دول افرشیا السوداء الستقلة 
ومن العتقد انه عامل اخذته حکومة اسرائیل فى اعتبارها عندما قررت اقامة 
مثل هذه العلاقة الوثيقة مع جنوب افر هیا . 

وليس هناك شك فى ان مستر فورستر قد احرز نصرا باهرا كما ان 
سعيه لاقامبة علاقات ودية مع اسرائيل بعکس خيية أمله فى الغرب »وخاصة 
الولابات المتحدة ‏ نتيحة لعدم تأبيده لجنوب افريقيا فى مغامرتها فى انجولا. 

ويعتبر تحدى مستر فورستر للرای العام العالی عن طريق التفاهم 
مع اسر ائیل حاو له لائسات استقلاله وعدم اعتماده على العرب 3 
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( ) سياسة اسرائیل غير الكتبصرة الخاصة بجنوب افريقيا (۱6) 
بقلم : نعوص تشازان 
تعتبر رابطة اسرائيل بجنوب افريقيا واحدة من اكثر الموضوعات 
فكريتان رئيسيتان . 


الاولی : وهی المدرسة الاخلاقية » تعارض العلاقات مع جنوب افريقيا 
على أساس معنوى ويزعم مؤيدوها ان اقامة روابط مع نظام حكم يتسسك 
بتفوق البيض بعتبر أمرا بغيضا بتناق مع المبادىء الانسانية الاساسية التی 
قامت اسرائيل عليها . اما المنهاج الثانى فيبرر روابط اسرائيل بحنوب 
افريقيا على !ساس المصلحة الوطنية . 

ويقول موّیدو سياسة التقارب الحالية ان المصالحالعسكريةوالسياسية 
والاقتصادية العلمية » تفوق كثيرا الاعتبارات الاخرى ف المرحلة الحالية . 
وهم يثبتون وجهة نظرهم بالاشارة الى العائدات غير المثمرة التی اسفرت 
عنها جهود اسرائیل فى افريقيا السوداء » ویشیرون الى ان قيام روابط 
اقوى مع جنوب افريقيا انما هو نتيجة طبيعية لقطع العلاقات الجماعی بين 
دول افريفيا السوداء واسرائیل . 

واذا القينا نظرة اعمق على جوهر العلاقات بين اسرائيل وجنوب!فريقيا 
وانعكاساتها فلاید ان يثير ذلك شكوكا خطيرة حول مدى تدعيم هذهالروابط 
لصالح اسرائیل الدولية . وف الواقع الايام قد تثبت ان العواقب الطويلة 
الاجل السياسة الحالية قد يكون لها مدمر على مصالح اسرائيل الخارجية 
والداخلية . 

ويتردد ان عددا من المصالح الاسرائيلية القصيرة الاجل هی الاساس 
الكامن وراء العلاقة مع جنوب افريقيا . واول هذه المصالح هى مصلحة 
اقتصادية فان جنوب افريقيا تعتبر واحدة من اكبر الدول النتجة للمواد 
الخام ‏ خاصة الماس ‏ المطلوية فى اسرائيل ۰ وقيل ایضا أن جنوب افريقيا 
توفر سوقا جاهزة للبضائع المصنعة فى اسرائيل . غير ان السجل التجارى 
لا يمكن وصفه الا بأنه موّسف . فان التجارة مع جنوب افريقيا لا تشضكل 
اكثر من ٣‏ من مجمل تجارة اسرائیل . وكان الميزان التجارى لامرائيل 
مع جنوب افريقيا سلييا على الدوام حيث تستورد اسرائيل ثلاثة اضماف 
ما تصدره اليها . وبالاضافة الى ذلك فان حجم التجارة مع افريقيا السوداء 
حتى بعد فطع العلافات الدبلوماسية » يزيد كثيرا من حجم التجارة مع 
جنوب افريقيا . 
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- وم مصلحة اسر ائبلية اخری تشار . فیما- بتعلق تحشسوب أغييفيا وهی 
خاصة بالجالية اليهودية هناك ۰ فان اسرائیل كانت تنظر دائما الى لوضاع. 
الماثة والعششيرين الف بهودى فى جنوب افريقيا على انها امر بهمها . جمهفا!ا 
الاهتمام ليس مجرد اهتمام اخوی . فالجالية الیهودهه فى جنوب أفريقيما 
تج تمتبر أغنى حالية فى العالم * من حیت‌دخل الفرد . و کانت‌تبر عاتها لاسر الیل 
ما میسن ارال ای ایا مر کر ار یا اسان 
ثابتة ( باستثناء فترة قصيرة فى سنة ۱۹۷١‏ عندما اوقفت حكومة حنوب 
اغريقيا سيل هذه التیرعات ال اسر تن اخ عدج 
تطرأ على العلاقات رات هه البلدین ۰ 
وبالرغم من اند يجب الا نقلل من شأن الجالية اليهودية فى جنوب 
افر يا > ثمة مجال للتساول عما اذا كان بحب على أسرائيل » او حتى اذا 
كان فى مقدورها » القیام بدور الوحی على بهود جنوب افرشیا . وتوجد 
امئلة كثيرة على عدم تأبيد اسرائيل لانظمة حكم دول هيم فيها الیهود 
وليس من الضرورى ان تكون حنوب 0 هی الاستثناء ۰ 
هذا !لعنصر ا را و لهذا E i ET‏ 
الزاباالقليلة التی تعود على اسرائیل من روابطها الاخری مع جنوب افربقیا. 
وخلال السنوات القليلة الأخيرة اضیفت الى شبکه العلا قا تالاسر البلية 
مع تلك الدولة العلاقات الثقافية والسياسية مع جنوب افر هیا ٠‏ ومهما 
كانت الز ابا المماشرة التی عادت على اسرائيل من هذه الروابط 2 أنه بم‌کن 
وصف نتائيج هذه السياسة العملية © بالنسية لاسرائيل دأنها سیه 
سبيل محاولات اسرائيل لا ستئناف العلاقات الدبلو ماس ية مع افر هیا 
السوداء . كما ان الصلة تحنوب افر هیا قد زادت من عد‌اء العالم الثالث 


وفضلا عن ذلك » التحالف مع جنوب أفريقيا ربط اسرائیل » حتى لو 
كان بطبيعة الخطأ ؛ مع اكثر القوى رجعية ومحافظة فى المجال الدولى , 
وت قال هات اا اسر سر هله ا ا ا 
في حد ذاتها مثارا للقلق . غير ان وجهة النظر. هذه لا یمکن تاییهضا اله بو(" 
آمکین تعزيزها بالمائدات الممياسية الملموسة . ولكن هذه الصائدات لا حو خد 
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فى هذه الحالة . فقد ثم طرد جنوب افريقيا فعلا من الأمم المتحدة وغيرها 
مي المحافل الدولية ولم بمد لها مكان فى التجمعات العالمية . ویعتبر قرار 
الجمعية العامة الذى بدين الصهيونية بأنها شكل من أشكال العنصربة 
والتمييز المنصرى وانها لا تختلف عن الفصل العنصرى ویعتر اخطر نتيجة 
جتن الآن للميل المام نحو وضع اسرائيل وجنوب افرشیای صف واحد . 

ومن ثم هناك احتمال خطير من ان تدفع الدول الافرو آسسيوية التى 
لم نصوت ضد اسرائیل فى الامم المتحدة الى ان تفمل ذلك نتيجة للصلة مع 
جنوب افربقیا ۰ تما أن الدول الافريقية قد اعتر ف تبالجيش الشعبى لتحرير 
مؤزمبيق فى آنجولا كرد فعل لتدخل جنوب افريقيا فى صالح ال 020114. 

4 عد 2 
(ح ) اسرائيل تتخذ لنفسها <ليفا جديدا غريبا (۱0) 
بقلم : فيلكس کیسار 

القدس ‏ تساءل السكرتير الاسرائیلی الشاب « ما هو الشىء المشترك 
بت ون خنوبة افر سب ۲۲۰ 2 قال « حسنا » ان حر انها بریدون اضا 
ان بلقوا بها فى البحر © . 


ونتردد هنا تساول حول ما تسسىى اليه أسراثيل من توثيق علاقاتها 
بجنوب افريقيا بشكل متزايد » وذلك بعد زبارة فورستر » رئيس وزراء 
افر یا » الأخيرة واعلان ان كلا الدولتن عملتا على دعم التماون والروابط 
التجاریه بینهما . 


| أنه تساول يثير قلق كثير من الاسرائيليين على اساس معنوی وعملی . 
وكشف أحد كبار المسكولين الرسسميين عن لحة عاطفية من خلال هذه 
الشكوك الذاتية عندما تكلم بعصبية عن « النفاق » و « التناقض العنوی » 
لكشي من الدول خاصة الدول الأروبية ازاء مثل هذه المسائل . 

نقد قال « هاهم البريطانيون والفرنسيون بل وحتى الايطاليون » 
يتصارعون على بيع مزيد من الاسلحة للعرب » ثم ببداون بعد ذلك فى القاء 
المحاضرات علينا عن فورستر » . 

۲ ومع ذلك فلا يمكن انكار انه بشعر بالقلق مثله مثل كثير من الاسرائيليين 
غره ازاء بعض نواحی ار تباط اسرائیل التزاید بحنوب افريقيا . فیقول ان 
ببياسة نوب افريقيا «. ليست سلیمة ممنویا. .. وبحی لا نوافنی عنسلی 
الفمیل المتصیری ونشمر بدهول تام » ازاء مفزاه الاحتماعی وماك “خلفية 
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سیانسیه وراء شعوره بالفضب: فانه تأثر بشسكل خاص نتينخة لبرنامج 
تلیفز بونى امرنکی صور موّخرا معاملة اسرائيل للاقلية العربية 0 0 
كشكل من اشکال « الفصل العنصری غير الرسمى » . 

ش وبالطبع اسرائيل لا تنتهج رسمیا ( او بصفه غير زس بت 
تشبه من قرب او من بعيد القوانين والعادات العنصرية المتشددة القالمنة 

فى جنوب أفريقيا . 

. ومن الناحية القانونية يتمتع السكان العرب فى اسرائيل بنفس الحقوق 
التى ب:.متع بها اليهود . الا انه من الناحية العملية » وفر هص ذا المجتمع- 
اليهودى اللمعرب فرصا اقل فى الحالات التعليمية والاقتصادية والسياسية. 

وبعتر ف معظى الاسرائيليين بهذا ؛ وان كان هذا الامر يشير بالفروره: 
قلفهم . وتؤكد احدى وجهات النظر » وفقا لاحد كتاب الحیروزاايم بوست» 
« أنه بيجب أن بتذكر عرب اسراثيل أن أمامهم e‏ 
ميول سياسسة مختلفه تكرس حهودها لخدمة الأهداف العر بية. . اما اليهو 
فليس لدبهم سوى دولة واحدة تعبر عن كيانهم القومى » . وبمعتى سر 
فهو بقول » ان اسر الیل دولة بهودية ‏ اقبلها أو اثر کها . ۱ 

وبالطبع فان هذه ليست وجهة النظر الاسرائیلیه الوجيدة : ان تان 
آخرين بحدون ان اثارة عداء السكان العرب الذين بسعون للاستفادة من 
مزايا الاندماج الكامل داخل الدولة البهودبة لا لابادتها » يعتير بمثابة انتحار. 
لاسرائيل التى تحيط بها الدول العربية المعادية ۰ ويقول ماتياهو بيليد به 
وهو جنرال اسرائیلی سایق وناقد من الحمائم لسياسة الحکومة « انه من 
حسن حظنا انهم بریدون مشارکتنا فى مزايا التمتم بالجنسسية الاسراثیلیة» . 

ویشعر مستر بيليد بسخرية ازاء « الحب الفاجیء لجنوب افرقی با 
الذی يبديه كثير من الاسراثيليين وتبدیه الحكوملة أيضا على ما يبدو ویمید 
الى الآذهان ان اسرائيل كانت فى الماضى تصوت دائما فى الأمم التحدة ضير 
السياسة العنصرية لجنوب افريقيا . اما اليوم فان الاسرائيليين كما بقول» 
دميلون الى المبالغة فى انجاد اوجه شبه بين البلدین » ريما كان ذلك لان 
كلتيهما تبدو محاصرة وبلا اصدقاء . 

وستند كثير من النقد الموجه هنا ضد التقارب الجديد مع جنوب. 
افريقيا الى الخوف من أن ساعد على زيادة تثبيت آسرائیل فى عز لته‌سا, 
السياسية وبری نمض النقاد ان مثل هذه الصدایه ر تعتبر نوعا من التظا جر . 
بالشجاعة السياسية وربما كان ذلك ناشمًا عن عقلية اسرائيل المحاصرة » 
حيث تدخل فى هذا التحالف بكل ما يتضمن من.نتائج ضارة متوقعبة . 4 ثيه 
تلور على النقد آلدولی الموجة اليها . 
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هذا ولم شم اعلان تغاصيل معاهدة التعاون الاقتصادى الجديدةالمعقودة. 
بين اسراليل وجنوب افريقيا . وبالرغم من ان مستر فورستر قام بزبارة 
مصانع الطيران والسفن فى اسرائيل » نفى الانباء التي ترددت بان الزيارة 
تعتير بششيرا لیام علاقة هامة على اساس التزودبالسلاح . كما ترددتايضا 
أنياء عن استعداد جنوب افريقيا بمد اسرائيل باليورانيوم . وان اسرائيل 
تدرب رجال جنوب افريقيا على اساليب الامن . 

ویقول احد الاسرائيليين من اصل أمريكى ‏ « ان اسرائيل تتخصص ف 
كيفية المحافظة على الوجود ان المحافظة على الوجود عملية شاقة . فليس 
الجميع أصدقاء لنا » ونحن نعيش فى نوع من العزلة ونجد انفسنا الآن فى 
مازق وهذا بهّدی الى نوع من تحديد الأولوبات » . 

والاسرائیلیون الذين بخلقون المبررات لنمو العلاقات مع جنوب افر يغياء 
بفعلون ذلك بناء على اسس طوبلة الامد عملية . ومع ذلك تكن مزايا من 
التجارة مح جنوب افريقيا » كبيرة بشكل واضح فى الماضى . فان ١5‏ دوله 
اخجوی - بما فى ذلك سويسرا والدنماركك والسوید ورومانيا ب كانت خلال 
السنوات الاخيرة » شريكا تجاريا اكثر اهمية من جنل وب افريقيا » التى 
لا بريد حجم تحارتها مع اسرائیل عن ؟/ من محمل تجارة أدرائيل ( وان 
كان مین هنا الاشارة الى أن اسرائيل تزود جنوب افريقيا بسوق ما كما 
فى حالة صناعة تكميل المنسوجات ؛» حيث ثيرا ما بعاد تصدير السلع الى 
دول افر شیا السوداء . كما ان مبيعات الأسلحة ليست مدرحه فى الجداول 
التجسارية ) . 

ان العلاقة مح جنوب افريقيا تبعث على السخرية وخاصة بعد الغضب 
السام اتفى ابدته الحكومة ( ومعظم الاسرائيليين ) ازاء تنديد الأمم المتحدة 
بالفسهيونية كشكل من اشکال العنصر به الشبيهة بالفصل العتصرية ٠.‏ وى 
هذا الضوء » لا يمكن النظر الى الزج السياسى بين سياسة اليلدين الوم 
اليه » الا على اساس انه فى صالح جنوب افريقيا وحدها وعلى حسساب 
میتی 

وقد حاول مستر فورستر ابراز هذه النقطة عندما آشار فى موتمسسر 
صحفی - تهرب فيه من معظم الاسئلة الوجهة اليه الى ان اسرائيل 
وجنوب افريقيا تربطهما « اوجه شبه كثيرة جدا ابتداء من الأحوال الجوبة 
الى لعلى » . 

ولسسب ما ذهب اسحاق رابين » رئيس وزراء أسرائيل » الى اعد 
من هذا فى اکتشاف أوحه الشبه بين البلدين »© وذلك ائناء شريه لخب مستر 
فورستر فى مادية العشاء التی اقيمت لوداع رئيس وزراء جنوب افريقيا . 
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اذ قال رابين « ان اسرائيل تتابع بعطف جهودكم التاريخية لتحقيق الو فاق 
فى قارتكم ٠‏ ولبناء الجسور نحو مستقبل آمن وافضل » ولخلق و فاق يضمن 
سيادة جو مزدهر من التعاون بين جميع الشعوب الافريقية بدون تدخل 
او تهدبد خارحى » . 

وربما ترجع بعض الأسباب وراء الارتباط بين اسرائیل وجنوب افرشیا 
الى رد فعل ندهور العلاقات مع ااولابات التحده وکاد السسیاسیون 
الاسرائیلیون لا بحاولون فى هذه الأيام التقلیل من شان الخلاف مع امریکا 
او بحاولون عدم تأكيد استيائهم ازاء اقتطاع الرئیس فورد ما قيمته :20 
ملیون دولار من العونه الامريكية . غير أن الذین بنتقدون الحكومية يقولون 
أن هذا يعتبر تظاهرا لا معنی له بالاستیاء على الستوی السییاسی » ولن تون 
له الا مزابا مو قتة فى افضل الاحوال . 

وبرد على هذه الاتهامات احد السئولین الاسرائيليين ‏ فیقول ان هذه 
الدولة اجبرت خلال الاشهر الاخيرة على اتخاذ هذا الوقف المتناقض . 
ويضيف « لقد ارغمنا على التصرف بشكل لا برضينا » . 

( ط ) تحالف سياسى على ( مستوی متوسط ‏ (15) 

يبدو ان الفوائد العائدة على جنوب افريقيا والناجمة عن زيارة فورستر 
لاسرائيل تزداد اهمية . فان نظام الحكم القائم على الفصل العنصرى بتو قع 
ان تودی معاهدة التعاون الاقتصادى والصناعی والعلمى المسرمة . هيم 
أسرائيل الى تمتع سلع جنوب افريقيا باعفاء جمركى فى السوق الأوربيسسة 
الشتر كة وف الولابات المتحدة . فان اسرائيل ترتبط باتفاقيات مع السوق 
المشتركة والحكومة الامركية تمنح اسرائيل حق العاملة على اساس«الدولة 
الأولى بالرعاية ») ۰ وو فقا للمعاهده الجد نده ستطیم نظام المصل العنصر کی 
ارسال سلع نصف مصنمه الى اسرائیل > حيث بتم « اكمالها » » ویو ضع 
علیها ختم « صنع فى اسرائیل » وتباع الى الستهلك الاوربی والامرنکي . 
وعلی هذا فان هذا الاتفاق سیمکن حنوب افرشیا من التقلب على فى 
مقاطمة اقتصادة تفرض ضدها وبالاضافة الى ذلك اعلن مجلس جوب 
افربقیا للبحث العلمی والصناعی » انه سیتم عقد موتمرات جنوب افريقية 
أسرائيلية مشترکه سنوبا لبحث الوضوعات العلمية . ( ستاو © 
جو هانسبر جح ۷ أبريل سنة ۷١‏ ) . 

وف الوقت نفسه فان امجاب جنوب افريقيا المطن بتكتيكات اسرائیسل 
العسكرية ضد حركات التحرير الفلسطينية قد اثار كثيرا من امین ات 
بان جيش اسرائيل يقدم للعسكر بين فى جنوب افر بقيا فرصة التدربب على 
اساليب مقاومة التمرد . وقد ذكرت مسز مارسيا فر يدمان عضو الكتسيت 
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من. الجركة الاشیراکیه الستقلة » ان مات من الجنود الاسراثيليين ملحقون 
9 هامة وقواعد رئيسية فى حنوب افرشیا وانهم اشتركوا ق المناورات 
التدريبية مع جیش جنوب افر هیا وقد اعلن ُو تمر الوطنى الا فر بعى « أن 
التعاون بين اسرائیل وحنوب افرشیا بهدف الى شن حرب ضسد 
اتدول المحاورة وضد حرکات التحربر ٠‏ ( نيوبورك تانمز »© أول ونیو سنة 
5 ۰ وتیکیاس » مابوتو » 16 ابريل سنة ۱۹۷۹ ) ۰ 

أن هذا النجاح الا قتصادی والسیاسی والعسکری الذی اسفرت عنه 
زيارة فورستر لاسرائيل دفع الحكومة العنصرية الى انتهاج اسستر اتيجية 
جد رده لليماء فى السلطة . ذلك انها سوف تسعى الآن 7 عقد تحاادات مع 
القوى ااعالية من « المستوى المتوسط » . وقد اعلن فورستر فى المرلمان 
فى ۲۲ ابر بل عن اعتفاده « بأن الدول غر الشيوعية و الناهضه الل بوعية 
بمکنها ان تتعاون مع بعضها فى المحال الا قتصادی © وذلك بالرغم من 
الا ختلافات. فى السیاسات الداخلیه والاختلافات فى وحهات النظر > وانه من 
الضروری أن تتعاون القوى من « الستوی التوسط » . وبالاضافه الی‌دول 
وضعك اورنا عتاك امال أن س التدكوفة اله به الى انامه قجالف 
ريش يع لدل الو هة اة ( الى تقعمها السيدو :© الد 
الأمزيكينة ) والموجودة فى الشرق الأوسط وامرکا اللاتينية وآسيا . وق 
الواقع مشل هذه الأنظمة الحاكمة تشارك نظام حكم الفصل العنصری فى 
جنوب افريقيا فى الكثير » فهى جميعا تلجا الى العنف للقضاء على المعارضة 
الد يمقر اطية ومنع أعادة توزيع الثروة على الشعب . وتعتسسر تابوان من 
أمثلة. هذه القوة « ذات المستوى المتوسط » التى رفعت مستوى التمثيل 
كلدبلوماسى مع جنوب افريقيا الى مستوى السفارة وتعتبر اللمسامن 
الدول الأوربية المرشحة للدخول فى التحالف الجديد »> وقد اعربت موّخرا 
عن اهتمامها بمقايضة الحديد الخام من جنوب افريقيا بالخبرة الفنيية 
النمساونة . و ابريل الماضى قامت مجموعة تضم ۷۰ فردا من الاساتذة 
والباخئين. والطلبة النمساویین التابعین للمدرسة التكتيكية » فى جامعسة 
جراز » .بزيارة مشروعات مؤسسمة الحدید والصلب بجنسوب افريقيا » 
ونتيجة للزيادة اعلن رئيس الجموعه ب وهی البرو فیسور والدینمار فيد 
وهو من کار رخال الصحامة التمساويينت .أن الشمسا تريد الغ‌سارکة فى 
مشروع سالداتیا .- سابحن وق ااوقت نه اعلنت فنلندا ‏ وهي دوله 
اوربية اخری تتطلع جنوب افربقیا الى ضمها للتحالف الجديد ‏ انها تقوم 
,باعادة النظر فى روابطها التحارية منع جنوب افرشیا . 
. ( سستار » چوهانسپرج » ۲6 » ۲۱ ابریل و ۱۵ » ۲۲ مایو سنة 
.1443 .€ 
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(ى) الاحنتتجاج على التحالف الصریح مع حكومة. جنوب افريقيا. المنصر:(۱۷) 


عزيزى رئيس الوزراء رابين ‏ ان الموقعين ادناه > من اعضاء واصندقاء 
مو سه < فات هافيفا التعليمية بالولابات التحده © بعربون عن اشسعور 
بالصدمة والانزعاج ازاء انباء زيارة رئيس الوزراء فورستر لاسرائيل بهدفه 
الترتیب لصفقة اسلحةاسرائيلية كبيرة لحكومنة جنوب افريقيا » وذلك وقها 
لما تردده الانباء ۰ وليس هناك شىء بز بل من الضرر الناجم عن 7 الامم 
التحدة الخاص بالصهيونية والذى ستحق الشحب اكير من ان تدخل 
اسرائیل فى تحالف صربح مع حکوم# حنوب افر شا العنصر بة ۰ وبصقتثا 
صهیو نیبن ردشك بشدة على أعادة النظر ف هذا الشأن ‏ ارسلت البرقية 
بتاریخ 6 ابريل سنة ۱۹۷۲ وبتوقیع 15 من موّبدی جیفات هافیفا . 


« بالرغم من الاحتجاجات الافرشية ( الفصل ۲۷ ) » ظلت العلاقة بين 
ارال وجنوب افرشیا قائمة ( الفصل ۲۸ ) ۷ . 
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(۲۷) رد الفعل الافریقی 
(۱) كاوندا وماتشیل بحنران من الصراع (۱۸) 


لوساکا - ندد رئیسا جمهوریتی زامییا وموزمبیق ٠‏ بالروابط الجديدة 


بين حنوب افرشیا واسرائيل على اساس انه « تحالف عنصری فاشستی » 


واعلن اازعیمان فى البيان المشترك الذی صدر فى ختام الزبارة الرسمية 
القن استفر قت خمسة ایام © والتی قام بها کاوندا - رئیس وام ا 
لوزمبیق » استمرار معارضتهما للفصل العنصری على اساس انه نظام 
« عنصری فاشستی »© شجه العالم بأسره . 


و قال الرئیسان ان انتصارات الفر ليمو »© والحیش الشعی لک لو 
موزمبیق » حطمت الاسطورة التی تقول انه لا بمکن لشعب افريقى مضظهد 
أن بحمل السلاح وان بصیب القوی الاستعمارية والامبر بالية والعتصسرلبه 
والفاشية بهزيمة منكرة » . 

وقال الرئيس ماتشیل ان البيان « اكد أن وحدة القسوى التقدمية 
والثورية » تشكل قاعدة متينة ومنيعة لتوجيه ضربات مدمرة ضد الصاو 


الشترك ) ۰ 


Ye. 


واکد-الودئیسان خر ة أخرى عزمهما على اقامة لحنه دائمه مث تست و که للمعهم. 
التعاون الاقتصادى وغيره بين زامبيا وموزسیق ٠‏ 

هذا وقد حلر الرئیس کاوندا فى خطاب القاه ق براف نهاية الاسبوع 
هن ان جنوب افريقيا على وشك التردی فى صراع سیودی الى خساثر كبيرة 
ك ارواح . 

وونقا لا ورد ق 20 تايمز التی تصدر فى زامبیا قال ان 


ثم بختاروه بل أنه eT‏ ۰ 


(ب) بیان المؤتمر الوطنى الافريقى لجنوب افريقيا اموجه 
٠‏ الى الاجتماع الدولى حول الصهرونية والعمنصرية 
النعقد فى طرابلس - فيها بین ۲5 » ۲۷ ولیو ۱۹۷۲۱ 


ان هذا الاجتماع الدولى حول الصهيونية والعنصرية بنعقد فى الوقت 
الذى بينت فيه حكومة فورستر العنصرية بجنوب افرشیا للعالم طبيعتها 
الفاشستية الحقيقية وذلك بقتلها الوحشى لافراد الشعب العزل » وكشير 
منهم من الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين ۱۲ ۱۱ عاما . وينعقد هذا 
الأجتماع انضا فى الو قت الذى بناضل فيه الشعب الفلسطينى البطل » تحت 
قاه» منظمة التخر بر الفلسطینیه » ضد عدوه وعسدو السشم بة ۰ ای 
الصهيونية : وهو بنعقد فى الوقت الذی بحاول فيه الصهاننة والذین 
یمار‌سون التمییز العنصری اضعاف حرکات التحر بر بأى ثمن ۰ 


وکما تعر فون » بشن شعب جنوب افریقیا منذ عده سنوات نضسالا 
مریر؟ ضد الحکومات البیضاء العنصر به التتالية فى تلك البلاد ۽ وهو صراع 
سو من آخل الاستیلاء على السلطة السياسية التی حملها العنصر بون ملكا 
خاصا لهم عن طرق استخدام نفس الاسلوب الذی اتبعه الصمهرو نیون فى 
فلسطين . وقد سلبت حكومة الاقلية البیضاء المتتالية فى حنوب افر نمیا » 
الارض المملوكة لشعبنا » واليوم » تنشىء ما يعرف باسم ١‏ الناننوستانان » 
أو الأوطان وقد تم اجبار الآلاف من افراد شعينا ‏ نتيجة لعارض تهم 
للسسياسات العنصربة للحكومات ‏ على مغادرة وطنهم الاصلی ليعيشوا 
لن اد اخرى كلاجئين او مواطنين من الدرجة الثانية ؛ وهذا هو نفس 
ها فغله "الصهليدة باخواننا الفلسطينيين : وهدا بعد محاولة واضصحة من 
المنصربين لاضعاف حركات التحرير عن طریق خلق بانتوستانات قبلية . 
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وفك خلقت الحكوية العنصربة البانتوستانات التى تضم حوالئ ۸۱۳ 
من مسحمو ع مساحة الارض فى البلاد لیشغلها ما يزيد على ۷۰ من سکان. 
البلاد الاصلیین » وذلك حتى تظل الاغلبية العظمی من الشعب معتمده. 
الى الامر على الاقلية البیضاء » بینما تظل هذه الاغلبیه مدقسمة على نقسها 
وهذه البانتوستانات » هی مناطق قاحلة حداء میتفر 4 وقد فشلت بالفعل 
فى اعاشة سبعة ملایین شخض نقلوا بالقوة اليها . والعمل غير متوفر فى هذه 
اأناظق » ومن ثم بضطر القیمون بها الى العودة الى جنوب « افريقيا 
البيضاء » للعمل بأجور غير انسانیه واثناء وحودهم هناك » بعاملون على 
انساس انهم مقيمون مؤقتون فى بلدهم الم . وداخل البانتوستانات ذاتها » 
تختار الحكومة البيضاء » وليس افراد الشعب » هم الذين يختارون - 
تختار الحكومة الزعماء المزعومين الذين دون اليوم « الأعمال القذرة » 
تیاب عن العنصر بين . وقد ندد المؤتمر الوطنى الا فرشی بانشاء هذه 
المانتو ستانات على اساس انها عملية احتيال ومحاولة « لتفتيت » بلادنا من 
اجل راحة الاقلية البيضاء والاحتكارات الدولية التى تحقق ارباحا ضخمة 
عن طريق استغلال شعبنا الى أقصى حد . 


وتقع السلطة السياسية والاقتصادية فى البلاد فى ایدبهم تماما + بينما 
تعامل اغلبية الشعب ‏ وهم السود وكأنهم من ادوات العمل فى المصانع 
والمتاجم والحقول والمنازل التى يملكها البيض وقد تم منذ سنة.115 تحريم 
التنظیمات السياسية الخاصة بالسود وتم الحكم بالسجن الوّبد فى جزيرة 
روبن على زعمائهم من امثال نیلسون ماندبلاو والتر سیسولا وجوفان میکی 
وذلك لجرد انهم تجراوا وعارضوا السياسة العنصرية غير الانسان» التی 
تتبعها الحكومة والتی تقوم على اساس ان اليشرة البیضاء نعنی التفوق 
والامتیاز اما البشرة السوداء او البنية فتعنی الو ضاعة » والاض طهاد » 
والحرمان . غير أن تحریم التنظیمات الشعبية لم يقض علیها بل جعلها 
تنتهج اسلوبا اكثر عنفا وتشددا واكثر اصرارا من اجل تحقيق اهدافها ای 
تحرير شعبها وبلادها . : 


وناضل المؤتمر الوطنى الافرنقى ل شأنه شان منظمة التحرار 
اا سم حل ری و اقا ارو ودی تسر دن 
للاضطهاد والاستغلال فى الوطن ونحن نقول أن بلادنا من السعة بحیث 
نمکتها ابو اء الجمیع سواء سودا کانوا ام بیضا . ولو كنا نهد ف الى القاء 
البيض فى البحر لكان ذلك یعتبر عنصرية من جانبنا » ولهذا فائنا تقول ؛ 
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عتادها العسکری لحماة مصالح الأقلية السیضاء والاحتكارات الدولية ». 
مثلما فعلت موّخرا فى سویتو وغیرها من الدن . 

ومنذ أشهر قليلة فقط قام فورستر » رئیس وزراء حنوب افررفیس 
المزعوم. 4 بزبارة اسرائيل و بصحته القادة المسسسكربون وقادة الأمن ف 
الدولة » مما كشف عن الروابط الوثيقة بين الصهيونية والمنصرية . وقد 
بدات نانج هذه الزيارة بالفعل : فبینما غزا الصهیونیون اوغلدا! قامت 
العناصر العنصرية بغزو انجولا وزامبیا . وبيئما شير الصهيونيون الشقاق 
بين الحلفاء والانصار الطبيعيين لمنظمة التحرير الفلسطينية بهدف اضمانها» 
فان العنصر بين بتصر فون بنفسن الاسلوب فى افريقيا ومن واحب القوى 
التقدمينة الد.مقراطية فى العالم ان تكون متيقظة تماما وان تقدم كل مساعدة 
الى حركات التحرير » تماما كما تقدم القوى الامبر دالیه مثل الولایات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا والانیا الغربية التأبيد للعنصريين فى جنوب افرشیا 
و للصهاانة و صورة أسلحة وهذه الاسلحة لا تستخدم فقط ضد قوى 
التحردر بل تستخدم ايضا ضد الدول الستتقل» ذات السیاده ۰ 

واليوم » ونحن نجتمع هناءتم التصديق على الميثاق الذى يعتبر الفصل 
المنصرى جريمة ضد البشرية تستحق العقاب » ومع ذلك فأن الفرنسيين 
ساعدون جنوب افرشیا على التطور لتصبح قوة نووية على نحو ما تفعل 
الولادات المتحدة فى العمل على توف نفس الامكانية للصهاينة وكلا الشرين» 
ای العنصرى التى تمثلها بریتوریا والصهيونية التى تعبر عنها تل أبيب 4 
سيشكل قرسا تهد بدا لكل الدول الا فر شبه والعربية ٠.‏ وهذا بدعرا الى 
ؤيادة روابط الوحدة الأفريقية العربية » وتقدم مزيد من المساعدة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية وحركات التحرير فى جنوب افريقية حتى تدمکن من 
تحطیم الحكومات الصهيونية والعنصرية قبل أن تصبح قوى نووية . 


ویدعو المؤتمر القومى الافريقى فى جنوب افريقيا » من فوق هذه النصة 
الدولية العالم الى عدم الاعتراف باستقلال المناصطق التى يطلق عليها 
البانتوستانات » وان يويد قرار منظمة الوحدة الافريقية » الذى بنع على 
إن الاعتراف بالبانتوستانات لن يعتبر خيانة لشعب جنوب افريقيا وحركة 
التحرير هناك فحسب بل سيعتبرٍ خيانة للقارة الافريقية بوجه عام ٠ ٠‏ 
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۸ - تدعيم الصلاقات 0 
١‏ نمو الروابط بين جنوب افريقيا واسرائيل 
( تفيد الأنباء ان تدعيم العلاقات يتضمن ارسال مواد عسكرية ) )۱٩(‏ 


بقام : وليام ماريل 

القدس ؛ فى ۱۷ اغسطس ‏ زادت خلال الأشهر الاخيرة الروابط 
الدياوفاشية الاقتصادية بين اسرائیل وجنوب افريقيا » زبادة كبسيرة > 
وتطورت الى علامة قوبة بين البلدين وتفيد الائباء انها تشمل صففة معدات 
عسکربة اسرائيلية الصنم . 

ویینمالا تتردد السئو اون الاسرائيليون فى مناقشه زادة ححم التبادل 
التجاری بين الدولتین ؛ بححمون عن مناقشه العاملات العسكرية ومع ذلك 
تسربت العلومات من عدة جهات » بما فى ذلك الصحافة الاجنبية واذاعة 
اسرائيل . وتتضمن هذه العلومات التی تم الکشف عنها منا بلی ٠‏ 

تقربر من اذاعة اسرائیل يفيد بان اسرائيل تقوم بتصنیع اثنتين من 
سفن الدفعية ذات الدی البعید مزودتین بصواریخ بحر بحر فى الحوض 
الجاف بحیفا . لحساب بحربة جنوب افريقيا . وتفید انباء اخری بأن عدد 
هذه السفن ببلغ ست سفن وحمولتها .۲ طن وتتکلف حوالی ستة ملایین 
دولار بدون عتاد اما اذا زودت بالصواریح فان السفینه الواحدة تتکلف ۱۸ 
ملیون دولار تفریبا . 

تقاربر تفيد بان حوالی خمسین من رجال بحرية جنوب افريقيا ؛ بصفة 
مدنية موّقته بتدربون فى منطقة تل "پیب للعمل على هذه السفن الزودة 
بالصواريغ » وان "ول السفن ستکون جاهزه فى ينايبر . 

- تقاریر غير مؤكدة تفید بان اتفاقية البیمات العقودة مع جنسوب 
افرشیا » تتضمن تسلیمها حوالی ۲۰ طائرة نفائة من طراز کفیر الاسرائيلية 
المصنع . 
ل تقارير تفيد بأن اسرائيل ستزود جنوب افريقيا بأجهزة الكترونية 
عسکربه متطورة » وف مقابل الواد الخام من جنوب افريقيا بما فى ذلك 
حوالى ملیون طن فحم سنوبا لتعزيز صناعة الصلب فى اسرائيل . 
الشوف من النقد : 
ولا تحدو المسئولون الاسرائيليون الرغية فى مناقشة. ما بتردد عن 
الجوانب العسكرية للاتفاق التجارى بين . البلدين. نظرا لان جنوب .افريقيما 
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تعتبر منبوذة من جانب كثير من الدول ونظرا للخوف بنوع خاص.من النقد 
المتوقع من جانب بعض الدوائر فى الولايات المتحدة مثل المؤتمر الحسزبى 
للسود ومن جانب المجموعات اليهودية الأمربكية الليبرالية . 

ولطالا عارضت الحكومة الاسرائيلية السياسة العنصرية التى تنتهجها 
حكومة جون فورستر وتسفر ابة تساؤلات حول معاملات اسرائيل الحالية 
مع جثوب افرشیا عن اعادة تاكبد هذه العارضة . 


وقد زار مسمتر فورستر أسرائيل فى ابريل المساضى وتعتبر هذه اول 
زبار* من نوعها بقوم بها رئيس وزراء من جنوب افريقيا خلال ۲۲ عاما . 
وقد صرح فورستر اثناء الزبارة » بانه بحث مع اس ححاق رابين © رئيس 
الوزراء واسحال آلون » وزير الخارحية ¢ » طرق تنشيط التحاره وتشجيع 
الاستشمار » واقامه مشروعات عملية وثقافية مشتركة > ومنح القروض من 
أجل المشاركة فى استفلال الواد الخام فى جنوب افريقيا » . وقد نفی آنذالد 
ما تردد عن صفقة الاسلحة . 


وقد تزید تردد مثل هذه الانباء بعد أن قام مستر فورستر بزيارة زورق 
اسرائیلی مزود بالصواربخ فى قاعدة بحرية بالقرب من شرم الشيخ وبعد 
زیارته اصنم الطاثرات الاسرائیلی بالقسرب من تل آبیب » والذی ينتج 
الطاثر ات القاتلة من طراز کفیر . 


تبرير السياسة الخارجية : 


يعقوم الستولون الحکومیون هنا بتبریر تصعید اسرائیل لعاملاتها مع 
جنوب أفريقيا بأساليب من بينها : 


القول بان هذه المعاملات تتفق مع مسياسة خارحية تقوم علی اساس 
الوافقه على أقامة علا قات دبلوماسية مع ای دولة ترغب فى افامتها مع 
أسراثيل . 
ب تفکیر عملی يقوم على اساس معدل التضخم فى البلاد » وبقدر هذا 
العام :حوالى ۰ ب وحاحتها اللحة الأحنسة والمواد الخام ۰ 


ب حقيقة ان الضفوط العربية اجبرت كثيرا من الدول الافربقية على 
قطع علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائیل فى سنة ۱۹۷۳۲ »© ومن بينها الدول 
التى وجهت اسرائیل نحوها ابماءات هامة على مر السئين تدل « حسسن 
الجؤار » . ويقوم الاسرائيليون من معارض سياسة زيادة توثيق العلاقات 
بين الحكومة ال سراثيلية وجنوب افريقيا » انها سياسة غير متبصرةستمرقل 
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بشكل خطر كل الجهود التى تبذلها اسرائیل لاستشناف الملاقات المقطوعة 
مع افر نقیا السوداء ۰ 

القول بان رفض عرض الصداقة الذی تقدمه جنوب آفرقیا قد 
بكون له اثر عکسی على الجالية اليهودية الصغيرة فى تلك البلاد التی تشمل 
۰ الف لهو دی و هم عامة من الاثر باء كما أن معظمهم صهانة ۰ 

ويشعر عدد من السئولین الحكوميين الاسرائيليين بضيق ازاء الاهتمام 
الخاص الذی تحاط معاملات اسرائیل مع جنوب افریقیا . ويقولون انهم 
انما يتعر ضون بذلك للقیاس بمعایر مختلفة حيث أن کثیرا من الدول‌لاخری 
التی لیس من الضروری انها توافق على سياسة جنوب افريقيا العنصرية > 
لها علاقات ابضا بتلك الدولة . 

(ب) تدريب مواطنی جنوب افریقیا فى اسرائيل (۲۰) 

تل أبيب فى ٩‏ اغسطس ( ج ت ١‏ ) يتلقى .ه من رجال البحرية فى 
جنوب افريقيا تدريباتهم فى اسرائيل للعمل على الزوارق الوزودة‌بالصواریخ 
والمصنوعة فى اسرائيل » وذلك وفقا لما جاء من اذاعة اسرائيل مساء امس 
وذكرت الاذاعة ان اسراثيل ستقوم ببناء زورقين من طراز رشف لحساب 
حنوب افر شیا » وهو ز نفس الطراز الذى شارك فى « عملبة الإبحار من 
نويورك فى 6 بولیو » . ومن التوقع ان بتم تسلیم اول زورق » وهو مزود 
بصاروخ حبریل بحر بحر الامرائیلی ؛ قى اوائل العام ااقادم . واعلدت 
اذاعة اسرائيل ابضا انه سيتم بترخيص خاص بناء زورق وحراسة ساحلية 
من نصمیم اسرائیل فى جنوب افريقيا . 
( ج ) اسرائیل وافریفیا () 


تجری حالیا عملية هامة لتوسیع نطاق العلاقات بين اسرائيل وحنوب 
افريقيا وذلك بعد الزبارتین اللتین قام بهما للقدس کل من رئيس الوزراء 
جون فورستر ووزیر العدل والنعدین ستیفانوس بوتا » بالرظم من جهود 
كلا الجانبين للتقليل من شان هذه العملية . وقد قامت جنوب افرقیا 
بشراء سفینتین اسرائیلتین من طراز ريشيف حمولة ١5‏ طنا مزودتین 
بالصواریخ بالاضافه الی ‏ سفن أخرى . وتفید الأنباء أن رجال بحربة 
جنوب افريقيا بتدربون الآن فى حيفا . ( وقد تم نفی الانباء التی ترددت 
حول شراء عدد من الطائرات القاتلة التفائة الاسرائيلية الجديدة من طراز 
كغير » ومیع ذلك ما زالت هذه الانباء تتردد ) ۰ وسیشترل البلدان ايضا 
فى بناء خط سكة حديدية » ومصنع صلب ومحطة لتولید الکهرباء بالقوة 
الماثية عن طربق قناة تحول میاه البحر التوسط الى وادی السحر ابت . 
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وقدمت اسرائيل طلا هاما للحصول على فحم جنوب آفر هیا وأبدت 
حكومة فورستر اهتماما کر[ بالمعدات الالكترونية وأجهرة التحکم . ٠‏ 
( ج ) جنود اسرائيل فى « ناميبيا » ۲0) 


بقلم جون بوريل 

لوساكا ‏ زعمت المنظمة الشعبية لجنوب غرب أفريقيا ( سوابو ) أن 
جنوب افريقيا تستخدم المرتزقة الاسرائيليين والبریطانیین لمساعدتها على 
المنيطرة على المنطقة العازلة التى باغ عرضها ۲۰ ميلا والتى انشئت 
علی حدود نامیبیا مع آنجولا وزامیا ۰ 

وقال رئيس النظمة » مستر سام فوجاما ؛ فى حدث صحفی آدلی به 
هنا اليوم ان السسوانو لد بها الدلیل على و حود خبراء اسر اہ لين فى کیفیهة 
مقاومة التمرد ومر تز قة بر تطانيين 6 المنطقة العازلة 3 
أنه لیس ند ره ای معلو مات عن و حود اسر ائیلین ساعدون ف السیطره 
على حدود ناميبياً ۰ وقال المتحدث ۰ ١‏ ليس لدى علم دو حود د اسرائيليين 
بقومون بمثل هذا العمل فى جنوب أفريقيا أو غيرها من اجزاء أفريقيا » . ) 

وقال مستر نوجوما ان الرتزقة البريطانيين يعملون لدى حكومة جنوب 
ی طوال 4 ار تعرس بقعو مون بتر كيب ا ألا لكتر وني 
بفول ان أهالى حنوب افر بقيا قل نداوا ا ف استخدام الا سم انیلیین ی 
النطقة العازلة » لانهم بعتبرونهم - كما قال خبراء فى اليب الحرب 

وعندما سل فوجوما عما لدیه من ادلة على تورط الاسرائیلیین فى 
ناميبيا » رد قاتلا ۰ « أن قواتنا الفد ان تملك الدلیل على وحود اسر اتیلیین 
هناك » . وعندما واجه مزبدأ من الضفط » قال ان الذين بعيش_ون فى 
أفريقيا 

وقال « ان شعینا فى تلك القرى تعر فوا عليهم من ملامح وجوهدم ومن 
حقيقة أنهم كانوا بتکلمون العبر بة ف احادشهم الخاصه و بدا أنهم 9 نعر فون 
شيا عن اللفة الافر نکانية » . 

وآشار زعيم المنظمةالشعبية لحنوب غرب افر شيا الى أن فور سب 

قد زار اسرائيل مۇخرا » حيث اتفق.» مع الاب ر ائیلیین ب و فقییا لاست 


وش 


رجا - لى ایام بات فسكرية مشتركة وال أن هب 
و قال مستر فوحوما ‏ معلقا على ما آعلن ق ویندهول من أنه عل تم 
ان تعتر ف بأی تحرکات من جانب جنوب افريقيا فى اراضی نامیبیا . 


واعلن أن « سوایو » ستستمر فى تکثیف نضالها السلح . وسوف 
نواصل !لقتال حتی تحقيق الحر بة والد یمقر اطیة الحقیقه والاستقلال فی 
فى نامیا .بل اننا وف تخطمها اه 
تسخر بالدب.مقراطية « وقال ان أى افتراح باحتماع و فود تر نهو له 

و صرح بأن « سوابر » غير مستعد للتحدث الى زعماء الدول العميلة أذ 
أنه لا حدوی من ورانهم 5 ولكننا مستعدون 0 محادثات عع حکو مه 
ی ی عون سین ناه ات ومتی كون ذلك . 
( د ) مجموعة جنوب آفریقیا تقول ان الاسرائيليين بقاتلون هناك ) 

لوساکا ؛ زامبيا » فى ۲۲ اغسطس (۱.ب  )‏ تؤكد النظمة الع‌صية 
لجنوب غرب افريقيا العسكرية ان اسرائيل تساعد جنوب افرشیا ی 
العملیات المسکرية بجنوب غرب افریقیا أو نامیبیا » وتعلن انها تتوقم 
الحصول على مساعدة من كوبا أو الاتحاد السو فییتی لتصعيد الحرب 
الفدائية فى المنطقة . 

ووجه الیوم سام توجوما > زعيم المنظمة ۰ اتهامبا لاسرائیل بالاشتراك 
فى العملیات العسكرية على طول الحدود بين جنوب غرب افريفيا وانجولا . 

وصرح نوجوما هنا بان « البیض فى جنوب افريقيا بداوا فى استخدام 
الاسرائیلیین لساعدتهم فى السيطرة على النطقة العازلة التی تم اخلاژم 
على طول الحدود بين أنحولا وناميبيا » . 

ولطالما تجاهلت الاقلية البيضاء فى جنوب افريقيا مطالبة الأمم المتحدة 
لها بالتخلى عن جنوب غرب افریقیا » وهی مستعمرة المانية سسابقة > 
ولكنها. تضم محتمعا متعدد..الجنسيات تسانده حسکومة.حنوب. افر نيا ) 
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وحددت الأمم المتحدة مؤخرا يوم ۲۱ دسمير ستتنة ۱۹۷۸ » موعنند! 
للاستقلال + 


۱ اسفرت العلاقات بين اسرائیل وجنوب افريقيا واثرها على السود 
جنوب أفريقيا فى صورة زبارات بهودية )١١(‏ وبيان صادر عن او تمر 
اليهودى الأمربكى » . 

2 2 * 


۲۹۱ ) العلاقه بين يهود امریکا وجنوب افریقیا 
وا ب 111 مقلة 

(۲) رؤساء التحرير الأمر يكبون رفون بدولة الفصل المنصری : 

تشجیع العلاقات بين الصهيونية ب وجنوب افريقيا (۲۵) 

اخبر اسحاق ونا » سقير اسرائیل لدى حنوب افرشیا » وروستاء 
تحرير الائنتی عشرة صحیفه بهودیة أمريكية رئيسية » الذین زاروا جنوب 
أفريقيا فى مابو الماضى > أنه باتخاذهم موقفا ابجابيا فى صحفهم ازاء جنرب 
افريقيا » يخدمون العلاقات بين جنوب افريقيا واسرائیسل « كما انهم 
بخدمون جنوب افريقيا » . وقال يونا ان الظروف فى جنوب افريقيا تعتبر 
ف واقع الأمر أفضل بكثير « مما تحاول الدعابه المناهضة لحنوب افرشيا 
اظهارها بها » . وقد أدلى السفير بهذه التصر بحات قبل شهر فقط من 
العنصرى التی اشتعلت فى مسوتتو فى ونیو والتی سرعان ما امتدت الى 
باقى انحاء جنوب أفريقيا . 

وقد تحملت « منظمء السياحة بحنوب أفريقيا  »‏ وهی وكالة شبه 
حكومية تکالیف رحله روساء التحرير » وذلك بالمشاركة مع شر که طيران 
للجالية اليهودية فى جنوب افريقيا » الدعاية بان امريكان الجوى الجديد 
بين نيويورك وريد وجوهانسبرج > والسياحة فى جنوب افريقيا . 

وغد شرح فيليب هوتشستاين » ریس تحرير وناشر صحيفة جويشى 
ویکلی » الفی اشترك .فى ار حله ؛ الاهدافت التى. سعى متظمو الر حلة إلى 
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تحفیقها وذلك فى مقال نشر بعدد الصحيفة الصادر فى ۲۷ ماو . فقد 
جاء ف الال « ان افتتاح خط بان آمر بكان الجهدك بين نیو بورك 
وجو هائنسبرج المار بر نو دی دی حانیرو فد دفع رحال العلا قات العامة 4 
الى بذل جهد اجنب السياح اليهود .. وتسعى افريقيا بوجه خاص لجذب 
السياح اليهود نظرا لكبر عددهم وأيضا نظرا للامل فى أن بؤدى وجود. 
اهتمام ع مشترك rk‏ و جود اسرائیل‌ومقاومة ات ا یبود وک 
احتمال آن تعمل روسيا على تقويض جنوب أفريقيا عن طريق تأبيد منح 
بعملون على قيام دولة افريقية متحدة عنصريا قبل الاوان فيصيح البيض 
عندئذ عاجزين أمبام حكم الأغلبية السوداء التى تفتقر الى الحنكة » . 

وقد عملت الفيادة الرسمية للروابط اليهودية بجنوب افريقيا ۰ وهی 
هيئة نواب بهود جنوب افريقيا » لمدة سنين طويلة » وبنجاح غير منتظم » 
من اجل تحقيق تابيد المنظمات اليهودية الدولية والامريكية للعنصرية او 
فلی الا قل تحديد مو قف هذه المنظمات من هذه المسألة . 

وبالرغم من طبيعة الرحلة التى اثارت الجدل » لم برفض أى رئيس 
توزبع صحفهم والمواقع الحفرافية » لاحد كتاب صحيفة « فلسطين » . 

وقد صرح جيسى لورى » رئيس التحرير التنفیذی لصحيفة هاواسا ) 
انه آبد مقاطعة السياحة الصهيونية للمكسيك فى العام الماض » نتيجة 
لتصويت حكومة المكسيك لصالح قرار الامم المتحدة الذى ندد بالصهيونية 
والفصل العنصری فى حنوب افریقیا كشكل من أشكال العنصرية » ولکنه 
كانه ی تشجيع الر حلات لجنوب افريقيا. 
ویکتب لوری يقول فى تعلیقه ۰ « 2 جن وب افريقيا تعتبر بلدا حمیلا 
لوزير السياحة فى جنوب افريقيا » ان بلادکم جميلة وهی تذکرنی كثيرا 
باسرائیل فهی مثلها تواجه مشاکل لا حل لها » . 

ووفقا لما ذکره لوری فان الحموعة قابلت اعضاء هيئة نواب هود 
حنوب افر شیا وكثيرا من الشخصیات الحکومية » ولکنه لم بعابل شخصیا 
سوی واحد اسود من جنوب افريقيا » وکان ملیونیرا . 
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وهذه الرحلة نتفق والاحراءات الرسمية الأآخيرة من أجل تدعيم 
العلاقات بين جنوب افرشیا واسرائيل . وقد جاءت رحلة رؤساء التحربر 
بعد وقت وجيز من زيارة فورستر » رئيس وزراء جنوب افريقيا » لاسرائیل 
فورستر الذى اعتقل ابان الحرب العالمية الثانية بصفته جنرالا فى منظمة 
النازى بجنوب. افر قيا »وعضو | بجناحها العسکری استقبالا حافلا . وقد 
شرب اسحاق رآبين 4 رئيس وزراء اسر اثیل نخب فور ستر أثذاء مبأدية 
عشاء » قائلا « انى اعتقد ان بلدينا مشتركان في مشكلة وأحدة وهی كيف 
نینی جسرا للحوار الاقليمى والتعايش السلمى والاستقرار فى مواجهة عدم 
الاستقرار والتهور الوعز بهما من الخارج ( ۰ 

وقد رتب ابفانز 6 مد بر بان آمر نکان 4 لعاء بين رؤساء التحر بر الاثنی 
عشر ویونا » سفير اسرائيل لدى جنوب افرشیا » الذى حدد » وفقا 
للصحافة اليهودية « بعض الفلسفات والأسباب الكامنة وراء التقارب غير 
العادى الذى نما بين اسرائیل وحنوب أفرقيا » . وقد تم نشر الحدت 
الصحفی الذى ادلی به السفیر الاسرائیلی » فى الصحف اليهودية بالولانات 
التحده . 
( ب ) اسرائيل وجنوب افریقیا : انتقارب فى عالم معاد ۲۵ 

اوضح اسحاق يونا سفیر اسرائیل فى جنوب افريقيا فى حديث صحفی 
ادلی به » لمجموعة صغيرة تمثل الصحافة اليهودية الاموبكية بما فى ذلك 
صحيقة جوش برس © بعض النظر بات الفلسقية والا سباب الكامنة وراء 
التقارب غير العادى النامى بين اسرائيل وجنوب افريقيا . 

و فد أشار ١‏ لسعم يونا ف مستهل حدثه الى الزيادة الحاده فق حجم 
التحاره السادله بين اسر انیل وحنوب افر هیا . فهى سنه ۱۹۵ بلع حجم 
التبادل التجارى بين البلدين ۳ مليون دولار ووصل خلال السنو ات ااستیع 
الاخره الى م ملیو ن دولار ۰ وأهم واردات اسر ائیل من جنوب افر ها 
افریقیا فهی الاسمدة الكيماوية والاجهزة الالكترونية واالات والنسوجات 
واللابس الحديثة ومنتجات الوالح . 

س ‏ ما هی العوامل الرئيسية التی قربت بين اسرائیل و جنوب 
آفریفیا ؟ 
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جات استطيع أن اقول انلك اذا سالت احد سکان حوب انرشا 
وخاصة احد الافرکانیین فانه سيعطيك ثلاثة اسباب لهذا التقارب . 
وسيقول لك !ولا ان لنا تراثا مقدسا واحدا ولا استطيع أن 'قلل من شان : 
هذا الشعور . أن الا فر تكانيين بعتبر وان شعبا مسيحيا متدينا 6 ورتم 
بعر فون الکتاب القدس بما فى ذلك العهد القديم » اکثر مما نعرقه وهم 
يقدمون لنا مجالا للمقارنة فكثيرا ما تجدهم يقارنون بين الهجرة الكبرى التى 
قام بها الاثریکانیین » للابتعاد عن البریطانیین الی اقلیم الترنسفال وبین 
بطلقون على القری والدن التی بمرون بها وبستقرون فیها اثناء هجرتهم 
الجماعية شمالا ] اسماء من الانجیل مثل بیت لحم وبعال وبینونی :وما الى 
ذلك . وعلی ذلك فان هناك تراثا انجليا مشترکا بتمتع باحترام كبير فى 
اسرائيل . ثم هناك شعور » ريما كان مبسطا بشكل مبالغ فيه » من جانب 
بعتبر مجتمعا صغيرا محاطا بأعداء يتفوقون عليه من الناحية العددية 
ولا بد له رغم ذلك من أن بحافظ على وجوده ويبلغ تعداد الجالية اليهودية 
لاسرائيل والذين شعرون بولاء كبير نحوها » والذين ساهمون ماديا وثقافيا 
الملاقات الطيبة القالمة ين حکومية جنوب افر هتا واسرائیل + ويل 
اليهود وصفا متمیزا الى حد ما من حيث قدرتهم على أرسال الأموال الى 
هنا مكانة مميزة نعترف بها فيما بتعلق بعلاقتنا بجنوب افريقيا » وكما 
قلت هناك أيضا العلاقات التجارية النامية . وخلال السنتين او الثلاث 
السنوات الاخيرة كانت هناك أيضا علاقة تبادل علمى نامية بين البلدين . 
وهناك كثير من الشاکل المشتركة بين جنوب افريقيا واسرائيل قبل الحاجة 
للمحافاظله على خصو دة التر به و ازاله اللو حة من مياه السحر و بتزاید تبادل 
العلماء بين البلدین الذیر بحاواون سیر غور الحالات ذات الصلحة التباداة 
ويعملان فى المشروعات المشتركة وما الى ذلك . وعلی ذلك فانها علاقه تنمو 
باطراد وتزداد قربا بالرغم من الخلافات السياسية المتأصلة والواضح 
وجودها بين البلدین . 
: السيد السفیر ؛ ما رابك فى ردود الفعل غير العادية فى جميع 
الدول ل لاسرائيل ؟ 
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ج حسنا » انى اعتقد أن هناك مبالغة فى تقدير زبارة رئيس الوزراء 
لاسرائيل » وربما استطیع أن اقول انه يتم تقويم الزيازة بمعيار مزدوج 
أبضا ؛ اذ أن رئيس وزراء رومانييا قام منف بضعة سنوات بزيارة اسرائيل» 
وعندما ردت مسز جولدا مائير الزيارة لرومانيا » لم ترتفع الصيحات التى 
تردد ان اسرائيل تتحول نحو الشیوعیین لأن رئيس وزراء رومانيا زار 
اسرائرل أو ان رئيسة وزراء اسرايل قامت برد الزبارة لرومانيا . ولقد 
زار بلادنا العديد من رؤساء الدول من العالم الثالث » والذين لا بعتبرون 
تماما من حملة شعلة الليبرالية التقدمية الفكرية » ولم يذكر احد فى تلك 
المناسبات ان اسرائيل بدات تتهاون فى اتجاهاتها الليبرالية . وانا اعتقد 
انه يوجد هنا » بالنسبة لزيارة رئيس وزراء جنوب افریقیا لاسرائیسل » 
ميل الى ما أصفه بتطبيق معيار مزدوج فى هذه الحالة . ولقد صرح رئيس 
وزراء جنوب افريقيا بنفسه بعد زيارته لاسرائيل » بان التعاون بين البلدين 
يعتبر مثالا على التعاون بين أى بلدين فى ااجالات الاقتصادية والصناعية 
والعلمية بالرغم من الخلافات السياسية بينهما . ونحن لا نتدخل فى شئون 
جنوب افریقیا » ولا تتدخل جنوب افريقيا فى شئوننا » وفى واقع الامر ان 
مستر فورستر ذهب منذ بضعة أيام الى حد التصريح بان جنوب افريقيا 
تشعر بانها حرة فى اقامة علاقات مع دول غير صديقة لاسرائيل تماما كما 
انه من الواضح ان اسرائيل لها مطلق الحرية فى اقامة علاقات ودية مع 
دول قد تشعر بعداء نحو جنوب افريقيا . وعلى هذا فانها تعتبر علامة 
عملية ؛ وانا اعتقد انه من فى اعقاب زيارة رئيس الوزراء سستتزاید الزاا 
التى تعود على اسرائيل » خاصة ف المجال الاقتصادى . وكذلك بالنسبة 
للتسهيلات التى ستمنح للجالية اليهودية فى جنوب افريقيا للمشاركة بشكل 
ایجابی اکثر مما اتیح لها فى الماضى وذلك من خلال الاستثمارات وغيرها 
من الاسالیب التى تساعد اسرائیل على تدعيم موقفها الاقتصادى . ومن 
الواضح اننا أخذنا فى اعتبارنا أنه ستحدث ردود فعل عكسية فى البلاد 
الاخری نحو هذه الزيارة » ولكننى أعتقد انه على الرء آن بوازن خلال 
ظروف ااحياة السائدة اليوم » بين المزايا والمساوىء » فلا بمكن القول بان 
هناك حلولا تعتبر مثالية تماما أو سلبية تماما » وانا أعتقد انه فى حالة 
أجراء موازنة ستسفر زبارة رئيس وزراء جنوب افريقيا لاسرائيل عن 
بعض المكاسب بالنسبة لاسرائيل فى كشف الموازنة . 


امريكا واسراثيل بل فى أى مكان » أن تنظر برضاء نحو جنوب افريقيا » 
نظرا للعلاقه الخاصة بين جنوب افرشیا واسرائيل ؟ 


۸ 


مستر مارياس شتاين » وزير السياحة ؛ اليكم مساء امس . فان جنوب 
افريقيا ليست « المدينة الفاضلة » ©» هناك فى واقع الامر كثير من الدول 
التی بمكن اعتبارها كذلك » حتی اسرائیل ذاتها لا تعتبر « مدننة فاضلة » 
فاننا نعانی حمیعا من مواطن الضعف » ولا احد يشك ‏ بما فى ذلك‌شعب 
جنوب افرقیا ذاته ‏ فى أن جنوب افريقيا تعانی من بعض نواحی النقص» 
ولکننی آعتقد ان زبارتکم هنا کضیو ف على منظمة السیاحه فى جنوب‌افر یقیا 
وبان امریکان » ستمکنکم من القاء نظرة صادقة على جنوب افریقیا وآنا 
اعتقد انکم ستستطیعون ان تمیزوا بين الدعابة المعادية وبين الاوضاع 
الحقيقية » التی اعتقد انها تدعو للتفال بدرجه اكبر مما ينصح من الدعاية 
الضادة لجنوب افر یا » واذا قدمتم فى صحفکم الختلفة صورة اصدق 
واکثر ءاقعية لا ترونه فى حنوب افريقيا ‏ وآنا لا أشك فى أن هذا هو 
ما سنفعلونه - فانکم ستخدمون بذلك العلاقات بين جنوب افر شا 
واسرائیل . بل اعتفد انکم ستخدمون بذلك ایضا نزاهتکم الفکرية ۰ وهذا 
اقصی ما اسنطیع قوله فى هذا الصدد . 


س ‏ سیدی السفیر ؛ بالنظر الى علاقة جنوب افریقیا بالدول الصدرة 
للبترول » كيف يتطابق وضعکم هنا مع الجفرافیا السیاسیه للموقف 8 

ج : ان جنوب افریقیا » بالطبع » تعتمد مثل اسرائیل على استیراد 
البترول . وکلاهما بعتمد بشده على ايران التی تربطها باسرائیل وجنوب 
أفريقيا علاقات ودبة للغاية . وبالاضافة الى ذلك فان جنوب افر هیا 
احدئت بعض الاتصالات موّخرا بعض الدول العربیه . وقد ترددت آساء 
فى العام الافی تفید بان سفير جنوب افریقیا فى لندن فام بزيارة العربية 
السعودية والکوت وغیرها من الامارات الغنية بالبترول » وانا اعتقد انه 
بمکن للمرء أن بتکهن بانة لم يعم بهذه الز بارات لأمور صحية فقط . واذا 
اخذ المرء فى اعتباره أن جنوب افريقيا تملك الذهب الذى ريم اكان أكثر 
جاذبية بالنسبة للعقلية العربية من العملات الورقية » فقد تراوده بعض 
الأفكار التى قد تطابق الصورة القائمة . 

س : سيدى السفير » هل بمكنك أن تعلق على النواحى العسكرية > 
ان وجدت » فى اتفاقيات اسرائيل وجنوب افريقيا ؟ 


معه ب كان مهتما للغابة بحيشنا وببحر يتنا وسلاحنا الحوی » وقد شاهد 
عرضا جويا » ولكنكم تعر فون أن هذه الأمور تعتبر » من وجهة نظرسیاسیه» 


لعف 


بمثاة..احد الجالات. ذات الجاذبية السياحية مثل الحائط الفربی وجبل 
صهیون . والرء يحب أن بستعرض عضلاته العسكرية ولدی جنوب افربقیا 
خط امداد نمتد نحو فرنسا » فسلاحها الجوى قائم على آساس نظام 
تسليح تزوده به فرنسا . وحتى اذا افترضنا ان اسرائیل مستعدة لتزويد 
جنوب افريقيا بنظم تسليح » وهی غير مستعدة لذلك » فان الفرنسيين 
بحرصون على آلا بنافسهم أحد فى السوق > وبامكانهم منع الجميع من 
دخوله . وليس هناك أى صفقات عسكرية من ای نوع » وفى الواقع لیس 
هناك ای اتفاق لقد حدث نوع من البالقة فى الموضوع . والذی حدث هو 
انه قرب نهابة الزيارة » واثناء المحادثات بين الوزراء » ثم تقديم اقتراح 
باجتماع الوزراء دوريا » ریما مرة كل عام » لمناقشة نواحى التعاون 
الا قتصادی والصناعى والعلمى القائمة » وفى الواقع لدينا اتفاق ممائل مع 
الولابات المتحدة » لدينا لجنة وزاربة مشتركه بمثل فيها سيمون » وزير 
مالية امربكا » الولابات المتحدة»ويمثل روبینو فيتز » وزير الالية »> أسرائيل 
فى اللجنة « وهم يجتمعون من وقت الآخر » مرة أو مرتين » واحيانا ق 
اسرائيل وأحيانا اخری فى الولايات المتحده » ولكن هذا ترتيب لمواجهة 
اغراض معينة ولعالجة الأمور الجارية » وهذا هو مبا تم الاتفاق عليه عندما 
كان و فد جنوب افريقيا موجودا فى اسرائیل أى أن تقيم جهازا لمعالجة 
الشئون الاقتصادية والصناعية والعلمية الجارية » ولكن لم يتم تشكيل 
هذا الجهاز بعد . 

س : سيدى السفير » ماذا عن الاحتمالات الفعلية بالنسبة لتحسين 
العلاقات بين آسرائیل ودول افريقيا السوداء » كيف يمكنك نقويمها » وماذا 
تم بالنسية لهذه الاحتمالات ؟ 


ج : حسنا اننا نتلقى بالفعل اشارات من بعض دول افريقيا تفيد بانها 
تشعر بشىء من الاسف استسلامها للارهاب العربى وانها تشعر بأنها اخطات 
وانه اذا عرضت عليها شروط ملائمة وفرص طيبة فانها سترحب باستئناف 
علاقاتها باسرائيل » ومن الامور الشيقة فى نطاق العلاقات بين اسرائيل 
وجنوب افر شیا نلحظ عدم وجود أى تناقض فى هذا لان الدول الافريقية 
الثی ترضل تلك الاشارات الى اسرائیل حول استمدادها من حيث السدا 
لاستئناف العلاقات مع اسرائیل » هی نفس الدول التی تجری حوارا مع 
جنوب افریقیا » وآنا آشیر بوجه خاص الى دول مثل سس احل العساج 
وليبيريا وجمهورية آفریقیا الوسطی وخلافه . وبالاض‌افة الى ذلك فان 
هناك عددا قلیلا من الدول الستمدة لاستئناف العلاقات معنا » ولکن لیس 


روا 


من الضرورى أن تحری محادثات مع حجنوب افريقيا » الا ان هذه الدرل 
التى نجری محادثات مع جنوب افريقيا تصدر أيضا بعض الآأصوات نحونا » 
وفى الواقع زادت تجارتنا وصادراتنا الى افرشیا السوداء ق عام 151/5 ل 
و هو العام التالی لعطم العلا قات مع دول افر قيا السوداء - بنسية AL‏ 
عن العام السابق 8 وعلى ذلك فان التجارة مستمره ولنا تمثیل تحاری 
فى معظم الدول الافريقية » بل اننا فى الواقع ممثلون تجاريا فى كل الدول 
الافريقية باستثناء أوغندا . وما زالت الشركات الاسرائيلية تعمل هناك > 
وما زالت اعمالنا ىق کثیر من النواحی تسیر كها كانت من قبل . 
رح ) العلقون يتاثرون بالفصل العنصری (۲۱) 

اندلعت مظاهرات الاحتجاج العادیة بين الطلیه السود فى جنوب افرقیا 
ضد سیاسات الفصل العنصری التی تنتهجها الحکومة بعد شهر واحد من 
زبارة ۱۲ من رؤساء تحرير الصحف اليهودية لجنوب افريقيا . ووففا 
لتفار بر الامم التحده فان ما هرب من 1.۰۰ شحص من التظاهر بن فتلوا 
بواسطة قوات الأمن فى حنوب أفر بقيا أثناء محاولات قمع التمرد ۰ 

وقد سخر فيئيس ستون » كاتب القال الافتتاحى فى صحيفة الجويش 
وبك التى كان رئيس تحريرها » فليب هرشتاين » قد عاد لتوه من رحلة 
رؤساء التحرير الى جنوب افريقيا سخر من الفضب الدولى ازاء طرق 
القمع الوحشية التى تم استخدامها ويربو توزيع هذه الصحيفة على ۱۰۰ 
الف نسخة فى الولابات المتحدة . 

وقد انتقد ستون فى مقاله اللیء بالافتراءات العنصرية » الليبراليين 
الذين يرون « تحرك جنوب افريقيا تدريجيا نحو المساواة » وجادل بأن 
تحقيق المساواة بين « أغلبية سوداء ساحقه ولكن بدائیه » و « والاقلية 
البيضاء الحاكمة المتقدمة » سوف تؤدى اولا الى طرد البيض ثم الى 
« سنوات وربما تصل الى عشرات السنين من تبادل المذابح » بين القبائل 
السوداء المتنافسة فى البلاد . 


وكتب ستون دول أن « مجموعة رؤساء التحرير اليهود الذين زاروا 
جنوب أفريقيا منذ بضعة أسابيع تأثروا بوجه عام بالمنطق والاخلاص وراء 
برنامج التنمية المنفصلة « الفصل العنصرى » الذی تطبقه الحكومة . 
( د) الدفاع عن اسرائیل بشان مسالة جنوب افريقيا ۷) 
نشرت منظمة بهودية آمريكية دراسة تزعم ان العرب ودول افريقيا 
السوداء تقيم « علاقات تجارية مزدهرة مع جنوب افریفیا » فى الوفت 


۳۳۱ 


الذى تهاجم فيه نفس هذه الدول توسیع نطاق العلاقات الاقتصادية 
بين. جنوب افريقيا واسرائيل . 

وجاء فى هذه الدراسة » التى أعدتها منظمة « الؤتمر اليهودى 
الأمريكى » » انه « بينما تر فع دول افر هیا السوداء صوتها بالهجوم علینا 
على سياسة جنوب افريقيا العنصرية تعترف سرا بانه لا بد ان تحافظ 
على تجارتها مع نظام الفصل العنصرى » اذا أرادت الحفاظ على بقاء ونمو 
اقتصادياتها . » 


وذكر المؤتمر اليهودى الامریکی ان ۱٩‏ دولة افريقية تتاجر مع جنوب 
أفريقيا وان كثيرا من هذه الدول ندد بالزيارة الاخيرة التى قام بها رئيس 
وزراء جنوب افريقيا لاسرائيل والتى اسفرت عن تدعيم الروابط الاسرائيلية 
الجنوبية الافريقية . 


وتعتبر المعاملات التجارية مع حكومة موزمبيق الاش‌تراکیه » آهم 
معاملات جنوب افريقيا فى القارة . ووفقا للتقدير » قامت جنوب أفريقيا 
بتو فر ما هرب من نصف مجمل واردات موزمبيق من الخارج فى العام 
المافى . 

ووفقا لدراسة صادرات جنوب افريقيا الى باقى الدول الافريقية بلغت 
فى عام ۱٩۷۵‏ 517 مليون دولار » بينما بلغت وارداتها من تلك الدول ۲۶۱ 
مليون دولار ۰ وبالاضافة الى ذلك » بزعم التقرير ان السعودية العربية 
« قامت بشراء كميات ضخمة من الواد الغذائية من جنوب افريقيا وانها 
بعثت بو فد الى جو هانسبرج لبحث شراء ما قيمته عده ملابين من الدولارات 
من مواد البناء الصنعم مسبقا € . 


وصرح الحاخامآرثر هيرتزبيرج » رئيس المؤتمر اليهودى الامریکی > بأنه 
« كثيرا ما يتم التغاضی عن الخلافات السياسية العميقة فى سبيل البقساء 
اسرائیل 6 ۰ 

وکان بابارد راستین » زعيم الحقوق الدنیین الذی يراس لجنة تعر ف 
باسم » "آلامر كيون السود المؤيدون لاسرائيل )4 ¢ فد بعك برسالة الى 
هيرتزبيرج » أعرب فيها عن « اسفه » ازاء العلاقات التجارية النامية بين 
اسرائيل وجنوب افريقيا . واعلن راستين » بعد قراءته لتقرير ااوّتمر 
اليهودى الأمريكى » انه عدل « طن تفكيره » . 
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وقال راستين « اننى آشعر بالحزن.عندما تعمل اسرائيل على. توسسیع 
نطاق تجارتها مع جنوب افريقيا . ولكننى آشعر بمزيد من الحزن عندما 
بفعل الافربقيون ذا ك. وانى اندد بالنفاق من جانب الافريقيين الذين 
يهاجمون هذه التجارة فى الوقت الذی يقومون فيه هم انفسهم بممارستها . 

غير ان راستين أضاف شول « اننى لن أكف عن ما فى الشعور بالحزن 
ازاء قيام أية دولة بالاتجار مع أخرى يجرى فيها اطلاق الرصاص على 
الاطفال السود . » 


( ه ) مراسلات بین راستین وهيرتزييرج () (۲) ٠‏ 

أرفقت بالدراسب؛ التى أصدرها الوّتمر اليهودى الامریکی نسخ من 
الرسائل المتبادلة بين بايارد راستين » مدير لجنة الأمريكيين السود المؤيدين 
لاسرائيل والحاخام آرثر هيرتزبيرج » رئيس المؤتمر اليهودى الامرکی . 
وقد آعرب راستين فى رسائله عن « شعوره بالقلق العمیق والانزعاج 0 
لزبارة جون فورستر » رئيس وزراء جنوب افريقيا » لاسرائیل فى وليو 
الماضى واعلن راستین انه هو « وجمیع اصدقاء اسرائیل فى الجتمم الاسود 
بشعرون بالاسی 4 نحو هذه الزبارة . 

وآبرز هيرتزبيرج فى رده على الرسالة ان الاسرائيليين السئولین « ابتداع 
من رئيس الوزراء رابين الى اقل المناصب » حرصوا على مهاجمة الفصل 
العنصرى فى المجالات العامة والخاصة وكتب هيرتزبيرج يقول ان رابين رغم 
ذلك قد استقبل فورستر بالفعل « وقرر الطرفان توسيع نطاق العلاقات 
التجارية » . واضاف أنه « ربما نجد الجواب على هذا فى عزلة اسرائيل 
الفعلية عن العالم وتعرضها للهجوم السياسى والحرب الاقتصادية والغزو 
العسكرى » . 

وأورد ‏ كمثل على ذلك حقيقة أن السنوات الطويلة التى شهدت 
علاقات اسرائيل الوثيقة بكثير من الدول الافريقية السودداء وما تقدمه لها 
من مساعدات قد انتهت عندما قطعت هذه السول علاقاتها باسراثيل سنة 
۲۳ . 

(١‏ ان نمو العلاقاتبين اسرائيلو جنوب افريقيا يدل على تصميمالدولتين 
على المحافظة على الوضع القانم وعلی جميع المزايا النناحمة عنه » بغض 
النظر عن الثمن الباهظ الذىيدفعه سکان البلاد الأصليون ٠‏ غير أن المقاتلين 
فى سبيل الحرية فى كلا البلدين » يعملون فى نطاق رؤيا محدودة » وهی اقامة 
دولة ديمقراطية علمانية تحمل طياتها الامل فى الحرية والساواة للجميع)». 


د وكالة التلغراف اليهودية » النشرة اليومية للانبام ۷ سبتمبر سنة ۱۹۷۱ ۰ 
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۴١ (‏ ) الحلول الوطنية « لمشكلة الاستبطان » )۲٩(‏ الاحتمالات والمشاكل * 
بقلم : جورج جابور 


ریما كان الوقت لا بزال مبكرا للحديث عن الحلول الوطنية للمشاكل 
المتعلقة بالاس‌یطان فى جنوب افريقيا » وروديسيا الجنوبية » واسرائيل . 
وهناك فى هذه الدول الثلاث مقاومة من سكان البلاد الاصليين واصرار 
وتصمیم » ولیس هناك آی افتقار الى الشجاعة > ومع ذلك لا سبدو أن 
السکان الاصليين سیتولون ناصية الامور فى المستقبل القرب . وعلى الر غم 
من أصرار السكان الاصليين على استعادة حقوقهم » فانهم بعتر فون صراحة 
بأن صراعهم سيكون طويلا » وتعترضه المصاعب والعقبات . وی هذه 
الر حلة من التضال ضد الستوطنین الا ستعمار بين » لا جد الا مالی آنفسم 
فى وضع يمکنهم من وضع برامج عمل مستفيضة ومفصلة . ومع ذلك 
بملکون الخطوط العر نضة لا بودون تحقیقه . 


ومن آلعرو ف لدی الجمیع أن هذه الخطو ط العر دضه تتمثل فى اصر ار هم 
على التذور عن العتشيوية والعقرقة عن ات يى انس و اة وما 
بلفت النظر ویستسق القناء أن السکان لاصلیین ق جنوب افرشیا ورودسیا 
الجنوبية واسرائیل - بصرون » بالرغم من أن لدبهم الحق الکامل فى كراهية 
المستوطنين » على انهم مستعدون لعايشة الستوطنین على اساس الساواة 
للجمیع . وشرطهم الوحید لهذا هو ازالة الاساس العنصری الذی تقوم 
عليه جمیع المؤسسات الخاصة بالستوطنین . وهذا بعتبر بالنسية لكثير 
من الستوطنین بمثابة الدمار الفعلی لانهم اعتادوا على التفکیر فى أن وجودهم 
مستحيل بدون التمتع بالزایا والتفوق . ولکن يجب توضیح أنه ليست 
هناك ای حرالة وطنية » سواء فى جنوب افرشیا أو فلسطين » تنادی 
بالاباده أو بالطرد الجماعی بالقوة للمستوطنین وبدون تمييز . فان الامر 
الذی یعارضه الوطنیون ليس وجود الستعمرین بصفتهم ذه . فهم 
لا بناهضون الستوطنین على آساس لونهم أو بشرتهم أو معتقداتهم الدينية 
بل انهم یناهضون التفوق الذی بستمتع به الستوطنون » والتمییز الذی 
بمارسونه والاسالیب التی بنهجونها . وحقيقة أن معظم الستوطنین یوافقون 
على السياسة العنصرية التی بتبعها زعماؤهم ضد الوطنیین لا بشوش على 
ایمان الوطنيين الواضح بانه اذا كانوا هم ضحابا التفرقة ااسنصرية فانه 
لا يتعين عليهم ان يمارسوها ضد مضطهديهم ۰ وعلی ذلك فان تأکید 
٭ الاستیطان الاستعمارى فى جنوب أفريقياواسرائيل ( بروت : مركز ابحاث منظمة 
التحرير الفلسطينية سنة ۱۹۷۰ ) 
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المساواة فى الحقوق بالنسبة لجمیع الديانات والجنسیات هو اهم ما یمیز 
الخطوط العر يضة ربا الوطنيين بالنسبة للمستقيل ٠‏ 

وترخر وثائق حركات التحرير الوطنية بمادة كافية توضح هذا التركيز 
على المساواة . ففى حنوب افريقيا ما زال ميثاق الحرية الذى تمت الوافقه 
عليه فى 51 يونيو سنه 1100 ۰ هو الوثيقة الرئيسية التى توجه أعمال 
المؤتمر الافريقى الوطنى » وتعتبر بمثابة الخط العريض الذى يحدد الستقبل 
ومنيثاق الحر به واضح وصربح تماما من تأكيده للمساواة . ودا الميثاق 
بالکلمات التالية : ۱ 

« نحن شعب‌جنوب افريقية نعلن أمام بلادنا كلها وأمام العالم أجمع .. » 

ومن الملاحظ أن الاعلان صدر نيابة عن شعب جنوب افريقيا كله وليس 
نيابة عن الوطنيين وحدهم . وتتضح هذه الحقيقة بدرجة أكبر فى الفقرة 
التالية من الديياجة » . 

ان جنوب افريقيا ملك لكل من بعيش فیها . سودا کانوا ام بيضا » 
ولا بمكن لابه حكومة أن تتولى السلطة بحق ما لم تعم على أساس ارادة 
جميع افراد الشعب ... » 

وبذلك فمن الواضح أن المؤتمر الوطنى الافريقى يسام تماما بحق 
المستوطنيين فى البقاء » كما بسلم تماما بأن جنوب أفريقيا تعتبر وطنهم كما 
أنها وطن للا فربقيين والملونين » ولكن يجب ضمان حق اكتساب الحنسية 
باميلاد بالنسبة للجميع ويعلن ميثاق الحرية فى هذا الصدد : 

« أن الدولة الديمقراطية وحدها » التى تقوم على آساس الارادة 
الجماعية للشعب ب تستطيع أن تضمن للجميع حق اكتساب الحنسسية 
بالمولد بدون تمييز من حيث اللون أو الأصل أو الجتس أو العقيدة » . 

« ثم بعلن الميثاق بناء على هذه الفقرات الاستهلالیه ‏ وغيرها ‏ « اننا 
نحن شعب جنوب افريقيا السود والبيض معا - كمواطنين متسساوين 
وكأخوة ‏ نقر ميثاق الحرية هذا ... » . 

د ميثاق الحرية ليؤكد فى الفقرات العملية التركيز المستمر على 
فكرة المساواة » أن حقوق الجميع تتساوى بصرف النظر عن الأصل او 
اللون أو الجنس و « ستتمتع كل المجموعات الوطنية والجنسيات المختلفة 
بالمكانة المتساوية امام هيئات الدولة والمحاكم وف الدارس » » « آن. جميع 
المجموعات الوطنية ستتمتع بحمابة القفانون ضد الاهانات التى مبعثها 
الجنس والكبرباء الوطنى » » « آن المناداة بالتمیز والازدراء على اسساس 
القومية أو الجنس او اللون أو ممارسة مثل هذا التمييز أو الازدراء سيعتبر 
جريمة يعاقب عليها القانون » » « سيتمتع الجميع حيثما يشاعون بالمساواة 


نرف 


من الحقوق فى مجال التجارة والصناعة فى ای مجال وحق ممارسة ای 
حرفه او مهنة » الخ » الخ » ... 

هذا ولم تضع منظمة التحرير الفلسطينية مخططا للمستقبل الخاص 
بفلسطين المحررة . بيد انه من الواضح ان منظمة فتح » وهى اعرق واقوى 
منظمات التحرير » تتبنى وجهة النظر التى لا تهدف الى طرد اليهود بل الى 
طرد اليهود بل الى اقامه دولة فلسطينية ديمقراطية حرة نعيش فيها اليهود 
والمسيحيون والمسلمون جنبا الى جنب متمتعين بحقوق متساوية ومضمونة 
بالنسبة للجميع بصرف النظر عن الاصل او العقيدة . ومن الهم هنا ان 
نلاحظ نمييز منظمة فتح ‏ وغيرها من منظمات المقاومة ‏ بين اليهودية 
والصهيونية وهم ينظرون الى اليهودية » مثل كثير من اليهود غير الصهاينة» 
على انها عقيدة دينية لا علاقة لها بالصهيونية التى تعتبر حركة سسياسة 
امبر بالية . وهی تقيم موففها من هذه المسألة على اساس المنشورات 
اليهودية التى تناهض الصهيونية . وعلى ذلك فمن اهداف فتح - وحركات 
المقاومة الاخرى ‏ تحرير الشخص اليهودى من الصههيونية وهو نفس 
آلهدف الذى تسعی لتحقيقه كثير من المنظمات مثل المجلس الأمربكى لليهودبة 
الذى تم تشكيله بناء على برنامج بلتيمور » ومثل المنظمات التى شکلها الآن 
الحاخام المربيرجر تحت اسم مؤقت وهو « الحل اليهودى البديل 
للصهيونية » . ويجب الاشارة فى هذا الصدد الى ان منظمة فتح نشرت 
وب مارس سنه 1959 »> نداء موجها الى بهود العالم تحثهم فيه على تشكيل 

وسيؤدى قيام دولة فلسطينية علمانية » كما تتصورها حركات المقاومبة 
الى معاملة جميع المواطنين بها على قدم المساواة بصرف النظر عن الاصل 
أو اللرن او العقيدة . وقد اعلن متحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية 
«واننا لا ننوى انفاءهم ( ای المستوطنين ) فى الخارج مثلما طردونا من قبل» 
واكد أن المستوطنين يستطيعون أن یظلوا من دولة فلسطين الديمقراطية 
العلمانية بعد تحر برها : « والشرط الوحيد هو ان يقبلوا التعایش كمواطنين 
مسسالين » . 

وتعنى مسألة أقامة دولة على اساس الساواة للجميع انه يجب تغيمر. 
جميع المؤسسات فى الدولة التى تقوم على اساس التفرقة العنصرية . 
ویعلن ميشاق الحرية فى جنوب افريقيا مثلا ان « جمیسع قوانين واسس 
الفصل العنصرى سيتم الفاوها » » ستلفى القيود المفروضة على ملكية 
لارافی على اساس عنصرى » وبتم تقسيم الارض بين الذين بفلحونها » من 
أجل القضاء على المجاعة والتعطش للارض » « لن يحرم آلا فراد من ماشيتهم 


SET. 


و سیتم العاء السخرة والسحون الزراعية €« ¢ ۲( سیتم الفاع جميع القوانين 
التی تؤدى الى التمییز على اساس الجنس أو اللون او العقيدة .. » الخ . 


ولا بد وان يؤدى منح المساواة للجمیع الى وضع هیکل جدید للدولة بدلا 
من ذلك القائم على التمییز العنصری . فقی جنوب رودیسیا مشلا بصر 
الوطنیون على أن قیام حکم دیمقراطی لابد ان بعنی التخلی عن قانون توزیع 
لاراضی لسنة ۱۹۷۰ وکذلك الغاء جمیع القوانین الاخری التی تقوم على 
آساس التمییز العنصری كما بعنى اعادة تشکیل هیکل موسسات الدولة . 
وشول (2۸۳1 فى تعليقاته على القترحات « الجريئة » : ان البوليس 
والجيش والادارة الحكومية والتشريعات كلها مشكلة باسلوب یس اعد على 
اضطهاد واستغلال الشعب الافريقى . ويجب حلها كلها واعادة بنائها حتى 
تخدم العدالة والحرية . ثم يجب تطهير الدستور من جميع القوانين التابعة 
من العنصرية وتعديل الاقتصاد من أجل مصلحة شعب !ل لاد بأسره ولس 
من اجل مصلحة فة قليلة فقط » . 


وى ظل دولة علمانية فلسطينية » ينبغى القضاء على الصهيونية وتميزها 
وعنصر بتها ٠‏ وكما قول ميشيل هادسون « القضاء على صهونية الش هب 
اليهودى لا نك أن يتضمن اساسا أعلان تخليه عن هد فه الخاص بأن تصبح 
3 2 ۱ ا ES AS‏ و على عكار 
تلقائیا بالجنسسیةالاسر اثبلية . ل ا E O‏ 
الحذور الدو له اليهودية نت ای العلم واسم اسر اثیل ۰ ویصیح من الضر وری 
اعادة تنظیم الاحزاب الاسرائيلية السياسية والمؤسسات شبه الحكومية 
بصوره جذرية و بو کد الفلسطينيون ان هذا لن بعنى ای تعد على ممارسة 
البهود من جميع المذاهب شمو نهم الدينية التى سمتعون بها الآن فى اسرائیل. 

ومن ثم فان التركيز على المساواة يعتبر ابرز النواحى من الحلول التى 
بفکر فيها الوطنیون لمشكلة الستوطنین . وینیفی ان تقول هنا مرة اخری 
ان الساواة تستدعی اجراء تغييرات اساسية فى الؤسسات الدكوميةالقائمة 
وان تحل محلها مؤسساتدبمقراطية جديدة تكون ذات طبيعة غير عنصرية. 
وهناك مظهر مميز خر بالحلول التى بتصورها الوطنیون لشكلة الستوطنین 
فانه لیس هناك ای تلمیح بفيد بأن الوطنيين سيجير ون الستوطنین على 
مفادرة البلاد . وهذه علامة بارزة هاطة حدا » لا لطبیعتها الانس‌انية ولا 
لانها تدل على ايماءة نبيلة من جانب الوطنیین نحو الستوطنین الذین طالا 
اضطهد وا الوطنيين بطرق شتی وعاملو هم بطر شه غير انسانية 6 فحسب © 


۳۳۷ 


بل لانها تتضمن انضا اهمية عملية . وهذه النقطة الهامة انما تعتبر فى واقع 
الامر بمثابة اب دا موجه الى المستوطنين المتنورين » والى الستوطنین الذین 
بلمسون ویتفهمون ویقدرون الروح العاصرة الناهضة للعنصرية » وموجه 
الى اولئك الستوطنین الذین یتعاطفون مبع سعی الوطنیین نحو تحقيق 
المساواة واستعاذة الحقوق ب وهو ف النهاية نداء موحه الی کل هو لاء ليقفوا 
الى جانب العدالة والحرية . 

ومن الحقائق المعروفة ان الاتجاه العام للمجتمعات الاستيطانية بعتبسر 
اتجاها رجعيا » وريما بعتبر واحدا من اكثر الاتجاهات رجعية فى العالم . 
وهذا نطيق بوجه خاص على زعماء المستوطنين والشخصيات اليارزة بينهم 
فى الحالات الاقتصادية والمالية . غير أن هذا الاتجاه الرجعى العام 
للمحتمعات الاستيطانية بجب ألا ستبعد » او بؤدى الى التحامل على حقيقة 
بعض الستوطنین مستعدون لتفهم وجهة نظر الوطنیین » اما لانهم بتعر ضون 
هم انفسهم للاضطهاد ( مثل كثير من اليهود الشر قیین فى اسرائيل ) او لانهم 
بعارضون من وجهة نظر اخلاقية او دينية او انسانية التمییز العنصری 
الذی يقؤم على اساس الاصل او العقيدة . 

ويعتبر مثل هؤلاء الاشخاص بالطبع حلفاء محتملین بل حلفاء فعلیین 
احیانا للعناصر الوطنية . وهم لا بخشون شيئا من انتصار الوطنیین فى 
التوابة علی الحکومات الاستيطانية . بل على العکس فان الفرص متاحة 
لان تکسیوا"من الا قامة فى دولة دنمقراطیه . ولا ببدو ان دورهم هام من 
الناحية العملية حتی الآن » ولکن عندما تزید احتمالات انتصار الوطنیین فى 
النهانة: » ستزداد هذه القطاعات من الستوطنین جرأة واستمدادا لاععلان 
رابها صراحة بل حتى للعمل بأسلوب يتفق مع الاستراتيجية الوطنية . 
وبذلك تعتبر وجهة نظر الوطنيين الخاصة بعدم اجبار المستوطنين عسلى 
مغادرة الوطن بعد ان يتم تحريره وتطبيق الحياة الديمقراطية فيه » تعتبر 
ذات اهمية کبری من وجهة نظر انسانية وعملية كذلك . وهذا شیر مسألة 
آخری : وهی مسالة من هم اولئك الستوطنون الذين سیرغبون فى ترك 
البلاد وما هو السیب فى ذلك ؟ . 

واکبر احتمال هو انه بعد انتصار الوطنيين فى النمس‌اية » سسیجد 
الستوطنون الذین بؤمنون تماما بسسلامة وصسحة العنصرية » والذین 
بخشون « الاندماج » لانه لا يضمن لهم التفوق والامتیاز » والذین برحدون 
فى اراض ليست ملا لهم بل مجرد استفلالها ب ان كل هؤلاء الستوطنین 
سیجدون أنه من غير الحتمل بالنسبة لهم ان یمیشوا فى دولة ديمقراطية 
تسیطر علیها العناصر الوطنية بالشارکة مع حلفائها ٠.‏ 
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وهنا عامل آخر فى هذه الشکلة . فان تحرير الأراضى الوطنية لن يتم 
بأسلوب سلمى : فان المستوطنين سيقاومون هذا الامر كما سيقاومون 
سيقاتلون مثل الوحوش » وسیکشفون عن كراهيتم للوطنيين بكافة الطرق 
غير الا نسانبه أأمكنة . و شدم لنا الستوطنون فى الحز اثر 6 حرنهم ضد 
الناصر الوطنیه » خاصة عندما اصبح من الواضح ان فرنسا بدات ترضح 
للمطالب الوطنية » مثالا حيا على ما قد بحدث فى جنوب افريقيا ورودسیا 
الجنوبية واسرائيل . وشدم الستوطنون الفرنسیون ومنظمه جيشهم السری 
مللا حيا عن الفظائع التی قد برتکبها الستوطنون ضد الاهالی » وبعتبر 
دلبلا على أن الستوطنین البائسين والمسلحين 4 ستطيعون العمل بو حشية 
ضد الاهالى » وبأسلوب يشبه تصرفات الفامرین فى المناطق الوحشة واثبتت 
منظمة الجيش السرى بصورة لا تدع مجالا للشك ؛ أنه وجسد ف قلب 
المستوطنين الاوربيين المتدينين الذين يفدون الى أراض غبر 'وربية من اجل 
نشر المدنية بها » نوع من البدائية الوحشية التى من ال کد انها لا تجد لها 
نظيرا بين الشعوب البدائية التى جاءوا لتطويرها . 

وأصبح من غير المعقول الآن ان شکل المستوطنون من امشال مر تكبى 
خيرات « منظمة الحیش ااسری » ى الجزائر » العناصر الر فيعة داخل 
منجموعة تساهم فى اقامة دولة ديمقراطية او ترضی بالالتزامات التی تفر ضها 
الحياة داخل مثل هذه الدولة . وعلی ذلك لا بد أن کون هتاك بعض 
الس‌توطنی الذين سيرغيون فى الرحيل او الذين لابد آن‌بد فعوا ثمن جراثمهم 
وقد کون عدد هؤلاء كبيرا او قليلا » وبتوقف هذا على رد الفعل من التضال 
الوطنى مستقبلا . وكان الستوطنون الفرنسيون فى الجزائر يصرون دائما 
على انهم جزائريون تماما مثل ای جزائرى مولود بالجزاثر » وكانوا يصرون 
على !نه لیس أهم مكان آخر بلحئون اليه . فهل سيؤدى اكتشات عدد کسر 
من المستوطنين فى جنوب افريقيا وروديسيا الجنوبية واسرائيل ان عليهم 
أن بر حلوا الى خلق مشكلة انسسانية أن بعض سکان حنوب افر هیا من 
أصل هواندى وبعيشون هناك منذ قرنين ونصف من الزمان » بینما بعيش 
بعض ااستوطنين فى روديسيا الجنوبية واسرائيل منذ جيلين او اكثر . ماذا 


بمتدعی الأمر التأكيد الرة تلو الآخرى بأنهم غير مضطرين للرحيل »> فهم 
غير مضطرين لفادرة جنوب افريقيا وروديسيا الجنوبية واسرائيل اذا كانوا 


هف 


يستطيعون تأكيد التزامهم بمبادىء العدالة والحرية والديمقراطية وهم 
يستطيعون ان ساهموا ايجابيا فى سبيل اقامة دولة علمانية ديمقراطية فى 
جنوب افر قا وكذلك ق.رودنسيا الجنوبية واسرائیل ۰ وال نسسیضطر 
الذين بر فضون التعارش سلميا مع الآهالى على اساس من المساواة » الى 
البجث عن مكان آخر بعيشون فيه وجاء فى « تاربخ » جنوب افريقيا الذی 
كتبه كيبيل ب جونز فى سنة ۱۹6۷ ۰ أن كثيرا من البوير ( سكان جنوب 
افريقيا من اصل هولندى ) قد يجدون انه من اللائم ان يقيموا فى امريكا 
اللاتينية واستراليا . ویفکر كثير من المستوطنين فى روديسيا الجنوبية فى 
انفسهم على انهم بربطانیون » ولهم أقارب فى بريطانيا » ویمضون أجازاتهم 
هناك وبعود كثير منهم الى بريطانيا عندما بتقاعدون ۰ وكثير منهم قدموأ من 
بريطانيا الى روديسيا الجنوبية على امبل تكوين ثروة هناك والعودة الىبلادهم 
أثرباء . وبحتفظ كثير من المستوطنين فى أسرائيل ‏ جميع الاسرائيليين 
المهاجرين من دول غريبة تقريبا ب بجنسيتهم الاصلية ويحتفظون بجوازات 
سفرهم « الاجنبية » ويقومون بتجديدها بانتظام ويحتفظون بعلاقاتهم مع 
بلدهم الاصلى بل انهم يحتفظون هناك احيانا ببعض الاعضاء ذوى الصربی 
من اسرهم . وتعتبر فترة وجودهم فى أسرائيل شبيهة برحله شوم بها احد 
المغامرين الذين سافرون فى رحلة صيد ولکنه بكون مستعدا دائما للاحنفاظ 
بولائه القديم لبلده الأصلى . وهؤلاء المغامرون الذين بعر فون ان ديارهم 
توجد فى مكان آخر هم اکثر الشخصيات التى بحتمل ان تقاوم الوطنسین 
لانهم لا يستطيعون ابدا ان يتصوروا امكان معايشتهم للاهالی .على اساس 
من المساواة . ولا شكل رحيل هذه العناصر اى مشكل حيث أنهم بعر فون 
تماما ان ديارهم توجد فى مكان آخر . 
وانه لمن السابق لاوانه » بالطبع » ان نناقش حاليا بالتفصيل مستقبل 
المستوطنين الأوربيين بعد أن بتم الاطاحة بمؤسساتهم الحاكمة والقضاء 
على الامتيازات التى بتمتعون بها . ومن غير المعقول ان يحتفظ المستوطنون 
بمكانتهم المميزة الحالية . وليس من العقول الا يتم القضاء على استعوار 
المستوطنين فى جنوب افريقيا ورديسيا الجنوبية واسرائيل وتؤكد الدروس 
الستفادة من التاريخ الحديث للوطنيين انهم محقون فى اعتفادهم بانیم 
سیخرحون منتصربن فى نهانة الامر . وابرز ذه الدروس هو الدرس 
الستفاد من الجزائر » حيث كانت جدور المستوطنين ثابتة فى تلك البلاد 
بشكل اعمق ولمدة اطول مما هى عليه بالنسية للمستوينين فى روديسيا 
الجنوبية او فلسطين . وكان عددهم كبيرا ولم يكن من المثكوك فيه على 
الاطلاق انهم سیواصلون الاحتفاظ بمكانتهم المميزة فى الجزائر . الا الهم 
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واجهوا معارضة قوبة » ليست من جائب الثوار الوطنيين ‏ الأهالى 
الجزائريين - فحسب بل ايضا من جانب روح العالم المماصر الذى كان 
ينظر اليهم دائما على انهم دخلاء ومغتصبون واجانب لا بنسجمون معالبيئة 
استمداد لمعاملتهم على اساس من المساواة . بل ان رحيلهم يعتبر دلیلا على 
قصر نظر هم ورفضهم التأقلم مع الظروف المتغيرة وتصميهم على الاحتفاظ 
بمکانتهم المميزة والتفوقه فى الحزاثر - اما هذا او الرحیل » عن الحزاثر 
الدیمقر اطية . ولايد ان تتعمق الحموعات الباقية من آلستوطنین فى افر یا 
فى الجزاثر ب وقد کانوا اكير محتمع منفرد امکن القضساء عليه لای 
ميستوطنين اوربيين فى بلد غير اوربى . ويجب أيضا ان يدرس الستوطنون 
الذين يريدون البقاء حيث هم والذين يرغبون فى التعاون مع الاهالى مناجل 
انشاء مؤسسات ديمقراطية حقيقية فى جنوب افريقيا ورودسیا الجنوبية 
وفلسطين ل بحب أن ندرس هو لاء الاساليب اارحعية لزعامة الستوطنین فى 
الجزائر وأساليب تعويق البرلمان والفظائع التى ارتکتها منظمة الحيش 
السرى . بان مثل هذه الدراسة تستطيع أن تکشف لهم كيف يمكنهم تجلب 
المساهمة ف تدهور الو قف وتستطيع أن تعنعهم بدرحة اكبر دضرورة بتاع 
الجسور واحترام الوطنيين وبالحاجة الى قبولهم للتعايش معهم على اساس 
من الستاواه . 


وتعتبر الدروس ااستفادة من التاريخ العاصر واضحة : فانه لا بوجد 
مكان فى هذه المرحلة من التاريخ » للمستوطنين اصحاب الامتيازات . وانه 
لابد من ازالة الجيوب الباقية للاستعمار الاستيطانى وذلك تمشیا مسع 
نمط الحياة المعاصرة ولم بعد هناك وجود للمكانة الممتازة التى كان بتمتع 
بها الستوطنون فى شمال افربقيا وكثير من انحاء شرق ووسط افريقيا. 
وقد رحل كثير من المستوطنين الأوربيين عن افريقيا فى الستينات » ولكن 
ما يقول البرو فیسور فريدج بيرك فان « الأغلبية العظمى من الأوربيين الذين 
فضلوا ان بقوا فى شرق ووسط افريقيا هم اولئك الذين اصبحوا بعر قون 
ويتفهمون ويحترمون اخوانهم من المواطنين السود » . 

وفى الختام يمكن القول بأن حلول الوطنية لمشكلة المستوطنين تقوم على 
اساس بعض البادیء البسيطة مثل مبادىء المساواة والديمقراطية للجمیسع 
وضرورة اقامة مؤسسات جديدة لتحل محل المؤسسات القائمة التى تقوم 
علی اساس التمییز سواء كان ذلك ضمنیا آو علنیا وبستطیع الستوطنون 
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00 ان بعاو توا مع الوطنيين ف تا محتمعات دبك اة‎ E 
خالية من التمييز على اا اللون او الحنس أو العقيدة أو الأصل ¢ أن‎ 
يلعيوا دورا عظيما فى تخفيف عملية نقل السلطة من المستوطنين الى الوطنيين‎ 
وفى تخفيف آثار الفترة الانتقالية على انفسهم وعلى غيرهم من المستوطنين.‎ 
حقيقة ان هذا الدور بعد صعا للغاية ولكنه بعتبر لنفس هذا السيب دورا‎ 
۰ ضر وربا جدا‎ 


د د د 
القسم الثانى 
' ردود الفعل على مستوی الامم المتحدة 
(۱) الوقف فى جنوب افريقيا نتيجة لسياسات الفصل العنصرى 
سنة ۱۹۷۲۳ أن الجمعية العامرة : 
اذ تعيد الى الأذهان قراراتها الخاصة بسياسات الفصل العنصری 
لحكومة جنوب افريقيا قرارات مجلس الامن الخاصة بالموضوع . 
تندد بتصرفات تلك الدول والشركات التى تواصل تزوند حكومة 
جنوب افريقيا بالعدات والامدادات العسكرية » وتقدم المساعدة للصناعات 
المحلية لتلك المعدات والامدادات او ای شكل آخر من اش كل التداون 
(۲) لوقف فى جنوب افريقيا 
سنة 199/5 أن الجمعية العامة : 
اذ قامت بالنظر فى تقارير اللجنة الخاصة بالفصل العنصرى » واذ تعيد 
.الى الأذهان فر اراتها بشأن سیاسات الفصل العنصرى التى تمار سیا حكومة 
چنوب أفريقيا وفراراتها خلال الدورة الحالية بشأن تمثيل جنوب افر شیا. 
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(۲) العلاقة بين الامم المتحدة وجئوب افريقيا 


قرار الجمعية العامة رقم ۷ (د  ۲٩‏ ) الصادر فى ۲۰ سستمير 
سنه ۱۹۷ أن الجمعية العامة : 


اذ تعيد الى الأذهان قراراتها ۲۹۲۲ 1( د ۲۵ ) الصادر فى ۱۳ نو نمبر 
سنة ۱۹۷۰ 54855 ( د 18 ) الصادر فى ۲۰ ديسمير سنة ۱۹۷۱ » 
۸ ( د۲۷ ) الصادر فى ۸ دسمبر سنة ۱۹۷۲ وقرارها الصادر فى 
ه اکتوبر سنة ۱۹۷۳ » الذی قررت بموجبه رفض اوراق اعتماد جنسوب 
انریا : : 


واذ تعید الى الأذهان أن جنوب أفريقيا لم تکترث بأی من القرارات 
المذكورة فیما سبق واستمرت فى انتهاج سیاستها القائمه على الفصل 
العنصری والتمییز العنصری عند الأغلبية العظمى لشعب جنوب افر قیا-. 

واذ تؤكد من جدید ان سياسة الفصل العنصری والتمییز العنصسری 
لحکومه حنوب افر یا تعتبر انتهاکا صارخا للمبادیء الوارده فى میثاف الامن 
والاعلان العالی لحقوق الانسان . 

واذ تشير الى رفض جنوب افريقيا الستمر التخلی عن سیاستها القائمة 
على الفصل العنصری والتمییز العنصری تنفیذا للقرارات الخاصة بهذا 
امو ضوع وقرارات الحمعية العامة » تدعو مجلس الامن الى اعادة النظر فى 
العلاقة بين الامم التحدة وجنوب افريقيا فى ضوء الانتهاك للستمر من چانب 
حنوب افر قيا شادی: الیثا ق‌والاعلان العالی لحقوق الاسان . 

الدولة المؤيدة 

أفغانستان » ألبانيا » الجزائر » الارجنتين » استراليا » النمسا »حزر 
البهامبا » البحرين ٠‏ بنجلاديش » بربادوس > بلجیکا » بوتان » بوليفيا » 
يوتسوانا » البرازيل ؛ طفاریا » بورما » بوروندى » بلبيلوروسيا » کنیدا 
جمهورية !فريقيا ابوسطی » تشاد » تشیلی » الصين » کواومبیا الکونجو. ) 
کوستاریکا » قبرص تشیکوساو فاكيا » كوبا » داهومی » اليمن الدیمقر اطیقه 
الدنمارك » !ندومینیکان » اکوادور » مصر ااسلفادور » آئیویا » فیحی »© 
'فطند! » جابوں » حابيا » الانیا الديمقراطية » المانيا الاتحادبة » غانا » 
الیونان » حرنناد! » حواتیجالا » غینیا » غینیا بیساو © غیانا » هابتر > 
هندراوس »> المحر ؛ اسلندا » الهند » آندونیسیا » العراق » ابرلندا»› 
ابطاليا » ساحل العج » جمابكا ؛ آلیابان » الأردن »© كينيا » جمهور بة حيمر 
الكوبت » لاوس » لبذان » ليسوتو » ليبيريا » ليبيا » لو کسمبرج ؛ مدغشقر» 
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ماليزيا » مالى ؛ مالطة ؛موریتانیا » المكسيك ؛ مولفوليا » الفرب » نیبال؛) 
هولندا » نيوزيلاندا » النيجر » نيجيريا » النرويج » عمان » باكستان » 
ينما ) بيرو » الفلبين » بولندا » البرتغال » قطر » روندا > الس جودية » 
الستفال » سيرالون » سنفافورا » الصومال » سرى لانكا » السودان »> 
السوید » سوریا ؛ تابلاند » توجو » ترینداد » وتوباجو » نونس ؛ تركيا . 
آوغندا » اوکر انیا » الاتحاد السو فیتی » الامارات العربية التحدة » جمهوربة 
الکامیرون المتحدة » جمهوربة تانزانیا المتحدة » فولتا العلیا » اورجوای » 
فنزويلا » اليمن » يوغوسلافيا » زائير » زامبيا . 


الدول التى امتنعت عن التصویب 
فرنسا » أيران » اسرائیل > ملاوی » نيكارجوا » برجواى » اسبانیا » 
للملكة المتحدة » الولابات التحدة . 
جنوب افريقيا. 
(4) مناقشة الجمعية العامة اوضع جنوب افريقيا 
وضع وقد حنوب افريفيا فى الدورة الناسعة 
والعشرین للحمعية العامة 


أبدت الجمعية العامة فى جلستها العامة ۲۲۸۱ النعقدة فى ۲۱ نوفمير 
سنه ۱۹۷ بموافقة ٩۱‏ صوتا » مقابل ۲۲ صوتا وامتناع ۱٩‏ عن التصوست» 
القرار التالی الذی اعلنه رئیسها : « بناء على تمسك الجمعية العامة بر نض 
قبول آوراق اعتماد وفد جنوب أفريقيا ما بمکن الاستدلال قانونا بان‌الجمعية 
العامة ستر فض بالمثل اوراق اعتماد ای وفد آخر مفوض من قبل حكومة 
جمهورية جنوب افریقیا لتمثیلها » الأمر الذى بعنی القول صراحة بأن 
الجمعية العامة ترفض السماح لو فد جنوب افریقیا بالاشترالك فى اعمالها » 

الدول المؤيدة 

افغانستان » البانیا > الجزائر » الارجنتين »> البحرين » بنجلاديش 04 
بربادوس ۰ بوتان : بوتسوانا » بلغاريا » بورما » بوروندی » بیلورمسیا » 
جمهورية افریقیا الوسطی ؛ تشاد » الصین » الکونجو » كوبا » قبسرص »> 
تشيكو سلو فاكيا » داهومی » الیمن الديمقراطية » مصر » غينياالاستوائية » 
آئیوبیا : جابون » جامبيا » المانيا الدبمقراطية » غانا » جرننادا » غینی) 
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بيساو » غياذا » هابيتى » المجر » الهند » أندونيسيا » العراق » ساحل 
العاج : جمایکا » الاردن » كينيا » جمهورية خيمر » الكويت » لاوس » لبنان» 
ليبيريا » ليبيا » مبدغشقر > ماليزيا » مالى » مالطة » موربتانيا » مونحولیا» 
المغرب » نيبال » النيجر » نيجيريا » عمان » باکستان » ينما » برو » الفلبين» 
بولندا » قطر » رومانیا » رواندا » السنفال » سرالیون » سساغافورة ©» 
المومال » سری. لانکا » السودان » سوزللاندا » الجمهورده العربية السوویة» 
تانلاند » توحو »© ترنداد وتوباحو » تونس » أوغندا » اوکرانیا » الاتصاد 
السنو فیتی » الامارات التحدة » جمهورية الکامرون المتحدة » حمهوررة 
تئز انیا التحده » فولتا العلیا » اليمن » وحوسلافیا » زاثير » زأمبيا . 


الدول النی 1 “راو عن ال ست 
بوليفيا » الرازىل » شيلى » كولومبيا » الدومینیکان »© اكوادور »© 
فيخى » الیونان حواتیمالا ؛ ابران » الیابان » لیسوتو » مالاوی » الکسيك» 
براجوای » البرتغال » اسبانیا » تركيا » فینزویلا . 


الدول المعارضة 

استرالیا 4 النمسا 4 بلحيكا 4 کوستارکا » الدانمر لد » ااسلفادور 4 
فنلندا » قرنسا » الانیا الاتحادية » ابسلندا » ابرلندا » اسرائيل © ابطالياء 
لو کسمبرج » هولندا » نیوزلندا » نیکاراجوا» النرویج »© السوید » المملكة 
المتحدة » الولابات التحده . 

(0) القرار الخاص بمساله فلسطن 

القرار ۷۷ ( د- ۱۲ ) الصادر عن احتماع رو‌ساء دول و حکومات‌منظمة 
الوحدة الافريقية فى غسطس سنه ۱۹۷۵ ۰ 

ان مجلس رو ساء دول وحكومات منظمة الو حده الا فر شی4 ی الدوره 
كامبالا بأوغنده ٠‏ 

وقد اخذ بعين الاعتبار ان الحكم العنصرى فى فلسطين المحتلة والحكومات 
العتضرية مق زيمبابوى وجنوب افريقيا ذو اصل امبريالى مشترك بشسکل 
كلا لا بتجز!ا ويقوم على نفس الهيكل العنصری ومترابط عضويا فى سياضتة 
التی تستهدف القضاء على كرامبة الانسان وملامته .. 
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(0 القضاء على جميع اشكال التمييز العنصرى 


قرار الجمعية العامة ۳۳۷۹ (د ‏ ۲۰ ) الصادر فى ۱۰ نوفمبر سنة 
۵ ان الجمعية العامة : 


اذ تعيد الى الأذهان قرارها ۱۹۰۲ ( د 18 ) الصادر ف ۲۰ نو فمبر 
سنة ۱٩۲۰۳۲‏ الذى نتضمن « آعلان الامم المتحدة الخاص بالقضاء على جميع 
اشكال. التمييز العنصرى » » وخاصة تأكيدها ان « ای مذهب ينص على 
التمييز العنصرى او التفوق العنصرى بعتبر غير سليم علميا » وسستحق 
اللوم معنويا » وهو غير عادل وخطير اجتماعيا واعرابها عن الاتزعاج ازاء 
« مظاهر التفرقة العنصرية التى ما زالت واضحة فى بعض انحاء العالم » 
والتى تفرضها بعض الحكومات المعنية من خلال الاجراءات التشر بعية 
والادارية أو غيرها » ۰ 

واذ تعيد الى الاذهان ابضا » أن الجمعية العامة فى قلرارها ۲۱۵۱ 
و (د ۲۸ ) الصادر ۋف 15 دسمر سنه ۱۹۷۲ © ندوة تضمن أمورا أخرى 
بالتحالف الثم بين عنصرية جنوب أفريقيا والصهیونیه . 

واذ تأخذ فى الاعتسار اعلان الکسيكت حول مساواة الراة ومساهمتها فى 
التنسة والسلم الذى صدر عن الو تمر العالی للعام الدو لی للمر !5 الذي انعقد 
ق وی مه يو بيو الى ۲ يوليو سنة 11 والذى اعان , الیدا 
والا ستفلال والقضاء على الاستعمار والاستعمار ا 4 والاحتلال 0 
والصهبونية والفصل العنصری والتمییز العنصر ی بجميع أشكالهما نالا ضافة 
الى الاعتراف کرامة الشموب وحقها فى تقرير مصيرها . 
الدول والحكومات . منظمة الوحدة الافريقية الذى انعقد فى كمبالا من ۲۸ 
بوليو الى اول اغطس سنة ۱۹۷۵ » والذی اعلن ان « الحكومة العنصربة فى 
فلسطين المحتلة والحكومات العنصرية فى زمبابوى وجنوب افريقيا ترجسع 
الی أصل امبردالی مشترك » وتشکل كلا لا سَحزاً وتقوم على نفس الاساس. 
العنصری وتتحد عضويا فى سیاستها التی تهدف الى قمع الکرامة والمزة 
الانسسانیه » . 
سستهد ف دعم ا والآمن الدوليين وتقورة التضامن خاش اعد المتبادلة 
بين الدول غير المنحازة » والصادر عن موتمر وزراء خارحية الدول المنحازة 


1 


الذى انعقد فى ليمابييرو فى الفترة من ۲۵ .لا اغسطس سنة ۱۹۷۵ 4 
والذى دعا جميع الدول الى معارضة هذه الابدلوجحية العنصربة والامبربالبة 
العنصری . 
(۷) الوضع فى جنوب افريقيا 
قرار الحمعية العامة ۲۱۱ ( دب ۲۰ ) 
الصادر فى ۱۰ دیسمر ستة ٩۱۷۵‏ 
ان الحمعیه العامة ٠‏ 
واذ يؤكد من جديد ان استمرار بعض الدول فى التعاون اقتصاديا وق 
المجالات الاخرى مع الحكومة العنصرية فى جنوب افريقيا » بعرقل الجهود 
المبذولة من اجل القضاء على الفصل العنصرى . 
تندد مره آخری بتدعيم العلاقات والتواطوٌ بين نظام الحكم 
العنصرى ف, جنوب أفريقيا واسرائيل فى الحلات السياسية والعسكرية 
والا قتصادبه وغيرها ۰۰ 


(۸) التواطؤٌ بين اسراثيل وجنوب افریقیا 

بیان صاحبه السیاده السيدة جين مارتن سیسی ( غینیا ) رئيسة 
اللجنة الخاصة بمناهضة التمییز العنصری التابعة للامم التحدة ( اكتوبر 
سنه ۱۹۷۵ - ابریل سنة 199/5 ) الذی ادلت به فى ۱6 ابربل سنة ۱۹۷۲ 
حول « التضامن الدولی مع النضال من أجل تحرير جنوب أفريقيا » آبریل 
سنه ۱۹۷۲ من ۲۰ - ۲۲ ۰ 

لقد اضطررت منذ بضعة ایام > الى اصدار بیان طاریء اعربت فيه عن 
القلق البالغ حول زبادة تدعیم العلافات بین‌اسرائیل وجنوب افر شیا . ولقد 
نددت الجمعية العامة مرارا بزيادة التماون بين الحكومية الاسرائيلية ونظام 
الحکم ااعتصری فى جنوب افريقيا ‏ وکانت آخر مره فى القرار ۲۱۱ > 
و (دب ۲۰ ) الصادر ی ۱۰ دبسمير سنة ۱۹۷۵ الا أنه بعد شهر واحد 


۲۷ 


الداخلية والاعلام بجنوب افريقيا » بزيارة اسرائیل يومى 1؟ و ۲۷ مارس 
و تفیل الانباء بأنه عفد احتماعات مطوله مع رئیس وزراء ووزار خارحية 
اسرائیل . ووصل فى اعقابه الى اسرائیل مستر فورسمتر » رئيس وزراء 
الحکومة العنصر بة تجنوب افريقيا » وذلك فى ٩‏ ابریل . 

ولا بمكن تصدق ما تزعمه بعض الصحف التی تصف زبارة مسسستر 
فورستر بأنها حج الى الاماکن القدسة . فلا يمكن اعتبار الاجتمتاعات 
مسيحية ۰ 

ومنذ بضعة أيام قليلة » أضطر مجلس الأمن الى بحت الشكاوى المتتالية 
القدمة من الدول العربة ضد اسرائيل ومن الدول الافريقية ضد حكومة 
جنوب أفريقيا . فم' هو السبب الذی بجعل أسرائيل » التى تواصل 
احتلالها للأراضى فى شمال شرق آفر قية » تجد أنه لزام عليها فى هذا الوقت 
بالذات ان تجرى مباحثات على مستوى عال مع حكومة جنوب افرقية التى 
تواصل احتلالها غير الشرعى للطرف الجنوبى لافريقيا ؟ اعتقد أن هناك 
۹ : وحاء فيه : 

« صرح اليوم وزير الخارجية ( الاسرائيلى ) فى اجتماع محلس الوزراء 
بان التحفظط حول مسألة انحولا الذی ادهت به منظمة الوحدة الاقربقية 
اجتماعاتها بمتبر انجازا هاما للمعسکر العتدل بين دول القارة . وقال وزير 
العسکر العتدل بين الدول الافرشية انضا على العلاقات بين هذه الدول 
واسرائيل » . 

فهل هذا بعنى أن الدولتين تواصلان حهودهما اليائسة من احل نثر 
بذور الشقاق فى افرشیا » مع الامل فى الحصول على التأبيد من مكان آخر ؟ 

لقد عملت حكومة افريقيا على زيادة ميزانيتها المسكرية فى آخر مارس 
وبجدر بى أن اعید الی الاذهان هنا ان ميزانية جنوب افربقيا كانت 66 
شاريفيل . وقد تضاعفت هذه اليزانية الآن الى ثلاثين ضعفا . وهی تبلغ 
ثلائة اضعاف اليزانية المسكرية لعام ۷۲ ب ۲ وخصص حجم اليزانية 
لفام ]۱۹۷ - ۱۹۷۵ وقد قررت حكومة جنوب افریقیا هذه الزيادة 
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الضخمة فى ححم الب انية العسكرية » كرد مباشر على إدانة عدوانها ف 
أنحولا وذلك دا لر غي من الأزمة الاقتصادية الخطيرة ف النلاد . وو فهتا 
للتقديرات الوثوق بها ستنخفض مستوبات العيش فى حنوب اذريقيا فى 
هذا العام » وتشببر كل الدلائل الى أن السود هم الذين سيتحملون العبء 

وينوى نظام الحكم العنصرى هناك الحصول على مزيد من العدات 
ااعسكرية ب وخاصة الزوارق الزودة بااصواریخ والطرادات والطائرات ذات 
الدی اابعید ۰ وبدل توقيت زيارة مستر فورستر لاسرائيل » على ما سدو» 
على امل جنوب افرشیا فى استغلال اسرائیل لکسر حظر الاسلحه الفروضص 
ضذها. 

وقد اکتشفت الحكومتان وحود مصلحة مشتركة بينهما . فقد اعلن 
منذ بضعة اسابيع قليلة فى ۲ قيراير سنة 199/5 » الميجور ‏ جنرال ثيل 
ويستار من قوات الدفاع بجنوب افريقيا : 

۲ انه بحب على شعب حنوب افر شیا ان عتاد شانه شان الاسر ائیلیین» 
على فكرة العيش فى حالة حرب لبضعة سنوات قادمة » . وشقال أن مستر 
افريقيا واسرائیل لم تصل اطلاقا الى مثل هذا الستوی الطیب من قبل . 
وزعم ایضا أن هذا لن بوّثر على علاقات جنوب افر شب بالعرب الذین 
بزودونها بالیترول . 

واود انضا ان اقول أن اللحنه الخاصة متیقظة » وستظل كذلك > ازاء 
الناورات من احل بث الشقاق بين الدول العربية . وکما تعر فون تمد ف 
المناقئشات التى تحرى بين أمين عام الجامعة ألعربية وھ ذه االحنة 4 الى 
مواصلة الجهود من اجل تحقيق فرض حظر بترولى فعال ضد جنسوب 
افر ايكاب 

وقد اعريت اللحنة الخاصة > بالطبع » عن قلقها لفترة طويلة ازاء تواطوٌ 
اسرائيل مع حكومة جنوب افريقيا فى كثير من المجالات » ولم مكترثاسرائيل 
حتى بالرد على مذكرة ارسلتها اللحنة اليها فى هذا الشأن » ولذلك اضطرت 
اللجنة الى احالة السالة الى الجمعية العامة للتصرف . 

وساکرر مرة اخرى هنا » اعرابى عن الامل فى أن تمارس الح ۔كومات 
والنظمات نفوذها من احل القضاء على هذا المحور والتواطوٌ بين امرائیل 
وجنوب افربقيا . ويجب ابلاغ حكومة أسرائيل بمنتهى الوض وح بأن 
الحكومات والشعوب التى تعارض الفصل العنصری والتمييز العنصری سم" 
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ای معظم الجنس البشری - لا يمكنها السكوت على او تجاهل علاقاتها 
( اسرائيل ) بهذا النظام العنصرى الحاكم فى جنوب افريقيا تلك العلاقات 
التی تعتبر انتهاکا صارخا لقراراتم الأمم التحدة . 
(9) القرار الخاص بالشرق الاوسط 
المؤتمر الخامس لرؤساء دول وحکومات البلدان غير النحازة 
كولومىو سئة ۱۹۷۲ 

ان المؤتمر الخامس لروساء دول او حکومنات البلدان غير المنحازة 

٩‏ ل بدین التواطقٌ بين أسرائيل وجنوب افریقیا الذی يؤكده تشسابه 
صياستهما العدوانية » والعنصرية بالاضافة الى تعاونهما فى كافة الحالات 
بهدف تهديد الأمن والاستقلال الافرشی والعربى . 


(۱۰) التواطؤ المتزايد بين اسرائيل وجنوب افريقيا 
لجنة. الفصل العنصرى تعتمد التفرير الذى يشير الى 
التواطؤ التزاید بين اسرائيل وجنوب افريقيا 
وتطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمنع نقل التكنولوجيا النووية 
وااواد النووية الى حنوب افريقيا . 
تقر بر عن العلاقات بين اسرائیل وجنوب افرشیا » واعلن السيف ليسلى 


هاريمان أ( نيجيريا ) ان المحور بين بريتوريا وتل ابيب اصبح بشکل خطرا 


وبعلن التقرير ان هناك تواطوًا متزايدا بين نظام الحكم القائم على الفصل 
العنصرى فى جنوب افريقيا وحكومة اسرائيل » . 
ويؤكد التقرير « أن الحكومتين لجأتا الى زيادة التعاون بينهما فى جميع 
المجالات » نظر! للضعف الذى اصابهما نتيجة للتقدم الذى حققه النضال 
من اجل التحرير » ونظرا لزيادة عزلتهما نتيجة لزيادة التضامن العربى 
الافريقى والادانة العالمية لسياستهما العنصربة » . وتتناول اجزاء خاصة 
عن التقرير العلاقات بين اسرائيل وجنوب افريقيا فى الجالات الدبلوماسية 
والمسكرية والتجارية والاستثمارية والعلمية والتكنولوجية واك#سافية 
وف ها . ۱ 
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.وقد قامت اللحنة الفرعية لتنفیذ قرارات الامم المتحدة والتواطوٌ مع 
جنوب آفرشیا » والنثقة عن اللحنة الخاصه راعداد التقر بر تنفیذا لقرار 
اصدرته اللجنة فى الشهر الماضى ۰ 
وكذلك الى مننظمة الو حدة الافررقية وجامعة الدول العربية وموتمر دول 
عدم الانحياز لتوزيعه على اعضائها . 

زد 2 25 
تقرير عن العلاقات بين جنوب افريقيا واسرائيل 
٩‏ اغسطس ستة ۱۹۷۲۱ 


الاج هگن 
ثانيا ‏ مقلمة . 
ثالثا - تطور العلاقات : عام . 
أخامسا ‏ القواطوٌ العسكرى . 
سادسا ‏ التحارة ۰ 
سابعا ‏ ألا ستثمار ٠‏ 
٠‏ (١1)استثمارات‏ حنوب أفر بقيا فى أسرائيل 4 (ب) استثمارات أسرائيل 
فى جنوب افريقيا . 
ثامنا ‏ التعاون العلمى والتكنولوجى . 
تا الخطر ا و ازع یه و 
عاشرا - العلاقات الثقانية . 
حادی عشر - التعاون فى محال الرباضة + 


اولا ‏ خلفية 
| - اعربت الحمعية العامة خلال السنوات الاخيرة عن قلقها التزاید 


افريقيا. 


؟ ‏ ادانت الجمعية العامة فى قرارها ۳۱۵۱ و ( د - ۲۸ ) الصادر ف 


٤‏ دسدمير سنة ۱۹۷۳ « التحالف الشرير بين ... العنصرية الافريشقية 
4 ۰ والامبريالية الا سر آئيلية ( ٠‏ 


۱ 


۲ - ادانت الجمعية العامة مرة اخرى فى قزارها ۳۳۲۲ ها رد ۲۹) 
الصادر فى ۱۰ ديسمبر سنة ۱۹۷۲ »© تدعيم العلاقات والتعاون بين نظام 
الحكم العنصری فى جنوب أافريقيا وأسرائيل فى المجالات الس ياسية 
وإلعسكرية والاقتصادية وغيرها » . 

. ه ‏ تابعت اللجنة الخاصة المناهضة للفصل العنصرى » بانتظام تطور 
العلا قات بين الحكومتين نعلق بالغ و قدمت تقار بر للحمعية العامة حسب 
الاقتضساء . 


1 فى مارس سنة ۱۹۷ » عقب قرار الحكومة الاسرائيلية رفع بعثتها 
الدبلوماسية فى جنوب افريقيا الى مستوى سفارة » طلبت اللجنة الخاصة 
من اللجنة الفرعية المعنية بتنفیذ قرارات الأمم المتحدة والتعاون مع جنوب 
آفر یا » واعداد تقرير عن التطورات الآخيرة فى العلا قات بين آسرائیل وحنوب 
افرشیا . وقد صدر تقرير اللجنة بوصفه الوثيقة 383 .آ/115 ۸۷۸۰ 

۷ - بعث رئيس اللجنة الخاصة فى ۲ ابربل سنة ۱۹۷ برسالة الى 
المندوب الدائم لاسرائيل لدى الامم المتحدة اعلن فيها أن « رفع مسستوی 
البعثة الدبلوماسية فى حنوب أفريقيا بعتبر انتهاكا صارخا لقرارات 
الجمعية العامة » وطلب منه فیها ان بلغ حكومته بقلق اللجنة الخاصة 
العميفة واملها فى أن تعيد الحكومة النظر فى قرارها وان تنهى تمثيلها 
الدبلوماسى والقنصلى وغيره من العلا قات الرسمية مع حكومبة حتل وب 
اقرشیا العنصرية تنفيذا للقرارات الخاصة بهذا الشأن والتى اصدرتها 
الحمعية العامة . وفى حين اعترف الندوب الدائم لاسرائيل باستلام رسالة 
رئيس اللجنة الخاصة » لم بصل ای رد من حكومة أسرائيل . 

م قررت اللجنة الخاصة فى اکتوبر سنة 199/5 » نشر دراسة شاملة 
حول تطور العلاقات بين اسرائيل وجنوب افرشيا فى الفترة من سنة ۱۹۱۷ 
الى سنة ۱۹۷ » آعدها للحنه » الخبير مستر بيتر هليار . وصدرت 
الدراسة بوصفها الوثيقة 396 .115/1 .»۸/۸ ۰ 

٩‏ - تم لفت نظر اللجنة الخاصة فى بونیو سنة ۱۹۷۵ الى الانسنساء 
(لصحفیه حول وصول وزير داخلية واعلام جنوب افريقيا الى اسرائيل ف 
زبارة « خاصه » وذلك فى ۱۷ ونیو سنة ۱۹۷۰ © وان القنصلية العامة 
لجنوب افر یا فى أد مرائیل سترفع الى مستوی سفارة . ءطلیت اللحنة »> 
آلتی. شمرت الفاق ازاء الدلائل على تزايد الروابط بين البلدین » من مقررها 
3 تعد تفر بر حول نواحی التعماون الأخرى دين حنوب افر شبا واسر‌ائیل ۰ 
وصدر التقرير بوصفه الوثيقة . 411 مآ/115 ۸/۸٥.‏ 
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٠‏ - اصدرث مدام جين مارتین كيس ( غینیا ) رئيسة اللجنه الخاصة 
بيانا صحفيا فى ۷ ابريل سنة ٩۱۷١‏ وذلك فى أعقاب زيارة اخرى قام بها 
وزير الداخلية والاعلام بجنوب افريقيا لاسرائيل فى مارس سنه ۱۹۷١‏ » وق 
ضوء الانباء التى ترددت عن قرب زيارة مستر فورستر » رئيس وزراء 
حنوب افر یا لاسرائيل 8 واعريت عن الأمل ف ان تندد جميع الحكومات 
واانظمات بتصر فات حکومة اسرائیل من اجل تنمية التعاون مع حكومة 
بريتوريا العنصرية متحدية بذلك قرارات الامم التحدة وان تمارس نفوذهاه 
من اجل اقناع حکومة اسرائیل بالامتناع عن مواصلة سلوك هذا الطریق . 


۱ - ناقشت اللجنه الخاصة فى حلساتها ۲۲۱ و ۲۲۲ > ومی)۱و.۳۲ 
ابر بل ستة ۱۹۷۲ > زبادة التعاون بين اسرائيل وحنوب افرشیا » فى اععاب 
زبارة رئيس الوزراء فورستر لاسرائیل فى الفترة من ٩‏ الى ۱۲ ابریل سنة 
۹ »۰ وابرام اتفاق تعاون واسع النطاق بين البلدين . وطلیت اللجنة 
الخاصة من اللجنة الفرعية الخاصة بتنفيف قرارات الامم المتحدة والتعاون 
مع جنوب افريقيا ‏ اعطاء الأولوبة لاعداد تقرير عن التعاون والتواطق 
المتزايد بين اسرائيل وجنوب افريقيا » بهدف احالته الى الجمعية العامة 
ومجلس الأمن ؛ بالاضافة الى منظمة الوحدة الافريقية وموّتمر دول عدم 
الانحياز وجامعة الدول العر بيه : 


۲ ان رس اللکه اا البق سان :هارييان ( تیا 
اثناء حضوره اجتماع وزاری لدول عدم الانحیاز فى سری لانکا فى ۱۱ 
افسطس سنة ۱۹۷۱ ۰ بیانا ندد فيه بأنباء بیع اسرائیل زور تین مزودین 
بالصواریخ لجنوب افريقيا . وفیما بلی نص البیان : 


« ان أعلان أسرائيل عن عزمها بيع طرادين مزودين بالصواريح لحنوب 
افريقيا يعتبر انتهاكا صارخا لقرارات الامم المتحدة كما يعتبر عملا عدوانيا 
ضد شعب أفريقيا الذى يخوض حاليا النضال البطولى من أجل الحرية ف, 
مواجهة المذابح التى برتکبها نظام الحكم العنصرى » كما انه يشكل تهديدا 
للدون الافریفیه المسنعله وتحديا للجهود التى تبذل لجمل المحيط الهندى 
منطقة سلام وانى أدعو جميع الحكومات والشموب لادانه هذا التصرف 
والتعاون الاسرائيلى المتزايد مع الحكومة العنصریه وان تطالب بوقف جميع 
اوجه التعاون مع بريتوريا . وانى واثق من أن وزراء دول عدم الانحياز 
المجتمعين الآن فى کولومبو سيولون هذا التهديد المتزايد لآفريقيا الاهتمام 
الواحب » . 
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انيا: مقسدمة 


۳ - أن الهدف من التقرير الحالى هو توضيح مدى النمو فى العلاقات 
بين حنوب افرشیا وأسرائثيل . ويتضمن التقرير معلومات عن الخلفية 
التار بخیة للتعاون بين حنوب افر میا والحركة الصهيونية قبل انشاء دولة 
فى الفترة من سنة ۱۹6۸ حتی الوقت الحالی : 


۱ تب بو ضح التفر بر ان العلاقات بين حنوب افرشیا واسراثيل التی: 
ترجع الى اصول ابدیولوجية وتاربخیه » اکتسبت أبعادا جديدة وتدعمت 
كثيرا بعد حرب ونيو سنة 1959 فى الشرق الاوسط بل انها ازدادت قوة 
بعد حرب اکتوبر سنة ۱٩۷۲‏ ۰ ونحیت جانبا الخلافات بين الحكومتين 
نتيجة لاختلاف اهداف السياسة الخارجية نحو الدول العربية والافر شیقه 
عندما قامت الدول الافرقية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائیل . وقد 
لجأت الحكومتان اللتان اضعفهما التقدم الذى احرزه النضال امن 
التحرير واللتان اجبرتا على مواجهه عزلة متزايدة نتيجة لتزايد التضامن 
العربى الافريقى وتنديد العالم لسیاستهما العنصرية - لجأت الحكومتان 
نتيجة لذلك الى زيادة التعاون بينهما فى جميع الجالات : 


الدول الافريقية وين الدول العربية : 4 وال ربط جنوب ا اشرق 
للغرب . وانتوقع جنوب اآفر قیا الحصول على مكاسب شاي هامة ” من 
توثيق علاقاتها باسرائيل وعلى مساعدة فى سبيل تعويض القاطعة المفروضة 
عليها. 

(ب) فى الجال العسكرى » أن التعاون التزاید فى هذا المجال » زود كلا 
الحصول على معلومات سرية عن الاستراتیجیات والتکتیکات . 


(ج) اقتصادیا » استفادت اسرائیل من المواد الخام الحيوية بالنسسبة 
لا قتصادها » فى الوقت الذی استفادت فيه جنوب افرشیا بوضوح من ميل 
الميزان التجاری بینها وبين اسرائیل فى صالح الاولی ( جنوب افریقیا ) ومن 
امكانية استفلال تلك الدولة ( اسرائیل ) کنقطة انطلاق لتفادی المقاطمة 
الدولية وکذلك للمراوغة من الرسوم الجمركية الرتفعة للسوق الاوربينة 
المشتركة . واما بالئسبة للاستثمار فانه بأخذ بشکل متراند صورة اقامة 
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مشررعات مشتركة عن طريق اللؤسسات العامة مع استغلال تكامل اقتصاد 
البلدين ‏ المواد الخام من جنوب افريقيا والتكنولوجيا العلمية من اسرائيل 
ب لدعم مشروعات التوسع الصناعی فى البلدين . 

ود ) فى المجال الثقانی » ساعدت البرامج المتبادلة وفيرها من نواحى 
النشاط على تقوبة الروابط الابدبواوجية بين البلدين كمساعدات على نشر 
الدعاية الخاصة بجنوب أفريقيا . 

تالا - تطور العلاقات : عام 

٠٥‏ - ان التعاون المتزايد بين نظام الحكم القائم على الفصل العنصرى 
فى جنوب افريقيا وحكومة اسرائيل بلغ مرحلة جديدة فى ابريل سنة ۱١۹۷١‏ 
عندما زار رئيس الوزراء فورستر » اسرائيل وابرام اتفاقيات اقتصادية 
وعلمية واتفاقيات تعاون صناعى بين الدولتين . وقد اوضحت ابضسا 
انتقارير الصحفية والتطورات انلاحقة أن البلدين اتفقا على دعم التعاون 
العسسكرى 5 

5 - سبغفى أن تعيد الى الأذهان أن العلاقات بين الاقلیه العنصرية 
الحاكمة فى جنوب أفريقيا واسرائيل لها جذور تاريخية وأبديواوجية 
عميقة . فان الجنرال حجان سمطس »© وزير الدفاع فى الحكومة الاتحادنة 
وعضو المجلس الأعلى للحرب فى سنك ۱۹۱۷ ؛ كان واحدا من المخططين 
الرئيسيين اوعد بلفور الخاص بانشاء « وطن بهودى » فى فلسطین . 

۷ - أبدت الحكومة الوطنية + العمالية الائتلافية برياسة الجنرال 
جرب م . هیرتزوج » تآبيدا ناما بانشاء « وطن بهودی » فى فلسطين » 
واصدرت قرارا فى هذا الصدد فى سنة 11531 ؛ كما وعدت تلك الحكومة 
بتأبيد الاهداف الصهيونية أمام عصبة الامم . ولقد كانت جنوب أفريقيا 
ايجابية فى تأبيدها لنروع نقسيم فلسطين فى الأمم المتحدة . وكان من اول 
التصرفات ألتى اتخذها الحزب الوطنى عند تولیه الحكم فى سنه 1158 
هو الاعتراف القانونى بدول؛ اسرائيل المنشأة حديثا . وكان الدكتور د.ف. 
مالان هو أول رئيس وزراء بریطانی فى الكومنولث البريطانى يقوم بزيارة 
ودية للدولة الجديدة . وبالاضافة الى ذلك سمح لضباط الاحتياط اليهود 
فى جنوب أفريقيا بالخدمة فى اسرائيل ووافق على تحويل الأموال والسلع 
الى اسرائيل بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التى كانت تمر بها 
حنوب افر شیا آنذاك . 

۸ - تمشیا مع سياسة الحزب الوطنی الخاصهة بتابید اسرائیل قام 
هذا الحزب بانتهام سياسة عكسية تماما لسیاسته السابقة نحو الأقلية 
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اليهودية فى جئوب افرشیا» وقد تميزث هذه السياسة بالتطر ف ق‌مناهضه 
للسامية : وأعلن د . مالان فى اعقاب تولیه منصبه أنه سپنتهج وحكومته 
صياسة عدم تفرقة ضد أى قطاع من قطاعات البيض وانه يتطلع الى اليوم 
الذى لن کون فيه أثر « للمسألة الیهودبة ») فى البلاد ٠‏ وتم رفع الحظر 
الذی كان مبفروضا على عضسوبة الیمود فى الحزب الوطنى ونم تعیین 
الشخصيات اليهودية البارزة فى الناصب الرسمية الهامة . 

٩‏ - من الواضح أن السياسة الجديدة للحزب الوطنی لم تكن نتيجة 
لرغبة فى تدعيم التضامن بين البیض فقط »© بل نتيجة ایضا للدور الهام 
للذى أصبح الجتمع الیهودی يقوم به فى اقتصاد جنوب افریقیا . وقد 
خثی زعماء الحزب من أن تؤدى أى ممارسات عنصرية ضد الیهود الى 
سحب راس ال مال التهودي من وب افر شاه وقد عت اشنا الاقتارة 
الى أن تایید الا فر شين شبن ن البیض للصهيونية بر جع الى أساس مثترك تتمثل 
فى معارضة البر بطانيين فى ذلك الوقت > بالاضافة الى الشعور الشسترلد 
انهم « شعب مختار » بحمل لواء مهمه مقدسة . 

۰ - استطاع الحزب الوطنی © عن طرق تأبيده لاسرائيل والفائله 
وسمیا لسياسة مناهضة السامية داخليا » ان بحصل على المواففة على 
سياسة الفصل العنصری على كافة المستوبات الرسمية المسرة عن اليهود . 
وتعتبر الرابطة اليهودية الكبيرة فى جنوب افريفيا ذات ميول صهيونية 
قوبة وحافظت على علاقاتها الوثيقة مع الآلاف من بهود جنوب افرقیا 
الذين حاجروا الى اسرائیل » والذین اصیح بعضهم بحتلون مناصب بارزة 
فى الدوله الجديدة . واستحابه لسیاسه د . مالان الجدده . خفضت 
الهیثات اليهودية من انتقاداتها الصريحة السابقة للتفر قة العنصرية . وى 
حين استمر البهود كأفراد فى مناهضتهم للفصل العنصری الى حد ان بعضهم 
انضم الى التضال من أجل التحریر » سارت النظمات اليهودية الرسمية ع 
على نهج مجلس نواب بهود جنوب افریقیا فى موقفه الذی بقوم على آساس 
انهم بصفتهم هينات غير رسمية ب « سیمتنمون عن ااتخاذ أى موقف من 
المسائل السیاسیه » وانها لن تعبر عن وجهات نظرها من السياسات 
العنصرية المختلفة التى بتردد الكلام عنها » . 

۱ - ان اليهود » كما شرح الحاخام د ., وابلر فى كلمته أمام المؤتمر 
الدولى الثامن للاتحاد العالی لليهودية التقدمية الذى عقد فى لنسدن فى 
پوليو سنة ۱۹۵۲ 

1 ان الیهود بصفتهم مجتمعا مستفلا قد قرروا عدم اتخاذ أى مو قف 
تجاه مسا لة E‏ » نظرا لانشغالهم بمشكلة مساعدة الیهو دید فى بلاد 


۲۵٦ 


آخری , ويبدل يهود جنوب افربفيا جهدا أكبر من ای مجموه! الحراق من 
أجل مساعدة اسرائيل . ولا يمكن لهذا الجتمع أن يطلب من الحكومةالساح 
له بتحويل الأموال والسلع الى الخارج وفى نفس الوقت الذى يعارض فيه 
سياسة الحكومة » . 

۲ - لم تخرج الصحافة اليهودية ومجلس النواب بجنوب افريقيا عن 
صمتها حتى ابان مذبحة شاريفيل فى سنة .1915 ۰ وی مقابل ذلك تم 
السماح للاتحاد الصهيونى بجنوب افريقيا بالاستمرار فى تحويل كميات 
كبيرة من الأموال الى اسرائيل سنويا ‏ مما جعل من المجتمع الیهودی فى 
" جنوب آفریقیا اکبر مساهم بالنسبة للفرد لاسرائيل فى العالم . 

۳۲ ل ومن ثم كانت مجموعة المصالح المتبادلة بين دوله اسرائيل 
والحكومة العنصرية قائمة منذ بداية انشاء تلك الدولة » مع قيام الجتمع 
اليهردى بجنوب افريقيا بدور حلقه الاتصال بين البلدين ودلك بالرغم من 
بعض الصاعب الانتقالبة . وكما يقول بيتر هيليار : 

« ان الاهداف السياسية المتباينة لكلتا الدولتين » خاصة فى مناطق 
افريقيا شبه الصحراوية فى الفترة من سنة .111 الى سنه ۱۹۷۰ قد 
تسببت فى اثارة بعض المشاكل من وقت لخر » ولكن ثبت أن هذه المشاكل 
كانت ذاتطبيعة انتقالية اساسا » ويمكن وضعها فى الرتبة الثانية للسياسة 
الشاملة الخاصة باستمرار تنمية العلاقات » . 

5" ادت محاولة اسرائیل أقامة علاقات دبلوماسية وغيرها من 
العلاقات مع الدول الافريقية المستقلة فى الستينيات الى اعلانها معارضتها 
للفصل العنصرى وذلك فى الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية . 
وردت حكومة حنوب‌افر شیا على ذلك فى سنه 1957 بأن ألغت كل الامتيازات 
الخاصة المتضمنة فى لوائح النقد الاجنبی التى كانت تسمح بحرية تحويل 
النقد الى اسرائيل . وحاولت المنظمات اليهودية فى حنوب افريقيا التأثير 
على اسرائيل لتمتنع عن التصودت « مع الدول الغربية الأخرى » عند 
الاقتراع على قرارات الامم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصرى . 
كما جعلت من نفسها أداة لترويج دعاية جنوب افريقيا وذلك بأن قررت 
أنه « يجب على المجتمع اليهودى أن يتخذ الخطوات اللازمة لشرح موقف 
جنوب افريقيا لليهود فيما وراء البحار وق وطنهم » . 

۵ - اتضحت الصالح المشتركة الكامنة بين الحكومتين بالرغم من 
الاختلاف فى السياسة الخارجية » عندما أبدت جنوب افرشیا اسرائيل ابان 
حرب سنة ۷ . فسرعان ما تم اعادة اللوائح الخاصة التى تسمح بحربة 


YoY 


تحويل النقد الى اسرائيل » وتم توفير أنواع آخری من المساعدات 
المادية . وادت الحرب الى زبادة ادراك التشابه الآساسى بين موقم الدولتين 
ف المجال السیاسی الدولی والحاجة الی قيام تعاون بينهما نتيجة لذلك 
ووضعت صحيفة « دای بيرجر » » لسان حال الحزب الوطنى فى مقاطعة 
الكاب » الموقف كما يلى : 


« هناك أسس مشتركة كثيرة دم بين أسراثيل وجنوب افر شیا . نكلتاهما 
تدخل فى صراع من أجل الوجود » وكلتاهما فى صدام مستمر مع الأغلبيات 
الؤئرة فى الامم المتحدة . وكلتاهما تعتبر مركز قوة يعتمد عليه داخل النطقة 
ولولاه لوقعتا فى برائن القوى اللمعادية للفرب ونجاح اسرائيل فى احتواء 
أعدائها » الذين يعتبرون من أعنف أعدائنا » يعتير فى مصلحة جنوب 
افریقیا . ولو لم تتمكن اسرائيل من استخدام الطريق اللاحی حول رأس 
الرجاء الصالح مثلا » نتيجة لتزعزع سيطرة جنوب افريقيا عليه لوجدت 
ان العالم كله ضدها . ولقد دفعت القوى المناهضة الغرب باسرائيل 
وحنوب افريقيا انی أن تصبحا ذواتا مصلحه مشتركة » من الافضل لهما 
استغلالها بدالا من انكارها » . 

1 - وقد رددت مجلة « جويش افيرز » الناطق الرسمى بلسانمجلس 
انتواب انيهودى فى جنوب افريقيا - نفس هذا المنطق : 

« ان القول بأن اسرائیل وحنوب افريقيا تربطهما مص الح أساسية 
مشتركه فى الشرق الاوسط وحنوبه » بعتبر قولا صادقا الى حد كبير 
وليس فى هذا سر أو سوء . ان العلاقات الوثيقة بين البلدين ٠‏ التى ازدادت 
قوة منذ حرب‌سنة ۱۹١۷‏ » لا تنفصم عن مواقعهما الجفرافية والاستراتيجية. 
ولا عن نظرتهما المعادية للشيوعية » ولا عن جميع حقائق وجودهما القومى .. 
وباختصار يتفق مصير البلاین رغم اختلافه الی حد كبر فيما یتعلق بكثير 
من الحروب یتفق الى حد كبير من حيث الظروف الاسساسية لبقائهها ؛ 
ويتداخل هذا الصیر الى حد يفوق كثيرا » تصور أى رجل دعاية للعدو 
وبالاصح بشكل لن بسعده » . 

۷ - نمت الروابط السياسيه والعسكرية بين الدولتین نموا سريعا 
خلال السنوات التی اعقبت ذلك » بالرغم من بعض التوتر ال قت الذی نتج 
عن محاولات أسراثيل للتقارب من دول أفريقيا المستقلة . فقد فامت 
حكومة جنوب افريقيا مرة اخری فى سنة ۱۹۷۱ بوقف حرية تحویل النقد 
الى اسرائیل احتجاجا على تقديم اسرائیل مبلغ ٥...‏ دولار الى صندوق 
اعانة حرکات التحریر التابع لنظمة الوحدة الافربقية واضطرت اسرائیسل 
عندند الى سحب عرضها . 
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۸ - كانت حرب أكتوبر سنة ۱۹۷۲ علامة هامة فى عملية نموالتعارف 
بين البلدين . فقد قطعت معظم الدول الافريقية علاقاتها باسرائيل اثناء 
الحرب أو بعدها الأمر الذی وضع حدا لحاجة اسرائيل الى الايق_اء على 
مظهر معارضة الفصل العنصرى . وقد اتضح هذا مباشرة فى اقتراع 
اسرائیل على قرارات الامم المتحدة المعارضة للفصل العنصرى : فمنة سنة 
۳ تمتنع اسرائيل عن التصويت أو تصوت ضد هذه القرارات . وقد 
أعربت جنوب افريقيا صراحة عن تأييدها لاسرائيل أثناء الحرب * فقد أعلن 
مساتر ب بوثا » وزير الدفاع فى جنوب افريقيا » أن حكومة بلاده ستقوم 
فى حدود امکانیاتها وبدون اعلان الحرب بتقديم الممساعدة لاسرائیل . 
واعلن مستر فورستر » رئيس الوزراء انه اذا خسرت أسرائيل الحرب فان 
هزیمتها سیکون لها عواقب هامة على جنوب آفریقیا . وبالثل فد فامت 
جنوب افریقیا فورا برفع القیود النقدية للسماح بحرية تحویل الاموال 
الى اسرائیل و قدمت أشكالا مختلفة من الساعدات الادية لها بما فى ذئك 
الساعدات العسکربه . واصبحت حنوب افرنقيا بعد الحرب ؛ ونقا 
لتصر بحات احد الراقبین » المؤيد الهام الوحید لاسرائیل فى القارة الا فرشية 
وواحدة من الحکومات القليلة التی لم تدع الى انسحابها من الاراضى 
العربية الحتله » . 


۰ ۱۹۷۲ وقد تحرکت الدولتان فى السنوات التی تلت حرب سنه‎ - ٩ 
بخطی حثيثة نحو اقامة تحالف قوی للدفاع عن الصالح الشتر كة ولاضفاء‎ 
الصفة الرسمية على الروابط بینهما . وقد رفعا مستوی التمثیل‌الدیومامی‎ 
بینهما من مستوی الفوضیه الى مستوی السفارة » وتولت الوّسسات شبه‎ 
الحكومية فى کلتا الدولتین تنفیذ عدة مشروعات من مشاريع الاستثمار‎ 
المشترك » كما تم تدعیم الروابط التجارية والعلمية عن طربق انشاء الاجهزة‎ 
الناسبة وتبادل الزیارات على مستوى عال . وتم بوجه عام تكثيف‎ 
الاتصالات السياسية . ومن بين کبار السئولین الاسرائیلیین الذن قاموا‎ 
بزبارة جنوب افريقيا منذ سنة ]۱۹۷ : الجنرال موشی ديان » وزیرالدفاع‎ 
ااسابق » والحنرال ماثير أميت » الرئیس السابق لجهماز الخابرات‎ 
الاسرائیلی ورئیس مجلس الادارة الحلی لص‌انع كور » والجنرال حاییم‎ 
هيرتزوج الذی كان وقت الزيارة » العلق العسکری باذاعة اسرائیل والذی‎ 
بتولی الآن منصب مندوب اسرائیل الدائم فى الأمم المتحدة . وبینما كان يتم‎ 
فى ااساضی السماح لثل هؤلاء الزوار بدخول جنوب افريقيا فى الناسبات‎ 
4 ۱۹۷ الخاصة بالحالية اليهودية الحلية » تم الغاء هذا القید فى سنة‎ 
. وذلك و فقا لما تردده الأنباء‎ 


۱۹ 


٣.‏ سب قام الدكتور س.بی,مولدر »© وزير الداخلية والاعلام لجلوب 
افريقيا » بزيارة اسرائيل مرتين » وذلك فى يونيو سنة 1411/6 ومارس سنة 
1 واجتمع خلال تلك الزيارتين برئيس وزراء اسراثيل ووزير 
خارحيتها . ومن الواضح أنه مهد خلال الزيارتين لقيام اسحاق رابين 4 
رئيس وزراء اسرائيل بتعديم دعوة رسمية لرئيس وزراء جنوب افريقيا > 
ج.ب. فورستر » الذى زار اسرائيل لمدة اربعة ایام فى ابريل سنة ۱۹۷۹ . 
وقد أجرى مستر فورستر © الذى اصطحب معه وزير خارجيته مستر 
هيلجارد مولر » وسكرتير الشئون الخارجية » مستر بيرنارد فورى وغيرهماء 
محادثات مع رئيس اسرائيل ووزير خارجيتها ووزير الدفاع وغيرهم من کبار 
السئولین فى الحكومة الاسرائيلية » كما زار المواقع الاستراتيجية فى جنوب 
سيناء ( وال انه أول رئيس وزراء أجنبى يزور هذه المناطق ) وزار أيضا 

۱- تم أثناء زبارة مستر فورستر » ابرام اتفاق واسع النطاق بشأن 
التعاون الا قتصادی والعلمی والصناعی > بين حنوب افر شیا واسر‌ائیل . 
وصرح مستر فورستر » فى اعلانه نبا الاتفاقية فى المؤتمر الصحفی الذی 
عقده فى ۱۲ ابريل بالقدس » بان الحکومتین قررتا انشاء لجنه مشترکه‌علی 
مستوی الوزراء تضم وزراء جنوب افریقیا واسرائیل » وتجتمع مره على 
الأقل سنوا لاستعراض موقف العلاقات الاقتصادية بين البلدین ولناقشه 
الوسائل والاسالیب التی تؤدى الى توسیع نطاق التعاون الاقتصادی بين 
اليلدين وخاصة من حيث تشجيع الاستثمار » والتنمية التجاریه والتعاون 
العلمی والصناعی والاستفلال الشترك للمواد الخام من جنوب افريعقيا 
والابدی العاملة الاسرائيلية فى الشروعات الشترکة واعلن أيضا عن تشکیل 
مجموعة توجیه من أجل تنظیم تبادل العلومات والافکار » وانه سیتم ایضا 
تشکیل لجان فى كلا البلدین ۰ ومن التوفع أن تضم اللجنة الوزاریه من 
جانب جنوب أفريقيا وزراء الدفاع والمالية والشئون الاقتصادية . وتشير 
الأنباء الصحفية الى أن الاتفاقية فد تتضمن « اقامة علاقة واسعة النطاق 
فى مجال الامدادات العسكرية » » بالرغم من أن الحكومتين قامتا بنفی أن 
هذه السالة كانت موضع مناقشة الا أن ما اعلن بعد ذلك عن قياماسرائيل 
ببناء زورقين مزودين بالصواريخ لحساب الحكومة العنصرية » أوضح أن 
التعاون العسكرى يزداد قوة فى اعقاب زيارة مستر فورستر ۰ 

۲ - رحبت معظم قطاعات مجتمع البيض فى جنوب افريفيا » خاصة 
النظمات اليهودبة بفورستر على انه « رجل دولة عظيم » ووصفت الاتفاقية 
بأنها «عمل عظيم يبدل على فن الحكم من جانب كلتا الدولتين» ق الوق تالدى 


۹۰ 


اثارت فيه هذه الاتفاقیة شعورا بالاستنكار على الستوی "لعالی ۰ وعلفت 
صحيفة « ستار » التى تصدر فى جوهانسبرج على هذه الاتفاقية بقولها : 

« من الواضح أن هذه الاتفاقية تذهب الى ابعد من اتفاقيات التعاون 
والتجارة المعتادة التى يتم توقيعها عادة فى نهاية زبارة رسمية بين الدول 
الصديقة .. ومن بين آسس الاتفاقية التبادل المشسترك للمواد الخام 
والمعلومات العسكرية التى بحتاج اليها البلدان بشدة . 

ونعتر هذا الأمر بالنسية لكل منهما بمثابة مسألة حياة أو موت ۰ 
وربما كانت هذه الحاجة هى أكثر السائل الملحة بالنسبة لهما » . 

وجاء فى مفال افتتاحى لصحيفة » راند دی ميل ۰ 
الاسبوع . فانه بتحقيقه لاتفاقية التعاون الاقتصادى والعلمى والصناعى مع 
افزائيل 6 كون«قف ان اكن من محرد ااعتستقام الستقه الرشعیه على 
العلاقات التى كانت على ای الحالات تزاد قوة . فانه قد اكتسب لجنوب 
افریفیا نی الواقع » صدیقا هاما وحلیفا صریحا 8:6 الوقت الذی بواجه‌فیه 
هذا البلد عالا بزداد عداء نحوه وقارة افرشية سوداء تزداد عدوانا »© . 


۳ - أن لزيادة الروابط مع اسرائیل مزايا سياسية هامة اخری 
بالنسية لجنوب افريقيا . وقد اوضح السفیر الاسرائیلی لدی جنوب 
افریقیا » مستر استحاق اونا » فى حدیث ادلی به لجموعة من رو ساء تحربر 
الصحف الیهودبة فى الولابات التحدة الامريكية » ونشر « بالجويش برس » 
فى ۱۸ بونيو سنة ۱۹۷۹ » انه بتوقع أن بوثر هذا الاتفاق بشکل مرض على 
موقف المجتمعات اليهودية الدولية من جنوب افربقيا . 

رابعا ‏ العلاقات الدبلوماسية والقنصلية 


75 احتفظت أسرائيل منذ سنه 1١919‏ بمفوضية من بريتوريا 
وقنصلية عامة بجوهانسبرج . وقد فضلت جنوب افريقيا فى البداية أن 
يتم تمثيلها بصفتها عضوا فى الكومنولث » من خلال المملكة التحدة حتى 
تنمى روابطها مع الدول العربية . وفى أعقاب قطع العلاقات الدبلوماسيةمن 
جانب الجمهورية العربية التحدة والانفصال عن الکومنولث » سعت جنوب 
أفريقيا لاقامة روابط اوثق مبع اسرائيل الا أن اسرائيل كانت قد بدات 
تنتهج سياسة تقوم على اساس خطب ود الدول الافريقية التى نالت 
استقلالها حديثا » وقامت بالتالى باستدعاء وزيرها المفوض فى بريتوريا > 
وتركت البعثة تحت رئاسة قاثم باعمال . وادى التدعيم الشامل للعلاقات 
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بين البلدين فى أعقاب حرب يونيو سنة 11517 الى رفع مستوى التمثيل 
الدبلوماسى الاسرائيلى : ففى سنة 1١119‏ عينته اسرائیل قائما باعمال بدرحة 
سفير كرئيس ابعثتها الدباوماسية . وقامت فى ابریل سنة ۱۹۷۲ بتوسيع 
نطاق قنصليتها العامة . وقررت فى أعقاب حرب اكتوبر سنة 1919/9 رفع 
مستوى بعثتها الدبلوماسية الى مستوى سفارة » وقامت بتعيين اسحاق 
يونا » القنصل العام السابق » كأول سفر لها هناك . 

هم وردت جنوب افريقيا على ذلك بانشاء قنصلية عامة فى تل ابيب 
سنة ۱۹۷۱ ؛ برئاسة قنصل عام بدرجة سقير . وى سنة ۱۹۷۵ انشات 
جنوب افريقيا سفارة فى تل آبیب » وقدم سفیرها فى اسرائيل أوراقاعتماده 
فى ضاير سنة ۱۹۷ . 

خامسا ‏ التعاون العسكرى 

٦‏ - يرجع التماون العسكرى بين اسرائيل وجنوب افريقيا الى بداية 
انشاء دولة اسرائيل فقد قاتل بضعة مات من ال متطوعين من جنوب افريقيا 
الى جانب ااصییونیین بعد نوفمير سنة ۱۹6۷ » وأرسلت جنوب افريقيا 
اثناء حرب سنة 1۹6۸ بالأاغذية والمعونة الطبية وغيرها الى الص‌هاننة . 
وكان اول طيار .سقط فى العرکة من السلاح الجوى الاسرائبلی هو أحد 
المتطوعين من جنوب افريقيا . 

بالا ل وقد زادت الاتصالات العسکر به بين البلدين كثافة أثناء حرب 
سنه ۱۹۷ وبعدها » مما أدى الى اقامبة علاقات آوثق فى الحال السکری. 
وبينما زعمت جنوب افرشیا انها تلتزم بالحیاد قامت بتقدم الساعدات 
المادية لاسراثيل سنة 1٩۹٩۷‏ © وأهم هذه المساعدات رفع القيود المفروضة 
على تحويل النقد للخارج . وقدر المبلغ الذى حصلت عليه اسرائيل نتيجة 
لذلك - بالرغم من أنه لم يتم قط الكشف رسميا عن قيمة هذا المبلغ ‏ 
بما بزيد على ۲۱ مليون راند . وبالاضافة الى ذلك قامت الهيئة الرسمية 
المسئولة عن نقل الدم فى جنوب افريقيا باعارة الدم للخدمات الطبية 
الاسرائيلية وأعرب المتحدثون بلسان جميع الأحزاب السياسية للبيض عن 
نعاطفهم مع اسرائيل وساهمت هذه الأحزاب فى مجالات لعونة المختلفة . 


۸ - قام المتطوعون اليهود من جنوب افريقيا بالخدمة فى اسرائيل 
ابان حرب سنة ۱۹۱۷ بصفة رسمية فى المناصب غير العسكربية » حيث 
استبدنوا بالاسرائيليين الذين تم استدعاؤهم للقيام بمهام قتالية وفتح 
الاتحاد الصهیونی لجنوب افريقيا اعتمادا خاصا لمساعدة اسرائيل . 
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وبالاضافة الى ذلك ۰ اشترك كثير من قطاعات مجتمع الميض فى حنوب 
أفريقيا فى تقدم الساعدة لاسرائیل . 

لكان مساعدات جنوب افرشیا لاسرائیل ابان حرب آکتویر سنة 
۲۳ تعتبر أكبر حجما » الامر الذی بعتبر مرحلة جديدة على طريق 
تنمية العلاقات بين البلد ین 3 فقد خففت حكومة جنوب افريقيا جميع 
القیود العروضة على النقد حتی تسمح بتحویل جمیع الاموال التی تم 
جمعها الى اسرائیل فورا وبالرغم من أنه لم يتم الکشف من قبل عن البلغ 
الکلی الذی تم جمعه وتحوئله » أشارت التقاربر الصحفية 'لى أنه ریما بلغ 
حوالی ۲۰ ملیون دولار . وکما حدث ابان حرب سنة ۱۹۱۷ تولت جمیع 
قطاعات مجتمع البیض فى جنوب افریقیا ؛ ولیس الیهود وحدهم » تولت 
عملیات جمع الاموال وتوجيه الانشطه الخاصة بالساعدة . 

۰ اتجه عدد كبير من التطوعین فى حنوب افرشیا الى اسرائیل اثناء 
الحرب وبعدها المشاركة ق المهام القتالية وغرها . وأشارت ا 
الصحفية الى أن مات من مواطنى جنوب افرشية » بهودا كانوا أو غير 
بهود » تطوعوا من أجل القتال فى اسرائیل فى أكتوبر سنة ۱۹۷۲ ۰ ويفيد 
احد التقارير ان عدد الرجال الذين ينحدرون من جنوب افريقيا والذن 
كانوا قى القوات المسلحة الاسرائيلية أثناء الحرب يبلغ حوالى ۱۵۰۰ رجل ۰ 
وفى أعقاب الحرب سافر مثات من المتطوعين من جنوب افریقیا الى اسرائيل 
ليحلوا محل عمال المستوطنات الاسرائيلية الذين كانوا ما زالوا فى القوات 
المسلحة . 

۱ - هناك دلائل تشير الى انه ریما تكون جنوب افريقيا قد لعبت 
دورا مباشرا بدرحة أكبر فى حرب أكتوبر سنه ۱۹۷۲ . فقد اعلنت‌الحكومة 
المصربة أنه تم اثناء الحرب اسقاط طائرة میراج نفائة برجع أصلها الى 
جنوب افر شیا وذلك على جبهة السوس ۰ واشار نبا ورد بعد ذلك فى 
صحيفة الديلى تاعتراف اللندنیه يفيد بأن حنوب افرشیا ارسلت بعدة 
طاثر ات من طائرات الیراج عن طريق حزر الأزور لمسا'عدة اسرائيل . وقد 
نفت کل من أسرائيل وجنوب افریقیا هذه الانباء . 

۲ - أفادت التقاریر أن جنوب افریقیا قامت » بالاضافة الى تقدیم 
الساعدة لاسرائیل آبان الحرب » بتزویدها ایضا بالعدات العسكرية » غير 
ان اسرائیل نفت هذه التقاریر ۰ فقد ذکرت وکالة الانباء اليهودية مثلا فى 
ينابر سنة ۱۹۷۰ » ان حكومة جنوب افریقیا تقوم بتصدیر دبابات ضخمة 
زنة 56 طن » مصممة على طراز دبابات التشیفتین البربطانية » الى اسرائیل. 
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وقد رفض وزير خارجية أسرائيل التعقيب على النباً الذى نفاه ممثل 
اسرائیل فى الامم المتحدة . 

الحكومة العنصرية » وذلك فى شكل تزويدها بأجهزة عسكرية والتدريب 
على وسائل مناهضة التمرد واستخدام الاسلحة المتطورة . 

6 - حصلت جنوب افريقيا فى آوائل فترة الستینات على ترخيص 
من شركة بلجيكية لتصنع المدفع الآلى من طراز أوزى الاسرائیلی التصميم 
وأصبح هذا الآن هو السلاح القیاسی الذی بزود به جيش جنوب افريقيا . 

٥‏ - تهتم جنوب آفريقيا منذ فترة طويلة بالحصول على طائرات 
حربية من اسرائیل . وتقيد الانباء بأن اول اتصالات بين صناعه الطائرات 
۷ : ودارت حول احتمالات تصدير الطانرات الاسرائیلیة » « ارافا » 
اللائمة بوجه خاص لعملیات قمع التمرد » الى جنوب افریقیا . وقد نقلت 
طاثرات آرافا الى حنوب آفر بقيا لاجر اء اختارات تجرببية علیها » وتفید 
بعض الانباء غير ال کده بان هناك احتمالا بقيام جنوب افرشیا بشرائها 

7 - مه دلیل آخر على احتمال قیام اسرائیل بتزوید جنوب افريقيا 
ترددت انباء تفید بان اسرائیل عرضت على فى حنوب افرشیا اسلاح الجری 
تعو ضه عن ثلاث طائرات تابعة له سقطت فوق حبل تابل . 

۷ - ترددت ایضا آنباء بانه ربما قامت اسرائیل بتزوید جنوبافریقیا 
بالصاروح » حبرل ¢( المنقول بحرا والصنوع ف اسرائيل ۰ و قد نفی الناطق 
بلسان الصناعات الحوية الاسراثيلية فى سنمیز سنة ۱۹۷6 © هذا النباأ . 
غير ان صحيفة الدیلی تلجراف أشارت بعد ذلك بفترة قصيرة الى احتمال 
أن يتم تزويد 1 سفن كان بحری تصنيعها فى حنوب افريقيا آنذاك » 
بالصاروح الاسرائيلى » یر بل ) ۰ 

4 - تر تبادل الخبرة ف مجال أساليبه مناهضة التمرد والتدريب 
علی استخدام الا سلحة التطوره ۽ من بين العناصر الهامة ف محال التعاون 
بين اسرائيل وجنوب افریقیا . وذکرت الانباء أن بعثة من جنوب افریقیا 
طارت الى اسرائیل فى بونیو سنة ۱۹۱۷ لدراسة استخدام الاسلحة 
والتکتیکات الخاصة بتوجیه الضربات الخاطفة وذلك آثناء حرب الابام‌الستة 
وقد قام رئيس ارکان سلاح الطیران الاسرائیلی بعد الحرب بزبارة جنوب 
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افریقیا بشرح بالتفصيل لطلبة كلية الأركان فى جنوب افريقيا الدروس 


ا کشف الجنرال مائير أميته » الرئيس السابق لجهاز المخابرات 
الاسرائيلية ورئيس مجلس الادارة الحالى لمؤسسة كور الصناعية © أثناء 
الزيارة التى قام بها فى يوليو سنة ۱۹۷۵ لجنوب افریقیا عن قيام كبان 
الشخصيات العسكربة الاسرائيلية بزبارة جنوب افريقيا بانتظام لالقاء 
المحاضرات على ضباط جنوب افريقيا حول اساليب الحرب الحديثة وطرق 
مکافحه التمرد ٠‏ وصرح الحنر ال أميت ¢ وان كان قد رفض الإدلاء بابة 
تفاصرل » ان قوات الدفاع لجنوب افريقيا تستفید من الخبرة الاسرائيلية 
ومن معلومباتها الغنية فى محال صناعة الأجهزة الحربية الالکترونية . 


۰ - ذکر مراسل الديلى تلحراف فى جوهانسبرج ق ۳ ابريل سة 
1 أن بعض الضباط الاسرائیلیین اشتركوا اشتراکا فعلیا فى خطقتحیش 
جنوب افرشیا الخاصة بحملة انجولا ۰ ووفقا للنباً صرح الجنرال روجرز 
من سلاح الط آن حتوب افر شیا بان من الاسباب التی آدت الى انخفاض 
نسبة الخساثر فى الارواح بين اهالی جنوب أفريقيا فى الحمله هو الاتباع 
الدقیق للاساليب الاسراثيلية الخاصة بنقل وعلاج الصابین فى الخط 
الأمامى . 


۱ - أكدت مارشيا فرندمبان » عضو المعارضة فى البرلمان الاسرائيلى > 
فى ونیو سنة 199/5 ان مات من الحنود الاسرائيليين التحقوا بوحدات 
جيش جنوب أفريقيا » كمدربين وشاركوا فى الناورات التدريبية . وقد 
نفى وزير الدفاع الاسرائیلی هذا النبأ . 

۲ ب تفيد الانباء بأن الرغبة فى الحصول على الخبرة الاسرائيلية فى 
التكنولوجيا المسكرية واساليب الحرب الحديثة من العناصر الهامة فى 
أسباب زيارة مستر فورستر لاسرائيل فى ابريل سنة ۱۹۷١‏ . وآشارت 
الانباء الصحفية الى استعداد جنوب افريقيا لتمويل عملية توسسیع مدى 
امكانية الاسرائيلية لانتاج الاسلحة » بل وحتى لتزويد اسرائيل باليورانيوم 
فى مقابل الحصول على المقاتلة الاسرائيلية النفائة من طراز كفير وغيرها من 
الأسلحة . وقد نفى مستر فورستر هذه الأنباء » ألا انه قام بزبارة مصتع 
طائرات کفیر . وكان من العروف ان احد المسئولين فى صناعة الطائرات 
الاسرائيلية قد زار جنوب افريقيا فى ناير سنة ۱۹۷۱ ووفقا لصحيفة 
التايمز اللندنية » الحت نمض المصادر المطلعة الى ان الأسلحة الاسرائيلية 
كانت فى طربقها بالفعل الى جنوب افرشیا حتى قبل زيارة مستر فورستر . 
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ببناء زورقين بعيدى المدى ومزودين بصواريخ بحر بحر لحساب بحرية 
رت ارفا خلت ناه عن مف اور عر رسمية ا ان من 
ضباط بحرية جنوفب افریقی) واسرهم قد وصلوا الی اسرائیسل وانهم 
تقوم ببتاء « عدد » من السفن الزودة بالصواریخ لحساب الحكومة 

6 س زاد حجم التحارة خلال السنوات الأآخيرة بين حنوب افر هیا 
واسرائیل زيادة سريعة خاصة منذ حرب ونيو سنة 19517 فى الشرق 


صادرات اسرائیل لجنوب افر شیا واردات اسرائیل من جنوب افر هیا 
بملابين الدولارات الامركية 
ı۷ ۱0‏ را 
۱۹۹1 ۲۲ ەر 
1Y‏ ٠ر‏ حر 
oN 1534‏ آره 
۱۹۹۹ ادم 3 
.1۷ ۷ر ۱۰ ۲ر 
۱۹۷۱ ۹۶ اد۸ 
E AR ۱۷‏ 
REL ۱۹۷۳‏ ر 
YAY 11۷€‏ ار ۲؟ 


» ۱۹۷ کنت واردات جنوب افريقيا من اسرائيل فى سنة‎ ٥٦ 
» تتركز اساسا على الكيماويات والمنسوجات والسلع المصنوعة من الطاط‎ 
والستحضرات الصيدلية » والمعدات الكترونية » والآلات أما صادرات‎ 
جنوب أفريقيا الرئيسية فكانت تتکون من الصلب والاسمنت والخشب‎ 
والسكر . ومن المتوقع ان بتم ضم الفحم والمواد الخام الى القائمة فى‎ 
. الستقبل القريب‎ 
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۷ - ان اهم واردات اسرائيل من جنوب افريقيا هی الاس الخامالذى 
لإ بدخل فى الاحصائيات التجارية بين البلدين حيث أن المبيعات تتم عن 
طريق منظمة البيع المركزية التى بوجد مركزها الرئيسى فى لندن وهی احد 
فروع ۷ دی برز » . وتفيد الانساء بان اسرائیل التى تعتبر أحد المراكز 
الرئيسية فى العالم لتصنيع الماس »© تقوم بشراء نصف مشتریاتها من الاس 
الخام من منظمة البيع المركزية بما يزيد على ۱.۰ مليون دولار سنويا . 

۸ - بالرغم من ان الروابط التجارية بين البلدين قامت فور انشاء 
دولة اسرائیل » ظلت التجارة بينهما ضثئيلة الى ان تم فتح مضايق تيران 
نتيجة للعدوان الثلاثى على مصر فى سنة ۱۹۵7 ولم تبذل الجهود المركزة 
من آأحل تدعيم العلاقات التجارنة بين البلدین واعطائها صفه رسمية ألا بعد 
حرب سنة 11517 فى الشرق الاوسط . وتم ارسال وفد من وزارة التجارة 
والصناعة الاسرائيلية الى جنوب افريقيا حيث أمضى هناك مدة أربعة أشهر 
فى نهابة عام ۱۹۲۷ . وقد زار جنوب افرشیا آبضا ممثلو المصالح الصناعية 
وصناعة السفن الاسرائيلية بهدف ترويج التجارة . 

تم ف آعقاب الحرب اقامة عدة اتحادات تهدف الى ترویج‌التجارة 
بين البلدين . فقد تم انشاء رابطة الصداقة الاسرائيلية لجنوب افريقيا فى 
اسرائیل فى ينابر سنة 1١1314‏ وضمت الرابطة فى عضويتها عددا من رجال 
السياسة والستشارن المحليين ورحال الأعمال . وكان هدف هذه المنظمة 
هو العمل من احل زبادة التحارة وتحسين العلاقات بين البلدين . اما 
مؤسسة جنوب افريقيا » وهی منظمة تضم كبار رجال اعمال الدولتين 
ورجال اعمال من جنوب افريقيا وتهدف الى الترويج لصالح جنوب 
افريقيا فى الخارج » فقد انشئت لجنة من اسرائيليين ومن جنوبيين أفريقيين 
وضمت فى عضو تها بعض كبار رجال السياسة الاسرائيلية السابقين وعددا 
من العسكريين وكانت اللجنة تعمل على تشجيع تبادل الزيارات وکبسار 
الزوار ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتم كذلك انشاء اتصاد 
اسرائیل ‏ جنوب افريقيا التجارى فى عام 1134 © ويقال انه كان عاملا 
رئيسيا فى الزيادة السريعة فى التبادل التجارى بين البلدين . 

۰ ل قامت اسرائيل فى يونيو سنه 1154 بتعيين مندوب تجارى 
اسرائیلی فى جنوب افريقيا . 

۱" - تم تنظيم اسبوع ازياء اسرائیلی فى جوهانسبرج وكيب تاون فى 
أغسطس سنة 11548 وكانت هذه أول عملية هامة تقوم بها اسرائيل للترويج 
للازياء فى حنوب افريقيا وقد تولت موسسه التصدير الاسرائيلية تنظيمه. 
وتم خلال الأعوال التالية تنظيم أسابيع اسرائيلية اخرى فى جنوب افريقيا . 
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۲ - وقعت شركة التنمية الصناعية المملوكة للدولة فى جنوب افريقيا 
اتفاقية مع بنك اسرائيل للتجارة الخارجية بفتح اعتماد مضمون بحد 
أقصى ۷ر.۱ مليون راند لتشجيع تصدير راس الال من جنوب افريقيا الى 
اسرائيل . وتم بعد ذلك بفترة وجيزة تشكيل اول بعثة تجارية تمثل جنوب 
أفريقيا فى اسرائيل » وقد تولى تشکیلها « اتحاد اسرائیل جنوب افريقيا 
التجارى » بالاشتراك مع غرفة الصناعات المتحدة » وعدد من أكبر شركات 
وبنوك جنوب افريقيا . وكان هدف البعثة هو ضمان استفلال القرض 
بالكامل وتدعيم الروابط الاقتصادية بين البلدين . 

7" تم فتح اعتماد جديد فى اول بونیو سنة ۱۹۷۱ بمبلغ ۹ر٤‏ املیون 
دولار مقدم من غرفة الصناعات التحدة « لصالح اسرائیل ۰ ووصلت الى 
اسرائیل من آوائل سنة ۱۹۷۲ فى اعقاب توقيع الاتفاقية » بعثة تجارية من 
جنوب افریقیا بهدف زبادة تشجيع صادرات جنوب افريقية . 


6 - تعتبر حرب اکتوبر سنة ۱۹۷۳ فى الشرق الاوسط نقطة تحول 
هامبة آخری فى العلاقات التجارية بين جنوب افرقیا واسرائیل . فقد تم 
فى ينايبر سنة ۱۹۷6 تشکیل غرفة اسرائيل ‏ جنوب آفریقیا التجارية فى 
تل أبيب . وتكهن القنصل العام لجنوب أفريقيا فى الحفل الافتتاحى بان 
التجارة بين البلدين ستزيد بشكل ملموس خلال عام ( وقد تحقق هذا 
بالفعل ) وقد انضم لى الغرفة حوالى ۱.۰ شركة اسرائيلية . وادی 
نجاحها المباشر الى تشكبل غرفة جنوب افريقيا ‏ اسرائیل التجارية بعد 
ذلك بفترة قصيرة فى جوهانسبرج . 

0 نظمت اسرائیل وجنوب افريقيا فى سنة ۱۹۷6 حملة مشتركة فى 
المملكة التحدة لترويج البرتقال بافا واوتسبان ولعصير البرتقال . 

1 - اشتركت اسرائیل فى ربيع سنة ۱۹۷ لأول مرة مندذ ۱۰سنوات 
فى « معرض ايستراند » وهو أكبر معرض صناعى يقام فى جنوب افريقيا . 
وتفيد الانباء بان اسرائيل كانت فى سنة ۱۹۷۲ واحدة من أكير المشتركين 
فى المعرض فى مجال المعدات الالكترونية وأجهزة التحكم . 

۷ - اعلن وزير التجارة والصناعة فى اسرائیل فى ابريل سنة ۱۹۷۵ 
اعتبار جنوب افريقيا « هدفا مفضلا للصادرات » الاسراثيلية » وتحقيقا 
لذلك تم تقديم امتيازات؛ مالية خاصة الى المصدرين الاسرائيليين وقامت 
بعئة لترويج التجارة علىمستوى عال تمثل غرفة التجارة بجوهانسبرج 
بزيارة اسراثيل فى يونيو سنة ۱۹۷۵ ۰ 
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۸ س أعطك انداقية القعاون الني وقعها رليس الوزراه فورستر الناه 
زيارته لاسرائيل فى أبريل سنة ۱۹۷١‏ دفعة هامة أخرى للتجاره بين جنوب 
افريقيا واسرائيل . ومن المتوقع أن تؤدى هذه الاتفاقية الى زيادة التبادل ; 
التجارى فى كلا الاتجاهين وزيادة تبادل البعثات التجاريه وايضا زيادة 
صادرات الواد الخام من جنوب أفريقيا الى اسراثيل » خاصة الفحم من 
ميناء ريتشارد زباى الجديد . ونتيجة لذلك كان من المتوقع أن يتم تطوير 
ريتشارد ز بای سرعد . وتكهنت الصحف فى جنوب افريعيا آنداك بان 
زيادة الروابط مع اسرائيل ستؤدى الى قيام حركة مرور بحرية فى اتجاهين 
وتقوم السفن بحمل الفحم من جنوب افريقيا الى اسرائيل وتعود حاملة 
البترول لجنوب افريقيا 

سانبعا ب الاستثمار 


وتنك مارات خرب افر نكا ف اعرائسن ميد اوائل 
السبعينات » خاصة بعد حرب أكترير سنة ۱۹۷۳ . وفد أدى قرار حكومة 
جنوب أفريقياف مانو سنة ۱۹۷۱ بتخفيف القيود المفروضة على 
استثمار شركات جنوب افریقیا المباشر فى اسرائيل مع رفع الحد الأقصى 
للاستتمار الى ۱۰ ملابين رائد الى تشسجيع الاستتمار . وتم فى مانو 111/6 
رفع الحد الافصی الى ۲۰ مليون رايد ومن التوقع أن يتم رفعه الى ۴۲ مليون 
راید فى عام ۱٩۷۷‏ . 

.ال زادت نسية استثمار رجال الأعمال الاسرائيليين لرژوس اموالهم 
فى جنوب افريقيا سواء كان ذلك فى صورة استثمار مباشر أو فى صورة 
قروض . وعتح بنك جافيت وبنك ليومى مكاتب فى جنوب افريقيا فى عامى 
١195 ©» ۱‏ على التوالى » وقد ساهم فرع بنك (يومى ف الولانات 
المنحده فى تقديم فرض سرى فيمته مليونا دولار الى وزارة المالية فى جنوب 
افر بقیا وذلك فى عام ۱۹۷۲ وقد بعث بنك ليومى موخرا بواحد من كبار 
المسئولين التنفيذيين الى جنوب أفريقيا لاكتشاف مزيد من فرص 
الاس تئثمار . 

۷~ تتم عملیات الا ستنمار الباشر من قبل احدى الدولتين ف الدولة 
الاخری اساسا من خلال عمليات مشتركة تقوم بها المؤوسسات العامة 
والخاصة . وقد أشار مرارا كل من زعماء جنوب أفريقيا واسرائيل الى 
أن اقتصاد الدولتين بعتبر متکاملا وانه يمكن تحقیق افضل الامكانيات من 
خلال العمليات المشتركة وكما ذكر القنصل العام الاسرائيلى الس ابق فى 
جنوب افرشیا : « اننا نستطيع تحقيق الكثير اذا وحدنا قواتا وقمناممبا 
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باستغلال المواد الخام المتوفرة فى جنوب افريقيا والتكتولوجيا الاسرائيلية » 
وقد اشار القنصل التجارى الاسرائیلی فى جنوب افريقيا الى ان افريقيا 
غنية بالابدی العاملة الرخيصة الامر الذی تفتقر اليه اسرائيل . 

۲ ل من المزايا الهامة التى حصلت عليها جنوب افريقيا من العمليات 
المشتركة مع الشركات الاسرائيلية امکان استغلال اسرائيل كقاعدة صناعية 
يمكن عن طربقها تجنب المقاطعة المفروضة ضد نظام الحكم القائم على الفصل 
العنصرى . فمثلا تقوم جنوب افريقيا بتصنيع النسسسوجات والكيماريات 
والاسمدة فى اسرائيل لتصديرها الى أفريقيا وغيرها من الدول . اضف الى 
ذلك ان جنوب افريقيا تستغل اسرائيل كنقطة انطلاق للمراوغة من الرسوم 
الجمركية المرتفعة التى تفرضها المجموعة الاقتصادية الأوربيية والولابات 
التحده على منتجاتها . ويمكن تصدير السلع شبه المصتعة التى تنتجها 
جنوب افريقيا الى اسرائيل ثم يتم تکمیلها هناك حتى يمكن وضع ختم 
« صنع فى اسرائيل » عليها وبذلك تستغل جنوب افريقيا اتفاقيات الاعفاء 
الجمركى التى تتمتع بها اسرائيل مع المجموعة الاقتصادية الأوربية 
والولابات التحدة .. 

من المتوقع أن يؤدى اتفاق التعاون بين اسرائيل وجنوب أفريقيا 
الذى تم أبرامه بمناسبة زبارة رئيس الوزراء فورستر لاسرائيل فى ابريل 
سنة ۱۹۷١‏ © الى تحقيق زبادة هامة فى مشروعات الاستثمار المشترك . 
وتفيد الأنباء بان غرفة جنوب افريقيا واسرائيل التجارية تدرس مسألة 
ارسال بعثة على مستوى عال الى اسرائيل لدراسة افضل طريقة لتنفيذ 
الاتفاق . وقد صرح مستر هوسمان » رئيس الغرفة الصناعية فى ترانسفال 
بان الغرفة مهتمة باكتشاف الفرص الاستثمارية فى اسرائيل وانها تدرس 
فكره أرسال بمثه صناعية ألى هناك . وقد اعلنت عدة شركات كبري من 
شركات المصنوعات المشتركة عن اقامة مشروعات موسعة . ومن التسوفع 
ژنضا ان يؤدى الاتفاق الى ابرام اتف اقية لتجنب الازدواج الضرسى فى 
الستقبل القرپ . 

۲ - فیما بلی قائمة بالشروعات الاستتثمارية العروفة » وان كان 
الحجم الحقیقی لهذه الاستثمارات لای من البلدین الآخر غير معروف تماما. 
(۱) استنمارات جنوب افریقیا فى اسر‌ائیل 

۵ - اشترکت « صناعة الأنابیپ الصلبية » » التابعة لشركة « افر نکان 
جیت هو لدنحره » ۳ مع شركة « آناییب الشرق الاوسط © فى حيفا فی ناه 


۳۷۰ 


بعتمر ونه واحدا فقط من بين 5 أو ۷ مشروعات ممائلة فى محال صسناعة 
الانابيب . 

1 ساهمت شركة الاستثمارات الافريقية الاسرائيلية » وهی شركة 
اسرائيلية کبری يملك الجنوبيون الافريقيون ۲۵ ,رز من اسهمها » فى مشروع 
فى فنزويله بتمويل من مؤسسة التنمية الصناميه بچنوپ افريقيا . 
للمنسوجات فى اسرائیل باسم « سيسيل نيتس » ۰ 

استثمرت عدة مؤسسات فى حنوب افريقيا » لم يتم الکشف 
عنها » مبلع 19 الفا جنیه استرلینی فى مصنع اسرائیلی لانتاج الاقمشة 
السستقنه , 

۹ - دخلت « موسسه الحديد والصلب » بيحتلوب افر شیا » وهی 
شركة مملوكة للدوله » فى شركة مبع مؤؤسسة كور الصناعية » وهی شركة 
استثمار صناعية مملو ک» لاحدى النقابات التابعة لاتحاد نقابات العمالية 
الا سر ائیلی ۰ وتعوم الشركة الجديدة 4 وتعر ف باسم اسکور وراس مالها 
ملیون راند ( تماك مؤؤسسة كور ۸/0۱ من آسهمها بینما تمل مؤسسسة 
الحدید والصلب ٩‏ منها ) بتوزیع الصلب فى اسرائیل . وقد نجحت 
الشركة الجدیدة الى حد انه بجرى الآن بناء مصنع الصلب فى کیرجات 
بالقرب من غزة . وقد ساهمت الشركة مؤخرا بنصیب كبير فى بناء مستودع 
للصلب ومر كز لخدمه الصلب . 
أفريفيا للصناعه الثقيلة » فرعا لها بالشارکه مع شركة كور الاسرائثيلية 
للدخول فى المناقصات الخاصة بمشروعات الانشاءات الهندسية . وقد بلغت 
قيمة اول عقد حصلت عليه الشركة الجدیده كر؟ مليون راند لمشروع انشاء 


۱ - تقوم كك حد‌ند حنوب افر یا وشركات دورمان لونج ويونيون 
کاریج » بتشييد خط حدیدی يمتد الى ميناء ايلات على الیحر الاحمر . 


اقامتها باسراثيل « ساوث افرکان هاوس » » وهو مجمع مکاتہ.. ومحلات 


۳۱۷۱ 


من ۲٩‏ طابقا فى تل ابیپ ) مجمع ممئرو كهماويات فى ححينا ) مجمم مص‌الع 
فى حولون بالقرب من تل ابيب » للتأجير للصناعة الخفيفة » مصنع الآلات 
الزراعية فى أبلات » مصنع فى اشدود لصناعه السياج الشبكية » طاحونة 
ارز فى حیفا » مصنع اشفال معدنية غير حديدية » كما ساهمت جنسوب 
افریقیا فى مشروع تطویر میناء ايلات وغيره من الوانیء الاسرائيلية . 

( ب ) الاستثمارات الاسرائيئية فى جنوب افريقيا 

۳ - ظلت الاستثمارات الاسرائيلية فى جنوب افريقيا متواضعة حتى 
عهد قرب » عندما أقامت مؤسسة كور الصناعية وكالة لها فى جو هانسيرج ٠‏ 
بهدف نشجيع العلاقات الافتصادية بين البلدين » وخاصةتشجيعمشروعات 
الاستثمار المشترك . غير ان توسيع العلاقات ادى الى اقامة عدة مشروعات 
مشتر که هامة فى حنوب آفر شیا . 

6 - قدمت موسسة كور الصناعیه فى يونيو سس نه ]۱۰۷ © اول 
استثماراتها فى حنوب افر ییا وذلك بدخولها ی شركة مع مجموعه «ساوث 
أفريكان ادكوك انجرام » الانشاء مصنع كيماويات زراعية » فى برلين التى 
تفع على الحدود بالقرب من ترانسکی وتبلغ تكاليفه ٥ر۲‏ مليون راند ٠‏ وتم 
تشكيل شركة جد بده : وهی شركة اجبرو لتأسيس وادارة المصنع وهی أول 
شركة من نوعها فى جنوب اهريقيا . وتقرر أن تساهم مؤسسة كور ب ۲۵ بر 
من راس المال بينما تساهم مجموعة جنوب افريقيا بالباقی ومن المتوقع أن 
تكفى طاقة المصنع الانتاجية لتوفير احتياجات جنوب افريقيا والمد اطق 
المجاورة ٠‏ و « الدول الاكثر بعدا » » من مبيدات الاعشاب . 

هم انشات « معاميل آسيا الكيماوبة » » وهی شركة اسرائیلیة‌اخری 
للكيماويات » فرعا لها فی جنوب افريقيا » تحت اسم دينكافيت » من أجل 
تصنيع الأغذية الكاملة العناصر » وتملك شركة آسيا ه؟/ من اسهمالمشروع 
مع فرصة لشراء ال ۸۷۵ الباقية من الاسهم . 

م - تقوم المصالح الاسرائيلية بتشیید محطة لازاله الملوحة من مياه 
البحر فى جنوب افريقيا . 

۷ - ستتولى شركة تاديران » وهی كبرى الشركات الاسرائيليةلصناعة 
الأجهزة الالكترونيه بناء مصنع فى « منطقة الحدود » عند روزالين ويتكلف 
لار١‏ مليون رانف . وتفيد الانباء بأنه سيتم تجهيز هذا الصنع الذى سينتج 
النطار بات ومنتجات النيكل » باحدث المعدات الاسرائيلية . ومن القسرن 
ابضا آن تقوم شر که تادیران 4 بتجمیم معدات الاضاءه للطو ار یء بالشار کة 
مبع شركة « کونلایت ساوث افريكا » فى مصنم بجوهانسیرج ٠‏ 


۳۷۲ 


هيم س .وكافت اش وجات. الاسرائيادية التی اخیمت ی اين لل نوت 
افريقيا.والتى كانت اصفر حجما تتضمن شر كة اليكترا » وهی ش ركةالصالفة 
مبکیفات الهواء : وشركة « جام احزاء السيارات » بالشار 2 مح ٠‏ شركنة 
جنوب افریفیا » ومشروما مشترکا بين شم که شابال للاشیغال المندسية 
وشراكة ( يوب افريعيا 0 وممد ات الطاقه » لصناعية المدد بتر حيحص 
رسهى ۰ 


۸۵ - ابیت اسرائیل مؤاخرا » اهتمام؛ للاستدمار بالنانتوسسانات 
( الأراضى المخصصة للسود فى چنوب اغریشیا ) . وقد ذكرت صحيقة 
هاآرتس الاسسرائيلية الواسحة الانتشار » انه بمكن لإمرائيل ان ت ا 
على « تنمية » هذه الأماكن الخصصة للاغريقيين بما لديها من ممررفة. فنية 
بالأساليب الزراعية الحدنثه وبمقاومة تاكل الاراضی . وجل عضر وضد 
اسراثيلى في اپریل سنه ۱۷۹ + نفوة استضرقت لاله ایام » عظمها انساد 
الشیون الخارجية لجنوب افرشیا » وعقدت فى اومتانا بافليم تر انسکی . 
امتا - التماون في المجالات الملمية والمکنولوجية 

٩۰‏ - اقامت اسر ائیل وحنوب افر یا خلال السنوات القليلة الماضية»؛ 
علا قات وثیقه وا با تام ی مسال اون العلمى وطلفنى . ورفقسا 
لتصريحات .داغان دير مروی بربنك ؛ رئيس مجلس جنوب افريقيا فلانحاث 
الهلمية والصناية ؛ وهو وكالة شبه رسمية » بمتد. هذا التملون الى 
مجالات مثئل تنظیم استخلال موارد الپاه » والزراعه ؛ واثتتاء والتشسيد › 
والابحاث الخاصه بالحیطات ؛ والانتاج الصنامی بما فى ذلك صناعة الزاد 
الكيداومة والاسمدهة والالكترونياتٍ ؛ وهلنايية تلطم ان م وفسيرها من 
المجبالات . 


۱ - اتخذت فى سنة 1195 الخطوات الاولی فى سبيل تحقيق عش لي 
هذا التصلون » عن طرق تبادل البعثات الطمية والفنية لدراسة الامكانيات 
المختلفة وقام وزير شون المياه والغابات بجنوب افريقيا » فى يونيو سسنة 
١5‏ بزيارة اسرائيل لدراسة الاساليب التي تتبعها اسرائيل من اجسل 
تخرين المياه » وقد اجری محادثات مع نده الاسرائيلى » بهدف فتح باب 
التملون مم اسرائيل فى هذا المجال . 


نقذ عامس تنك تن را سرت الارن ن © لفبراسية امالوب 
انشاء مدن جد بدة » ومشاريع احياء لبون ومشار بع الینیاه.ی حالة ابطر ریم 


¥ 


واقامة. إلمبانى المسنجة . وقد راس البعثة الدكتور ت.ل.وبب .مدير الوحدة 
:الفومية لأبحاث الانشاءات التابعة لمجلس جنوب افريقيا للابحاث العلمنة 
ولتت تاه 

۳ ب قام الدکتور كروجير.» المدير الفنى لحطة ابحاث مصاندالاسماله 
باللو فيلد » التابعة لقسم الحافظة على الطبيعة باقليم الترانسفال » فى بولیو 
سنة ۱۹۰۷ بزيارة اسراثيل لحضور ندوة عن مصابد الاسماك . 

۰ - اتخذت فى سنه 1۹۷۰ الخطوات اللازمة لاعطاء هذه الاتصالات 
المبدئية صفة رسمية فتم تشکیل لجنة جنوب افریقیا التابعة امهد وایزمان 
وکان نائب رئيس اللجنه هو البرو فیسور س.س. اسرائيلتام اسستاذ 
الكيمياء م . وکان من اول الهام التی قامت بها اللحښة 
تنظ تمر وابزميان العلمى الملوى ۰ بالاشتراك مع مجلس حنوب افربقيا 
2 العالمية والصتاعية » الذى انعقد بجو هانسبرج فى ابريل سسلة 
۹ > واشترك فيه كار العلماء من جنوب افریقیا ومن معهند وایزعان 
للعلوم ع > وقام آلدکتور فان دير مروی برینك رئيس مجلس جنوب 
افريقيا للابحاث العلمية والصناعية » والدكتور فيربيك وزير الزراعة بجنوب 
افر فيا » بزبارة امرائیل 6 بعد انشاء اللحنة للنهوض بالتعاون العلمى بين 
البلدين . وق اوائل سنه 17 فام الدكتور تال 4 مدير محلس اسراثيل 
القومى البحوث والتنمية » ومستر سافير » مدير الشئون القومية بالمجلس 
والبرو فيسو فیسور س.لافی © مدر عام اداره البساتين » نز بارة حوب افر هیا 
حيث نزلوا ضيو فا على مجلس جنوب افريقيا للبحوث العلمية والصناعية.» 
ردا على الزبارة السابقة الذکر . 

۵ - أن تدعيم التماون العلمی والتکنو لوحی دعر واحدا من امداف 
الاتفاق آلذی وقعه رئيس الوزراء فورستر ممع اسرائیل بمتاسية زبارته لها 
فى أابريل سنة ۱۹۷۱ . واعلن فى ونیو انه تم النوصل الى اتفاق لتسسادل 
الأبحاث نين مجلس حنوب افريقيا للسبحوث العلمية والصناعية وبين الملماء 
الاسرائيابین وقد تمت اول ندوة علمية فى اسرائيل فى نوفمبر سنة ۱۹۷۵ 
حول اعادة استخدام فاقد المياه .. ومن المقرر ان تعقد الندوة التالية فى 

نة ۱۹۷۷ بجنوب افريقيا ؛ وسنتناول الوضوعات التى تحتل نفس 
الستوی من الاهمية والمصلحة المشتركة لکلا البلدين . وتم التوصل الى 
اتفاق ممائل بين منظمة الابحاث الزراعية الاسرائيلية وادارة الخدمات 
الزراعية الغنية يحوب افر شیا ووققا للدكتور مابر نج نود 2 ات ار 
العلمى. ثر یس الوزراء. فورستر 6 تتو قع جنوب "فر ییا کسنیپ مرا عليه 
جائلة من ز بادة .ماو نها مع العلماء والفنیین الا سر ائیلین ۰ 


۳۱۷۹۰ 


ويبدو ان ثمة مجالا آخر تهتم جنوب افريقيا بالاتصنال باسرائيل 
بشبأنه وهو, مجال الخبرة الاسراثيلية فى الادارة الغلمية ..فقد اعلن ق: ایربل 
سنة 199/1 ان مستر اسرائيل ميدن » رئيس معهد الانتسابج الاسرائيلى 
والمعروف بأنه واحد من اکبر خبراء الانتاج فى العالم ( وبقال ان العهد اكيز 
معهد من هذا النوع فى العالم ) » قد تلقى دعوة لعقد سلسلة من الحلقات 
الدراسية فى اتحاد حنوب آفرشیا فى أواخر سنة 1۱١۹۷١‏ . وس يحاول 
مستر ميدن تطبيق خبرة اسرالیل فى مجال زيادة الانتاجية على الوضع فى 
جنون: افرتقیا .--وسینزل: اثتاء وحوده بجنوث افر‌شیا ضیقا" على معهد 
N‏ 'برنتوريا وعلی الوسسة القومية للتنمية والادارة ٠‏ ۱ 


ب الخطوط الجوية واللاحبة 
۷ - تو فر الس O‏ 
بين اسرائيل وحنوب افرشیا . وقد زادت شركة المال على اثر زيادة 
التقارب بين البلدين فى أعقاب الحربين الشاملتين فى الشرق الأوسط ۰ من . 
رحلاتها الجو دة الاسبوعية من تل أبيب الى جوهانسیرج فر فعتها الى ` 
رحلتین اسیوعیاق سنه ۱۹۸۲ والی ثلاث رحلات اسموعیای و فمر سنه 
۷۴ . وقد آدی فتح الطریق الاقصر عبر شبه جزيرة سيناء بعد احتلال. 

اسرائيل لها الى زنادة كبيرة فى ححم الرحلات الجوبة . 


4 وتوفر شركة زيم وهی شركة اللاحة الاسرائيلية ‏ الاتض تال 


البحری مع جنوب افریقیا وتقطع السفن هذا الخط بين امرائيل وجنوب_ 
"فریقیا ذهابا وابابا بانتظاغ . 


عاشرا - الفلاقات الثقافية ` 


4 ازدادت العلاقات الاحتماعية والثقافية قوة بتدعيم الروابط . 
البسياسية والا قتصادية والعسکریه بين جنوب افريقيا واسرائیل . فمشلا. 
زادت السياحة فى اسرائیل سرعة بعد حرب سنة ۱۹۱۷ نتيجة لارتفتاع, 
عدد اازوار عن جنوب افريقيا لاسرائيل بنسية ۸/۲۵ خلال عام واحد 4 
ومتذ ذلك الحین وعددهم بتزاد بانتظام وناستمرار . واسفر هذا النمو 
السریع عن فتح مکتب سياحة تابع للحكومية الاسراثبلية فى جنوب اقريقيا 
سننة ۱۹۲۸ ۰ وقد بلغ عدد السیاح من جنوب افریقیا لاسرائیل سسنة 
Vag 1 4: 1T‏ سائها .. وقام 56.١‏ اسرائيلى بزبارة جئوب راق 
نفس العام ۰ 


۲۷۵ 


۰ ایت ارات الغنانین الامو ايبون لجنوب افی شيا #تقبر 
آمر 1. مجتاها متايه مط سنة ۱۹۵۸ : وف تلاك السئة- فام فسسوبق کاومون 
الاسوالیلی للغناء والر قص واامثل الهزلی شيمون دزیجان »© برحلة فغية فى 
ازحاء جنوب افر قیا . 

۱ -- لعب انان من کبار الموسيقيين من اورکستتر! الفيلهارمونيك 
الاسراثيلى فى جو هانسبرج ف اغسحطس سنة ۱۹۷۰ . 

۲ س قام أوركسمترا الفمارمونيك الإسرائيلى فى سنة 1146 بجولة 
لجنوب افريقيا » الذى قال ال انه نم ERE E‏ هت 

١5‏ قناست ۳9 بات هور الامرائيلية لار قص ق نة ۱۹۷۲۱ بيجو لة 
فى جنيب افر هیا وشملت حوهاس سرج وكيب تاون وظومغوندين . واقيم فى 
ماوس من نفس الهام- معرض للر سومات فى جامية جو هاس سيوج وابرژ 
الفنانين. ال سر ائیلیین . 

5 ل هتبر الاتفاق الذی تم توقيعه فى فبرابر سنة ۱۹۷۵ بين مد شتی 
كيب تاون وحیفا » مثلا آخر على تزاید العلاقات الثقافیه بين الدولتون . 
وقد قام عمده كيب تأون بز بارة حيغا بتلك المناسية وصرح بان الاتفاق 
سم بموافقة ا اسرائيل وادارة الشئون الخاوجية بجنوب افریقیا 
لهج دن تليق منت مع جوت افر شا . وقد 3 کک 
وخاصية عن ا وضع ۳ لا بن اساتفة وطلبة جنوب افریقیا 
و حاسمه غا » و کانللت وم هجح دیامی باگر اسله حول الشمئون اليهودرة 
فى جنوپ افرهیا . 

۵ - تشم الانباء الى آن من بين تواحی التعاون الثقساق الاخوری 
بين البلدين » الحالات التالیه : 

۵ بوحش ق أسرائيق عدة مؤسسات. قامت بانشاتها جنوب افر قا 
وعايي سبيل المثالى تقوم مؤسسية من جنوب افوبقیا بتمويل معمل الطفيليات 
بالجاممة العبرية بالكاميل » وقاعة بيافيك للغة العبربة » وفاععروشاوشبهرج 
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للزراعة » ومتخف كوتشر » وجناح كامل فى المكتبة العامةالقومية) وم سسة 
مسيلاس س. بيرى للابحاث الدينية » . 

٩‏ 7 اعلن بالاضاقة الى ذلك » عن قيام تاجر تجف اسرائیلی ثرى 
بعد زيارة لجنوب افريقيا فى سنة ۱۹۷۵ »© بتقديم مجموعة کتب قيمة » 
قیمتها حوالی ؟ر؟ مليون دولار الى الجامعة العبرية لاقامة ادارة تتولى 
تشجيع زيادة العلاقات بين الاسراثيليين والجنوبيين الافریقیین البيض . 

۷ - امتدت العلاقات الثقافية بين البلدین فى بعض الأحيان الى 
نامبيا ٠‏ فعد فامت مجموعة دراسية من حامعة تل انیب فى سنة ۱۹۷۱ 
بزيارة نامبيا حيث استضافهم نادى الروتارى يويند هوك 'لدراسة المناء 
الاقتصادى والسياسى للبلاد . 

حادى عشر - التعاون ف المجال الرياضى 

۸ تم فى سنة ۱۹۷۰ احياء العلاقات الرياضية بهن البلدین وکانت 
تعانی من حالة كساد منذ منتصف الخسمينات . ففى مارس سنة ۱۹۷۰. 
امتنم اتحاد التنس الاسرائیلیی عن التصويت فى اجتماع كأس ديفين بلنسدن 
الذی كان سیحدد مسألة اشتراك رودسیا وجنوب افر شا . 

٩‏ - فام فريقي الجودو الاسرائيلى الرسمی بزيارة جنوب افريقيا 
فى سنة ۱۹۷۱ : وتعتبر اول زبارة بقوم بها فرریق دولی للجودو لتلك 
الدوله . وقد لعب « مكابى » الاسرانيلى لكرة السبلة . فى بوليم ‏ اغسطس 
صنة ۱٩۷۱‏ ضاء جميع فرق البيضي في حنوب افر شیا ۰ واشبترك اثخان من 
الرياضيين الامرائیلیین فى الاجتماعات الرياضية المتهددة الاجناس التى 
عقدت بكيب تاون فى نوفمبر من ذلك العام . 

٠‏ - سافر فریق التنس النسائى الاسرائيلى الرسجى الى جنسوب 
أفريقيا من مارس سنة ۱۹۷۲ للاشترال فى مباريات كأس الإتهاد للتنسی . 

۱۲۰ اشترك فریق من ألر باضجنب في جغوب أفريتيسة خسم‎ - ١ 
۱۹۴۲ رياضميا فى مبارداتء ماكابيا » الرياضية التى أفيمته فى بولیو سصبغة‎ 
باسرائيل بمناسبة الاحتفال بالذكرى. الخامسة والعشرين لانشسباء دولة‎ 
أسرائيل . وقد بعث الاتحاد الرياضى. الاسواثيلى فى ديسيهير من نفس المام»‎ 
فريقا رياضيا للاشتراك فى السابقات. الوباضبية الدوليبية التى (قیمت‎ 

5 سب قام فريق الترانسبفال" الشممالية للرجبى فى ينابي سنة 11191 
بريارة اسرائيل . 
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ملاحسان 

() دای بجر » ۱۲ فوفمبر سنة ۱۹۷۵ . 

0 دای ترانسفالیر ۱۲ نوفمبر سنة ۱۹۷۵ ۰ 
: [؟) التعليق على الأباء £ محطة ( اس.بی.سی ) ۱۲ توفمیر سنة ۱۹۷۵ 1 
© دای فولکسیلا ( ۱۳ نوقمیر سئة ۱٩۷۰‏ ) . 

0 «.بيلد » ۱٩‏ يناير سنة 1۹۷1 . 

() دای برجر ۱6 ینایر سنة ۱۹۷ . 

(۷) ذى فرنید » ۱۵ بنایر سنة ۱۹۷۹ ۰ 

(۸) سلوث آفریکان دایجست » ۱ أبريل سثة ۱۹۷۹ . 

(5) ساوث افریکان دايجست » ۲۳ ابریل سنة ۱۹۷ . 

. 1۹۷١ نیویوزاد تایمز > ۱۱ ابریل سثة‎ )1١.( 

() فیویورلد تایمز » ۱۸ ابریل ستة ۱۹۷ . 

(11) جيروسالم- بوشت الاسبوعية » ۱۳ ابریل ستة 1۹۷۲ , 

(۱۲) جروسالم بوست ‏ .۲ "اتریل سنة ۱۹۷ ج 

"0 ائیتر تسينج » الجلد الاول العدد التاسع مایو نة ۱۹۷۹ . 

(۱۵) وول ستریت جورنال > ۲۳ ابریل سئة ۱۹۷۱ . 

(15) ساثرن افریکا الجلد الناسع العدد ۷ » اغسطس سنة ۱۹۷ . 

(۱۷) اینتر تشانج ء المجلد لول > العدد التاسع- » مایو سنة ۱۹۷ . 

۸ سنار » اول هايو سنة ۱۹۷۹ , 

(19) نیویورلد تایمز > ۱۸ اغسطس سنة ۱۹۷ , 

(۲۰) وكالة التلفراف البهودية » النشرة اليومية » ٠١‏ افسطس سنة 1١۹۷١‏ . 
011١‏ نيوزويك ۲۳ اغسطس ستة ۱۹۷۹ ٠,‏ 

.(19) «الجاردعان ۲۳۰ اغسطس سنة ۱۹۷۱ . 

(۲۷) نیویورله تایمز » ۲۳ افسطس ستة ۱۹۷ , 

(۲) فلسطن يونيو أغشطس سنة ۱۹۷٩‏ .۰ ۹ 

(۲0) جویش برینس » ۱۸ یوفیو سنة ۱۹۷۱ . 

. ۱۹۷۲ فلسطين » يوليو وافسطس. سنة‎ (fv 

(f:‏ نۆۆنورك - بۆسنت » ۳ ستمتر اسلة 1۹۷٩‏ ء 

(۲۸) وكالة التلفراف اليهودية » النشرة اليومية للانباه » ۷ سبتمير سئة 14۷71 
(۲۹) الاستیطان الاستمماری فى جنوب افریقیا واسراثيل ( بيروت : مرکز اپخساه 

منظمة التحرير الفلسطينية سنة ,۱۹۷ ) ص : ,۲۱ ب (۲۱ + ۱ 
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